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 في إطار الإصلاح التّربوي بالجزائر  المتعلّم

  من المفعولية إلى الفاعلية
  

مسعودة سليماني                                   

  جامعة تيزي ـ وزو

  
  مقدمة:

إن الفلسفة التّربوية هي الإطار المرجعي الذّي يعتمد عليه في توجيـه وتنظّـيم   

سها اختيار المقاربات والطّرائق، كما يـتم التّخطّـيط   النّظام التّربوي، فيتم على أسا

للتّعلّيم والتّعلّم. ودون فلسفة تربوية موجهة يتم السقوط في العشوائية والاعتباطيـة،  

لذا وجب اختيار نظام تربوي يضمن التّنمية المستدامة للفرد والمجتمع وهـذا مـا   

مقاربات والمنـاهج. وفـي مـا يتعلّـق     يبرر الإصلاحات التّربوية والتّغيير في ال

بالاختيارات التّربوية فقد طبقت بيداغوجيا الأهداف فـي الميـدان التّربـوي فـي     

الولايات المتّحدة الأمريكية منذ الخمسينات، ثم تبنتها وزارة التّربية الوطنيـة فـي   

ت يلقّنها الجزائر في التّسعينات. فبعدما كانت البرامج عبارة عن قائمة من المحتويا

المعلّم للمتعلّمين، دون الاهتمام بوظيفة هذه المعارف ومدى إمكانية ترجمتها إلـى  

سلوكات ومواقف خارج الإطار المدرسي، أصبحت هذه البرامج تقوم على قائمـة  

  من الأهداف السلوكية تسعى العملية التّعلّيمية/التّعلّمية إلى تحقّيقها لدى المتعلّمين.

المقاربة بالأهداف في بداية تطبيقها أصبحت مع  م الذّي حظيت بهورغم الاهتما

الوقت موضع جدل بين المناصرين والمعارضين، مما جعل الكثيـر مـن الـدول    

ط الثّمانينات وبداية التّسعينات. والسبب اسكفرنسا وبلجيكا وكندا تتخلّى عنها في أو

لّم الذّي اعتبرته آلة ولـم  والمتع في ذلك هو نظرة هذه المقاربة التّجزيئية للمعارف
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خصوصياته وميولاته. وتبنّت هذه الدول مقاربة جديـدة عرفـت بالمقاربـة     تراعِ
  بالكفاءات.  

وقد تم في الجزائر في إطار الإصلاح التّربوي تأسيس لجان من المتخصصـين  
 ـ    وب بإشراف وزارة التّربية الوطنية تقوم ببناء بـرامج تتضـمن الكفـاءات المطل
 ـ     ية إكسابها للمتعلّمين، ووضعت تلك البرامج حيـز التّطبيـق فـي السـنة الدراس

ين من التّعليم الابتدائي والتّعلّيم المتوسط في ذات تيفي السنتين الأول 2003/2004
  الوقت. هكذا حتى شملت كلّ الأطوار في قطاع التّربية والتّعلّيم.

: تعرف بأنّها "تصور  pédagogie par objectifsـ بيداغوجيا الأهداف1

حول الفعل التّربوي يستند إلى مبادئ العقلنة والفعالية والمردودية ومجموعة مـن  
الطّرائق والتقنيات التّي تبلور هذا التّصور بيداغوجيا في نظام واصـف لمكونـات   

  الفعل الديداكتيكي انطلاقا من الإجراءات التّالية:

وتحديد الأهداف في شكل قدرات كاملة أو سلوكات قابلة  ـ) تحلّيل المنطلقات1
 للقياس.

) تصميم الوسائل الديداكتيكية المتعلقة بتنظّيم المحتويات وتوظّيـف الطّرائـق   2
 والأنشطة المناسبة وإدماج الأدوات والوسائط المناسبة.

) تصميم وضعيات للتّقويم عن طريق اختيار أسـلوبه وموضـوعه وأدواتـه    3
  ".1لّيل نتائجه قصد اتّخاذ قرارات تصحيحيةوتح

ويقصد بالعقلنة التّنظّيم المنطقي للفعل الديداكتيكي مـن أجـل الوصـول إلـى     
الأهداف المحددة، وجعل هذا الفعل خاضعا للتّجريب وطرق الفحص الموضوعية، 

ائج المطلوبة أما الفعالية فيقصد بها توظّيف الوسائل التّي يمكن بواسطتها تحقّيق النّت
عن طريق التّدخّل الدائم والمستمر لتصحيح المسار وضـبطه. وأمـا المردوديـة    

  فمفادها أن فعالية التّعلّيم تقاس بالنّتائج المتحصل عليها.



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

7

لقد ألهمت السلوكية عالم التربية عبـر  :ـ الخلفية النّظرية للمقاربة بالأهداف 2222
لمؤلـف (مـاجر)، ثـم مؤلفـات     لمـة  بيداغوجيا الأهداف فمنـذ ظهـور التّرج  

وهينـو أصـبحت المقاربـة     )Delandsheereو(دولاندشـير   )Hemline(هاملين
بالأهداف تكتسح أوربا، فلم يعد التّربويون قادرين بعد ذلك على التّفكّير بـالمحتوى  
وحده، بل وجب في نظرهم تحديد الهدف الذّي هو قدرة ممارسة علـى المحتـوى   

المرتقبة في سلوكات قابلة للملاحظة لأن الهدف الإجرائي يدقّق فـي  وتحديد النّتائج 
  شروط الإنجاز ومعايير التّحكّم.  

أما ظهور التّصور السلوكي :مدخل السلوكية إلى المجال التّعلّيمي/التّعلّميـ 3333
حيث اجتمع البـاحثون فـي إطـار     1956للفعل التّعليمي التّعلّمي فيرجع إلى سنة 

ة السيكولوجية الأمريكية لمعالجة مشكل التّعلّيم الذّي يحتاج إلـى ضـوابط   الجمعي
موضوعية. وقد توصلوا إلى ضرورة التّحديد المسبق لأهداف التّعلّيم فشكّلوا ثلاث 
مجموعات للبحث اشتغلت كلّ مجموعة منها على تحديد مستويات نوع محدد مـن  

جميع النّشاطات المختلفـة التّـي يقـوم بهـا     السلوك الإنساني. ويشمل هذا الأخير 
الإنسان، والممارسات النّاتجة عن العلاقة بمجالات التّعلّم المختلفـة، وبالمشـكلات   
وبالمجتمع وبالقيم ...إلخ. حيث نشأت الفلسفة السلوكية كرد فعل لمحاولـة علمـاء   

ائـز، والقـوى   النّفس السابقين تفسير سلوك الإنسان من خلال الرجوع إلـى الغر 
) ـ مؤسـس   Watsonاللاّشعورية داخل الإنسان منذ ولادته. فقد رفض (واطسون 

المدرسة السلوكيةـ هذه الآراء لعدم إمكان إخضاعها للتّجربة والاختبار إضافة إلى 
  غموضها، ودعا إلى أن تقوم دراسة الإنسان على ما هو ملاحظ من السلوك.

  :2يفات المدرسة السلوكية للتّعلّموتمثّل النّماذج التّالية تعر
: تغيير في الأداء ينجم عن عمليـة  التّعلّم بأنّه) M.Geach يعرف (ماك جيش

  التّدريس.
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: نمو الاستجابات التّي يمكن أن تتغيـر  بأنّه) Charmichacl كارميل( ويعرفه
  بسبب مثيرات سابقة.

الفـرد يـؤثّر فـي    : نشاط من قبل بأنّه)  Woodworth  وودورت( ويعرفه
نشاطه المقبل. ومعنى ذلك أنّه يعتبر التعلّم سلوكا يقوم به الفرد من شأنه أن يـؤثّر  
في سلوكه المقبل فيحسنه ويزيده قدرة على التّكيف. فمثلا يستطيع الفرد أن يـتعلّم  
قصيدة ما، عن طريق قراءتها، وعن طريق تكرار هذه القراءة يثبت تعلّمه لها، ولا 

أن تعلّم الفرد لهذه القصيدة سيؤثّر على تعلّمه  لقصائد أخرى من نفـس النّـوع    بد
السالف في المستقبل، وهذا التأثّر يأخذ أشكالا مختلفة من الدقّة في الحفظ والسرعة 

  والمهارة.
إن اعتبار السلوكيين للمتعلّم آلة له انعكاسه على الممارسات التّربوية التّعليمية. 

دوا في ذلك بنتائج تجاربهم التّي أجريت على الحيوانات فاعتـدوا بهـا   وقد استرش
  :3لتقوية الفرضيات التّالية

ـ أن التّعلّم يتم بطريقة آلية عن طريق التّجربة والمراس والتّكرار والمحاكـاة  
  ولا دور للعقل فيه.

  ـ أن التّعلّم يحصل بتعزيز الارتباط بين المثيرات والاستجابات.
على ما يجب تعلّيمه للتّلميذ أكثر من الاهتمـام   ـ أن الاهتمام يجب أن ينصب

  بالتّلميذ نفسه.
والملاحظ أنّها فرضيات ترتكز على المعلم في فعل التّعلّيم، فهو المنظّم والمسـير  
لهذا الفعل ابتغاء الوصول إلى هدف معين. وهي فرضيات تركّز في غالب الأحيـان  

  كرار والتّعزيز فيؤثر هذا سلبا على حصيلة التّعلّم. التّي تتميز بـ:على المثيرات والتّ
إن المتعلمين في النّموذج المتمركز حـول المعلّـم يتعلّمـون غالبـا      :النّسبية•

إرضاء له، فينسون جلّ ماتعلّموه بمجرد اجتياز الامتحانات في كلّ مرحلـة مـن   
  مراحل التّعلّيم.
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هذا النّموذج يعظّم المعلّم ويعتبره المصدر الوحيد للمعرفة،  المتعلّم في :التّبعية•
فتُلغى شخصية المتعلّم، ويبقى عاجزا عن إبداء رأيـه، ولا يفكّـر فـي الإبـداع     

  والابتكار ولا يقدر على ذلك.
يفرض المعلّم في النّموذج المتمركز حول المعلّم أفكاره على المـتعلّم   :الهيمنة•

رته وهيمنته على جماعة القسم، وسلطة المعلّم هـي "تلـك   ابتغاء الحفاظ على سيط
الصلاحيات الممنوحة له من قبل المستويات الأعلى، لتنظّيم العملية التّربوية، وفـي  
هذه الحالة تكون السلطة مبررة، إن المعلّم المؤمن بالقيم الإنسانية يمتلك فـي ذات  

ى الكفايات العلمية والعملية والمهنيـة  الوقت مقومات الشّخصية القوية، ويسيطر عل
التّي يتطلّبها الموقف التّدريسي، ويستخدم السلطة الممنوحة له في أضـيق نطـاق   

  " حتّى لا يحس المتعلّم بالضغط والقهر.4ممكن
وأخذًا بهذه النّقائص جاء رواد النّموذج الكفائي الذّين انتهوا إلـى أن الصـياغة   

التّعلّم لا تكون دائما واضحة ومبررة، فكلّ تعـاريف للأهـداف   السلوكية لأهداف 
تقتصر على الوصف السطحي للنّتيجة التّي يجب أن يصل إليها المتعلّم في غيـاب  
الكشف عن السيرورة الذّهنية التّي تصاحب عملية الـتّعلّم. ورأوا وجـوب تغييـر    

المعرفي الإدراكـي المبنـي    المرجعية النّظرية فسعوا إلى الاستفادة من علم النّفس
على المعرفة والسيرورة الذّهنية لبنائها في شتّى العلوم، خصوصـا السـيكولوجيا   

  والفلسفة واللّسانيات وعلم الأعصاب.
  :Approche par compétence ـ المقاربة بالكفاءات 4444

اراتـه،  هي مقاربة بيداغوجية تمكّن المتعلّم من كيفية الاستفادة من معارفه ومه
وقدراته في وضعيات مختلفة تواجهه في الحياة، وهي "مع هذا ليست مجهولا لأنّها 
تمثّل واحدة من الأشـكال الممكنـة لجعـل المقاربـة التّواصـلية لتعلّـيم اللّغـة        
محسوسة...التّواصل بواسطة اللّغة الذي يتَرجم ليس كاستعمال رمز مشترك ولكـن  

" فتنظّم العلاقات بين أفـراد المجتمـع وتُقضـى    5كمكون في كفاءة للتّواصل لغويا
الحاجات المختلفة، أي جعل المتعلّم قادرا على مجابهة مشاكل الحيـاة الاجتماعيـة   
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عن طريق تثمين المعارف المدرسية لجعلها صالحة للاستعمال في مختلف مواقف 
  الحياة.

صـات  لارتباطها بمجالات وتخصcompétence وقد تعددت تعاريف الكفاءة 
 متعددة، ومن تعاريف الكفاءة في ميدان التّربية والتّعلّيم:

) بأنّها "قدرة الذّات علـى تعبئـة   Philipe Pirrenoud فيليب بيرنويعرفها (
مواردها المعرفية والوجدانية، كلاّ أو جزءا لمواجهة فئة من الوضعيات المعقّـدة،  

التّي يتعين أن تكون فـي المتنـاول   وتفترض كلّ كفاءة وجودا مسبقا لهذه الموارد 
"، ولا وجود 6وقابلة للتعبئة بطريقة أو بأخرى من طرف الذّات التّي تعالج الوضعية

  للكفاءة إن كانت الموارد غير قابلة للتّعبئة.
) بأنّها "تكمن أساسا فـي قـدرة   Philipe Jannaertفيليب جوناير ويعرفها (

فية، وجدانية وسياقية) لمعالجة وضـعية مـا   الذّات على تعبئة موارد ملائمة (معر
"، والمقصود بالموارد السـياقية  7لم تكن مكانت هذه الوضعية معقّدة أأبنجاح، سواء 

الوسائل التّي تُمكِّن الذّات المواجهة للوضعية أن تجدها في محيطها المباشر(موارد 
الزماني) ولا يكفي تعبئة بشرية، واجتماعية، دعامات معلوماتية، الإطار المكاني و

الموارد كيفما كانت بل لا بد من تعبئة الموارد الجيـدة والعمـل علـى معالجـة     
  الوضعية بنجاح.

وتعتبر المعارف في المقاربة بالكفاءات موارد لتحديد وحـلّ المشـكلات فـي     
 pédagogie de résolution desوضعيات معينة وتشير بيداغوجيا حلّ المشكلات 

problémes  ة تدفعهم إلىة تجعل التّلاميذ في وضعيإلى طرائق وتقنيات بيداغوجي
البحث عن حلول لمشكل معين (...) وتندرج طرائق حلّ المشكلات وفق خطـوات  

  عامة هي:
ـ التّلاميذ يواجهون وضعية المشكل تدفعهم إلى الإحساس بالحاجة إلى البحث 1

  عن حلول.
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بة مؤقتة لحلّ المشكلات تكـون غالبـا عبـارة عـن     ـ التّلاميذ يقدمون أجو2
  فرضيات بسيطة أو مقترحات أو قرارات أولية.

ـ التّلاميذ يفحصون الأجوبة المؤقتة ويختبرون فرضياتهم من خلال أنشـطة  3
  مثل القيام باستطلاعات، إنجاز تجارب، الاتّصال بالوثائق.

 "8أو القـرارات المتّفـق عليهـا   ـ التّلاميذ يقومون النّتائج ويحددون الحلّول 4
ويتطلّب ذلك أن تكون المعارف حاضرة في اللّحظة المناسبة، وأن تكـون كـذلك   

لكفاءة إلاّ في وضعية. أي من خلال الفعـل  امتكيفة مع الوضعية، فلا يمكن تحديد 
  تلاحظ فعليا في وضعية. compétence effectifفهي كفاءة فعلية 

5555 تهيئ المقاربة بالكفاءات المتعلّمـين   :ة للمقاربة بالكفاءاتـ الخلفية النّظري
التّهيؤ المناسب للولوج في الحياة العملية واكتساب المعارف الضرورية وذلك عـن  
طريق تنمية قدرة استعمال تلك المعارف في سياقات واقعية وعملية، معتبرة المتعلّم 

نى الكفاءة بواسطته عن طريق الممارسـة فـي   مركز العملية التّعلّيمية التّعلّمية، فتب
وضعيات معقدة، وتحتاج إلى مسهل لتعلّمهـا بعقليـة بنائيـة. وتعتبـر البنائيـة      

constructivisme  هو (جو ة للمقاربة بالكفاءات ورائد الفكر البنائية النّظريالخلفي
رفـة بصـورة   )، ويمكن إيجاز هذا الفكر في أنّه "تبنـى المع Jeou Piagetبياجي 

" وهنا يظهر دور المعرفة 9نشطة على يد المتعلّم ولا يتقبلها بطريقة سلبية من البيئة
السابقة للمتعلّم لما لها من أثر كبير لبناء المتعلّم للمعرفة الجديدة ويمكـن تلخّـيص   

  مبادئ النّظرية البنائية في ما يلي:
  رته الشّخصية."ـ يقوم المتعلّم ببناء المعرفة اعتمادا على خب

  ـ التّعلّم ما هو إلاّ تفسير شخصي للعالم يعكس الرؤية الشّخصية للفرد.
ـ التّعلّم عملية نشطة يتم فيها بناء المعاني من خلال الخبرات، ولا يتم إلاّ مـن  

  خلال سياقات مناسبة لإمكانات المتعلّم الدراسية، ولقدراته الذّهنية.
فعل المتعلّم ي ة التّعلّم ذاتها.ـ ردة عملييل وإبراز قوجانبا أساسيا لتفص عد  
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ـ التّعلّم يمكن أن يكون عملية تشاركية بين مجموعة من المتعلّمين، حيث يكون 
يسيس التّدرفعل لفعل المدر 10بالنّسبة لهم رد."  

ين مثيـر  وعليه فقد جاءت البنائية ضد السلوكية التّي تحصر التّعلّم في العلاقة ب
واستجابة فالمتعلّم حسب البنائية هو البـاني لمعارفـه الخاصـة ولـيس محيطـه      
الخارجي. كما تفيد هذه النّظرية أن المعرفة التّي يستطيع المتعلّم بناءها حول الواقع 
تعود بالضرورة إلى تجربته الخاصة، وبالتّالي فهذه المعرفة ليست مسـتقّلة عنـه.   

 (بياجي) أن ـة   ويقرا يتعلّمه من بيئتـه الاجتماعيما يعرفه الإنسان ينجم جزئيا عم
والمادية، ويضيف إلى عوامل التعلّم الاجتماعية والمادية والنّضوجية عاملا آخـر  
هو عامل الموازنة التّي تقود التّعلّم. والموازنة تعني "كيف يستطيع الإنسان تنظّـيم  

 ـا يـراه     المعلومات المتناثرة في نظام معرفيغير متناقض. وهـي لا تـنجم مم
" وعن طريق الموازنة يستطيع 11الإنسان، بل إنّها تساعد الإنسان على فهم ما يراه

الإنسان الاستدلال على الكيفية التّي تكون عليها الأشياء في العالم. وتبـدأ عمليـة   
الموازنة ببعض الاضطراب، حيث يشعر الإنسان أن هناك شيئا ما ليس على مـا  

وهو الهدف النّهائي لعملية الموازنة، وينطوي  adaptationيرام ويصل إلى التكّيف 
، accommodationوالملاءمة  assimilationعلى التّفاعل بين عمليتين هما التّمثّل 

وقد اختار(بياجي) هذين المصطلحين بدلا مـن مصـطلحي المثيـر والاسـتجابة     
ارأن المثير وحدة أساسية (من وحدات التّعلّم) "ونظريات التّعلّم التّي تنطلق من اعتب

إنّما تتجاوز القضايا الابستيمولوجية (المعرفية) حول كيفية معرفة المتعلّم للمثير في 
". ونظرية (بياجي) المتمثّلة في التّمثّل والملاءمة لا تأخذ المثير كأمر 12المقام الأول

ر. ويفضل (بياجي) التّكلّم عن التّفاعـل  مسلّم به، بل تحاول تفسير تطور هذا المثي
بين التّمثّل والملاءمة بدلا من الحديث عن المثيرات مستقلة "تعيد ترتيب ذاتها على 

ي حقيقة الأمر ما التّمثّـل  " وف13مختلف الوجوه الممكنة في ضوء استجابات مستقّلة
والملاءمة إلاّ شكلان آخران من أشكال التّنظّيم، فالتّمثّل عمليـة تغييـر الخبـرات    
الجديدة إلى خبرات مألوفة والتّمثّل وحده دون الملاءمة قد يشوه الخبرات الجديـدة،  
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يـة خلـق   كما أن الملاءمة بدون التّمثّل قد تؤدي إلى نتائج خاطئة فـ "الـتّعلّم عمل 
"، والمعارف تبنى من الـذّات  14عضوية وليست عملية تراكم آلية (تتم دون تفكّير)

نفسها عبر التّجارب التّي تعيشها والتّي سبق وأن عاشتها وسـط بيئتهـا "فمفهـوم    
التّي تشير إلـى   savoir lectureوالدراية القراءة  savoir refletالدراية الانعكاس 

الواقع المنطبعة على معرفتنا، يبدو وهميا وخيــــاليا   معنى البصمة أو صورة
التّي ينظر إليها كشخصية متكاملة بهـذا القـدر أو ذاك    connaissanceفالمعرفة 

للواقع، لم يعد لها معنى، ما دمنا لا ندرك هذا الأخير إلاّ من خلال تمثّلاتنا، وإذن، 
رة مطابقة للواقع الخـارج  " فالمعرفة ليست صو15فإن الواقع الأنطولوجي لا ينسخ

عن الذّات، وهي ليست ألبوما لجمع الصور "إن الذّات التي تتعلّم لا تصور العـالم  
" وعليه لا تنقل الدراية بشكل سـلبي بـل   16بل تعيد بناءه باستمرار عبر بناء ذاتها

  تبنى من طرف الذّات أثناء تعلّمها.
المقاربـة بالكفـاءات اختيـارا    تعـد   :ـ دواعي اختيار المقاربة بالكفاءات 6666

بيداغوجيا يرمي إلى الارتقاء بالمتعلّم إلى درجات عليا من التّربية والتّكوين. فهـي  
تستند إلى نظام متكامل من المعارف والأدءات والمهارات المنظمة التّـي تسـمح   

 ـ اللمتعلّم بالقيام بالإنجازات والأد تّعلّم، ءات المناسبة التّي تتطلّبها وضعية سـياق ال
وطبيعي أن مقاربة من هذا النّوع، تعمل على تركّيز الأنشطة على المـتعلّم حيـث   

  تتمحور كلّ الأنشطة التّعلّيمية والتّعلّمية عليه، فيتم العمل بقواعد عدة أهمها:
ـ اعتبار المتعلّم محورا فاعلا لأنّه يبني المعرفة ذاتيا (التّعلّم الذّاتي)، لذا وجب 

كلّ النّشاطات البيداغوجية على مركزيـة المـتعلّم باستحضـار سـمات     أن تقوم 
  شخصيته من قدرات عقلية ومميزات سيكولوجية؛

ـ توفير شروط التّعلّم الذّاتي بفتح المجال رحبا لكي يتفاعل المتعلّم مع محيطـه  
  ي؛لة والبحث والاكتشاف وفق قواعد التّفكّير العلماءتفاعلا إيجابيا قوامه المس

ـ تمكّين المتعلّم من كلّ الشّروط والوسائط التّي تتيح له هذا التّفاعل البنّاء فـي  
ممارسة تعلّمه الذّاتي، وعلى هذا الأساس تحتلّ الطّرائق الفعالة (حلّ المشـكلات،  
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ستراتيجيات التّعلّم الذّاتي مكانا مركزيا فـي هـذا   االمشروع...) وتقنيات التّنشّيط و
  يكون المعلّم مسهلا لعمليات التّعلّم الذّاتي.   التّوجه، و

  ويتّضح من ذلك أن المقاربة بالكفاءات:
  ـ تشجع على التّعلّم الذّاتي؛

  ـ تربط التّعلّم باهتمامات المتعلّمين؛
ـ تيسر النّجاح في توظّيف التّعلّمات قصد حلّ المشكلات بفضل ما تحقّقه مـن  

  دات التّعلّيمية؛كفاءات في مختلف المواد والوح
  ـ تعطي التّعلّمات دلالة حقيقية؛

ــوم التّصــرف ( ـــ ــرتبط بمفه ــلوك la conduiteت ــوم الس  le)لا بمفه
comportement   .ةالذّي يقتصر على المؤثّرات العضوي  

  :17وتتطلّب تنمية الكفاءات حسب (بيرنو) ما يأتي
از الامتحانـات إلـى   ـ تجاوز الرؤية التّي تحصر المعرفة المدرسية في اجتي

رؤية تحويلية للمعارف والمكتسبات في وضعيات معقّدة، ولذلك يـرى بأنّـه عنـد    
صياغة البرامج ينبغي الأخذ بعين الاعتبار متطلّبات الحياة الاجتماعية ـ وبمعنـى   

  آخرـ ينبغي اعتبار التّعلّيم الابتدائي مرحلة لإعداد التّلاميذ للحياة بشكل عام؛
لمدرسة على تنمية الكفاءات لتفادي فشـل التّلاميـذ، حيـث يظلّـون     ـ تعمل ا

مرتبطين بالمعارف والمضامين المنفصلة عن التّطبيق أي نقلها إلى وضعيات بعيدة 
  عن المدرسة؛

ـ تقلّيص الغلاف الزمني الخاص بالدراسة أسبوعيا، والتّخفيف من المقـررات  
لتّدرب في وضعيات معقّدة تستحضـر الحيـاة   الدراسية لإفساح المجال للتّطبيق وا

  اليومية؛
  ـ ينبغي اعتبار المعارف موارد والعمل بالمشاكل والإبداعية في التّدريب؛

ـ ينبغي توجيه التّكوين نحو البناء وإزالة الصورة النّمطية عن المعلّم (محتكـر  
  الكلام والمعرفة) وعن الدرس كدرس متبوع بالتّمارين؛
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  الانتقال من منطلق التّعليم إلى منطلق التّعلّم. ـ يجب
ويكون هذا بالتّركّيز على المتعلّم، فيرتكز عمل المعلّم على الإرشاد والتّوجيـه  
الذّي نفهمه يعتبر دعما للمسار المعرفي الحقّيقي للتّعلّم، حيث يكون المـتعلّم هـو   

د   المعلم الحقّيقي والذّي يجب أن ينجز مهمته مع أقصى حدة. فيتعـومن الاستقلالي
على أن يكون عنصرا فاعلا لا منفعلا دوما معتمدا على نفسه قادرا علـى الخلـق   

 le feed bakلا شيء يتعارض مع أن التّغذيـة الراجعـة المعرفيـة    و والإبداع.
cognitif   لكن مثل هذا التّدخّل الخـارجي لا ،هة بواسطة تدخّل خارجيتكون موج

حال أن يتم إلاّ في المنطقة أين المتعلّم يبذل جهدا للتعلّم وهذا يعنـي  يمكن بطبيعة ال
 zone de développementالمنطقة التّي سماها فيجوتسكي منطقة التّطور القريبة 

proche، .ة المتعلّموهنا كلام عن ضرورة استقلالي  
ركّـز عليهـا    وقد كان إلغاء العقل في التّعلّم في المقاربة بالأهداف النقطة التي

منتقدو هذا النموذج، ومنهم (تشومسكي) رائد اللّسانيات التّولّيدية التّي تعتبر اللّغـة  
نتاجا عقليا خاصا بالجنس البشري، فالإنسان هو المنتج للكلام وفق عمليات عقليـة  
سيكولوجية باطنية، ولا يمكن إسقاط نتائج التّجارب التّي أجريت علـى الحيوانـات   

  الإنسان لأنّه يتميز عن هذه الأخيرة بامتلاكه لخصائص عقلية.على 
  ونستخلص مما سبق أنّه تتمثّل أهمية المقاربة بالأهداف في:

  ـ ترجمة محتويات التّعلّيم إلى أهداف، ووضع  خطط دقيقة لتحقّيقها؛
  ـ تمكّين المعلّم من ضبط الفعل التّعلّيمي؛

  المتعلّم الوجهة المرغوب فيها؛ـ تمكين المعلّم من توجيه سلوك 
  ـ تمكّين المعلّم من إيجاد الشّروط الإيجابية للتّعلّم؛

  ـ تمكّين المعلّم من التّدقّيق في تقييم المكتسبات ودعمها وإغنائها.
الملاحظ أن المقاربة بالأهداف تركـز علـى المعلّـم، فهـو محـور العمليـة       

فيهمش. ولذا يمكن التكلّم عن انتقادات عديـدة لهـذه    التّعليمية/التّعلّمية، أما المتعلّم
  المقاربة وهي:
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ـ تجعل الأهداف الإجرائية التّعلّم مبرمجا، وتُخضع المتعلّمين لآليات التّنمـيط  
  وتسلبهم حرية الإبداع والابتكار؛

    ير الشّخصـية المتعلّمين من النّقـد والتّطـوـ يحرم التّعلّم بالأهداف الإجرائي
  اء؛البنّ

  ـ تغفل الجانب الوجداني؛
  ـ يسودها الحشو الذّي يزيد العملية التّعلّيمية/التّعلّمية تعقّيدا وتفكّيكا؛

ـ تنطلق من هدف معين، ثم تفتته إلـى أهـداف جزئيـة لا تسـتجيب لكـلّ      
  الوضعيات التّعلّيمية، وتؤدي إلى تفتّيت البنية العقلية للمتعلّم؛

لوك، أي بالأفعال والحركات التّي يمكن ملاحظتهـا، وبالتّـالي   ـ تهتّم فقط بالس
  يمكن قياسها وتقييمها؛

ـ تفصل بين محتويات المادة الواحدة وبين مادة تعلّيمية وأخرى، حيث تـدرس  
  كلّ مادة على حدة؛

ـ انعدام التّلاؤم بين المكتسبات المدرسية، وما يتطلّبه حـلّ المشـكلات التّـي    
  م في حياته اليومية؛تواجه المتعلّ

  ـ التعلّمات لها نفعية قليلة مادامت ليست هدفا لإعادة الاستثمار أو التّحويل.
ولكن لا يمكن الجزم أن المقاربة بالأهداف قد أصبحت متجاوزة بشـكل كلّـي   
ومطلق، لأن المقاربة بالكفاءات لا تنفي العمل بالأهداف بل تستند إلـى إيجابياتهـا   

عد أن كانت الأهداف عبارة عن سلوكات قابلة للملاحظة تظهـر علـى   وتغنيها. فب
المدى القريب (بعد نهاية كلّ حصة أو أكثر) صارت الأهداف في المقاربة الجديـدة  
عبارة عن قدرات ومهارات وموارد علمية، لا يطلب من المتعلّم اكتسابها فحسـب،  

ل حلّ مشكلة يفرضها عليـه  بل يطلب منه أيضا التّمكّن من حشدها وتعبئتها من أج
  تواجده في وضعية مدرسية أو غير مدرسية.
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  كثيرةتتمثّل في: عيوبكما سجلّت على المقاربة بالكفاءات 
ـ يتعذّر فيها بناء وضعيات تعلّيمية ملائمة ومناسبة من حيـث الدلالـة علـى    

  الأنشطة التّربوية؛
  م؛ـ تتوجه نحو احترافية فعل التّعلّيم/التّعلّ

  ـ تركّز أكثر من اللاّزم على الجانب النّفعي للمعرفة.
وإن كان لـ (لوجندر) رأي مخالف في ما يتعلّق بـالعيبين الأخيـرين، حيـث    
يقول: "إن هذا التأثّير مارسه التّكوين المهني على التّكوين العام لا يقود مع ذلك إلى 

 ـ ي بمـلء رأس التّلميـذ بالمعـارف    رؤية نفعية، ولكنه يعني أنّنا لا يجب أن نكتف
التّخصصية (المواد) المتنوعة في "حالة ما إذا كانت" هذه المعارف نافعة في يـوم  
ما، ينبغي الاستفاضة في نفعيتها في لحظة تحصيلها لأن معرفة لا تستعمل وغيـر  
قابلة للتّحديد الوظيفي تُفضي إلى ما يسمى بـ "المعـارف الجامـدة" والمعـارف    

جامدة هي تلك التّي لا تقبل التّحريك وإعادة الاستثمار بشكل مستمر وتموت بعـد  ال
18 نهاية التّعلّم المدرسيالمتعلّم لا يرى فائدة من استبقائها. " لأن  

وكما سبق الذّكر، قد مـس الإصـلاح    :ـ بيداغوجيا الكفاءات في الجزائـر  7777
ي هي "من المراحل التّعلّيمية الحاسـمة،  التّربوي في الجزائر مرحلة التّعلّيم العام التّ

". وقــد جـاء  19والقاعدة العريضة والأساس المتين لما يتلوها من مراحل تعلّيمية
هذا الإصلاح لأسباب تتعلّق بالتّحولات المسجلّة في مختلف الميادين على المستوى 

المجتمـع؛   الوطـني  والعالمي، والتّي لها أثرها على المدرسة باعتبارها جزءا من
  ومن هذه التّحولات مايلي:

  ـ ظهور التّعددية السياسية؛
  ـ تزويد الأجيال الشّابة بروح المواطنة؛

ـ التّخلي عن الاقتصاد الموجه واساليب التّسيير الممركز، والتّأسيس التّدريجي 
  لاقتصاد السوق؛

  ـ عولمة الاقتصاد؛
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لمعارف العلميـة والتّكنولوجيـة   ـ ارتباط الرفاهية الاقتصادية بحجم ونوعية ا
  ووسائل الاتّصال الحديثة؛

ولهذا تم تحديد سياسة تربوية جديدة يمكنها أن تحقّق طموح الأمـة، بالاعتمـاد   
  على جملة من المبادئ هي:

ـ تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشّخصية الجزائريـة وتوطّيـد وحـدة    
  الشّعب الجزائري؛

  علاقة بالإسلام والعروبة والأمازيغية؛ـ ترقية القيم ذات ال
  ـ ضمان التّكوين على المواطنة؛

  ـ اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمية؛
  "  20ـ تثمين ترقية الموارد البشرية.

هذا وقد أثبتت الدراسات المختلفة في الجزائر أن "أساتذة التّعلّـيم المتوسـط      
ي الابتدائي، لا يتحكّمون بشكل كـاف ومقبـول فـي    وأساتذة التّعلّيم الثّانوي ومعلّم

  " وهي:21المعارف النّظرية لمقاربة الكفاءات
  ـ الأسس النّظرية لبيداغوجيا الكفاءات؛

  ـ العلاقة بين بيداغوجيا الأهداف ومقاربة الكفاءات؛
  ـ أنواع الكفاءات؛

  ـ استراتيجيات التّدريس وفق مقاربة الكفاءات؛
  ي ومكانته في المقاربة بالكفاءات؛ـ التّقويم التّربو

  ـ تقويم الكفاءات، الأدوات والأساليب والاختيارات الاستراتيجية؛
  ري.نّظام التّعلّيمي الجزائـ التّقويم التّربوي في ال
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  خاتمة:
المقاربة بالكفاءات أسلوب تربوي نتاج الحضارة الراهنة، فيـه القـوة، وفيـه    

يرة من الضعف إن لم تتـوفّر شـروطه ولوازمـه    الضعف، ويكون على درجة كب
إن لم تُراع فيه  شكلا من أشكال الهيمنة والتّسلّط النّظرية والعملية والتّقنية، ويصبح

قيم الأمة وهويتها. وقد أثبتت الدراسات الميدانية أن شعوب العالم الثّالث لا تـتحكّم  
لآلي وتقنيات الاتّصـال وهـي   ـ بدراجات مختلفة ـ في الثّقافة العلمية والإعلام ا 

أمور ضرورية في التّدريس بالكفاءات مما يحول دون الوصـول إلـى الأهـداف    
المطلوبة. كما أن المقاربة بالكفاءات بالنّسبة للجزائر أمر مستورد سيجلب معـه لا  
محالة، أفكاراوقيما وعناصر هوية الجهة المصدرة، مما يستدعي غربلة كلّ الأمور 

  ا.قبل أخذه
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 تعليمية اللّغة العربية للناطقين بغيرها كنموذج تطبيقي"

  في توسيع وازدهار العربية" 
  

  د. أسية نوري                                                      

  جامعة عنابة                                                              

  

  ة:ــمقدم
 مـدفوعين  تعلّمها على العرب غير من قبالاإ خلت عصور منذ العربية عرفت

 تجـذب  الآن حـد  إلـى  تـزال  ولا، الديني بالعامل –الأحيان غالب في -ذلك في

 تشـهد  حيث، الشّعوب ومختلف الجنسيات جميع من بها الناطقين غير من الدارسين

، دينيـة  بـين  ما متنوعة عديدة أسباب وراءه يقف، تعلّمها على مسبوق غير إقبالا

  . واقتصادية، واجتماعية، ياسيةوس

خروا ألاّ اللّغة هذه أبناء على يفرض الإقبال هذا إناحتضـان  سبيل في جهدا يد 

 العربية اللّغة إتقان من وتمكينهم حاجاتهم تلبية خلال من تعلّمها على المقبلين أولئك

 هـذا  ظلّ وفي.  اتجاهها لواجبنا وتأدية للغتنا خدمة ذلك في لأن الأربع بمهاراتها

 مزاحمـة  من اليوم تواجهها التي التّحديات وأمام، العربية تعلّم على المتزايد الإقبال

، أبنائها غير منم أ أبنائها من سواء متعلّميها مستوى تراجع ومن، للفصحى العامية

، وصونها عليها الحفاظ في مسؤليتنا تزداد الاستعمال في الأجنبية اللّغة طغيان ومن

" تعليمية اللّغة العربيـة   بــ الموسومة الدراسة هذه أهمية تأتي طلقالمن هذا من

 مـن  نهـدف  والتيللناطقين بغيرها كنموذج تطبيقي في توسيع وازدهار العربية "

   إلى: خلالها

 لغتنـا،  خدمـة  في بغيرها للناطقين العربية اللّغة تعليم أهمية على الوقوف - 1

  . ورائها من والباعث الأهمية هذه مصدر ومعرفة
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 توسـيع  فـي  بغيرها للناطقين العربية اللّغة تعليم دور على الضوء تسليط - 2
   . العالم عبر استعمالها ونشرها نطاق

   الآتي: الدراسة هذه وتعرض
 عامـة  فكـرة  تقديم العنصر هذا من هدفْنا بغيرها: للناطقين العربية اللّغة تعليم - 1
  . تعلّمها دوافع وأهم بغيرها طقينللنا العربية اللّغة تعليم مجال عن
 طرائـق  عـن  الحديث إلى عمدنا بغيرها: للناطقين العربية اللّغة تعليم طرائق -  2

 إذا – الرابحـة  وورقته المعلّم أداة فهي التّعليم؛ عملية في البالغة لأهميتها نظرا التدريس
 فمعرفـة ، منهـا  تّمكّنوال العربية لإتقان الأجنبي بالمتعلّم للوصول - اختيارها أحسن ما
 تعلـيم  نجاح في رغبنا ما إذا عنه الطّرف غض يمكن لا ضروري أمر  الطرائق هذه

  . بالعربية ناطق جديد متعلّم وخلق العربية
 ،المعوقـات  تعـددت  لقـد  بغيرهـا:  للناطقين العربية اللّغة تعليم معوقات - 3

 إلـى  مقسـمة  وهـي ، ةالعربي تعليم سبيل تعترض التي والصعوبات والمشكلات،
 متعلّقـة  لغويـة  غير وأخرى، العربية اللّغة طبيعة منبعها لغوية مشكلات قسمين؛
 التعليمية المواد وإعداد كالمناهج العربية اللّغة تعليم بميدان الخاصة الجوانب ببعض
 الأخيـر  القسـم  هذا على الدراسة هذه في الحديث اقتصرنا وقد...، الكتب وتأليف
 الخطـوات  أُولـى  لهـا  الحلول وإيجاد المشكلات  هذه معالجة أن رأينا الأننّ منها؛
  . تعلّمه وتعيق الأجنبي المتعلّم تصادف التي اللّغوية الصعوبات لتخطّي
 هذا في نشرها:تطرقنا في ودوره غيرها للناطقين العربية اللّغة تعليم أهمية -4

 العربيـة  تعلـيم  بهـا  يحظى يالت الأهمية وراء الكامنة الأسباب بيان إلى العنصر
 اللّغـة العربيـة    نشـر  فـي  كبيرا دورا حتى يؤدي أهلته والتي بغيرها للناطقين
 .وخدمتها

:تعليم اللّغة العربية للناطقين بغيرها -أولا 
للّغـة الأجنبيـة،    اتعليم اللّغة العربية للناطقين بغيرها لا يخرج عن كونه تعليم

أغراض خاصة، وقد عرف هـذا المجـال    ملية أسواء تم تعليمها لأغراض تواص
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اهتماما كبيرا من طرف العرب والغرب على حد سواء، وتعود جذور هذا الاهتمام 
إلى "ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان، أي منذ بعث النّبي صلى االله عليـه  

لإسلام فظهور ا 1وسلم بدين الإسلام، وأمر بتبليغه إلى النّاس كافّة عربهم وعجمهم"
ونزول القرآن الكريم باللّغة العربية كانا باعثين قويين جعلا النّاس يهتمـون بهـذه   

ويعلّمونها لأبنائهم، ولا يخفى علينا ما للفتوحات الإسـلامية مـن    اللّغة؛ يتعلّمونها
فضل في نشر اللّغة العربية وزيادة الحاجة إلى تعلّمهـا، حيـث عمـل الصـحابة     

دين الإسلامي وتعليم اللّغة العربية التـي كانـت دسـتوره    والفاتحون على نشر ال
وأداته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أهل البلاد المفتوحـة كـذلك كـانوا    
حريصين على تعليم أبنائهم لغة الدين الإسلامي حتى يتمكّنوا من قـراءة القـرآن   

  .2الكريم وأداء شعائر الإسلام
م العربية فإنّه يعود إلى القرن السابع عشر المـيلادي  أما اهتمام الأروبيين بتعلي

نـت الناحيـة   احينما دخلت اللّغة العربية إلى جامعة كمبردج، وفي ذلك الوقـت ك 
الاقتصادية هما الهدفان الأولان؛ الهدف الأول تمثّل فـي توسـيع   الناحية الدينية و

الخدمـة الجيـدة    ثاني فهوحدود الكنيسة والدعاية للدين المسيحي بين العرب، أما ال
 3للملك وللدولة من الناحية الاقتصادية التي ينتظر أن تروج مع هذه الأمم الشرقية 

وظلّ هذان الهدفان دافعين أساسيين وراء تعليم العربية في كثير من دول العالم إلى 
  غاية القرن العشرين حيث تعددت الدوافع إلى اجتماعية وسياسية وثقافية...

بتت الدراسات أن معظم المتقدمين لتعلّم اللّغـة العربيـة تـدفعهم إحـدى     وقد أث
  :4الدوافع الآتية

: تمثّلت دوافع هذا الجانب في قراءة القرآن، أوفهم تفسـيره،   الدوافع الدينية -1
نشر الدعوة الإسلامية . هذا الدافع قـديم   علىأودراسة التاريخ الإسلامي أوالعمل 

الإشارة إليه فإن تعليم العربية ظهر بظهور الإسلام والدعوة  قدم الإسلام، فكما سبق
إلى نشره، فتوسع  تعلّيمها وانتشارها بتوسع الرقعة الإسـلامية  وانتشـار الـدين    

 الإسلامي.
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كالاطلاع على آداب اللّغـة العربيـة وعلومهـا     :الدوافع التعليمية الثقافية -2
 الصحافة العربية ... إلخ   ربي أووثقافتها الإسلامية أولقراءة الكتاب الع

تعلّم الدارس العربية رغبة منه  :السياسية الاقتصادية أو الدوافع المهنية أو -3
لأسباب تجارية كالتعامل مـع التّجـار    في الحصول على عمل في دول عربية، أو

وهناك فئة الدبلوماسيين الذين يتعلّمون العربية ويعلّمونها لأبنائهم حتـى   العرب...
 تمكّنوا من التّواصل مع غيرهم من العرب.ي

تتعدد الدوافع من هذا النـوع؛ فهنـاك مـن     :الدوافع الشّخصية الاجتماعية -4
  يرغب في تعلّم العربية لأنّه يريد الإقامة في دولة عربية، وهناك من يتعلّمهـا لأن

 لديه أصدقاء يتكلّمونها، أولكونها أصبحت لغة عالمية.
التنّوع في أسباب ودوافع الإقبال على تعلّم العربية يفضي إلـى  إن هذا التّعدد و

نتيجة مفادها أن اللغة العربية ذات أهمية بالغة بين لغات العالم، فهي مـن اللّغـات   
التي اكتسبت الصبغة العالمية؛ لأنّها لغة رسمية للـدول العربيـة، كمـا أن عـدد     

ات الست المعتمدة فـي الجمعيـة   مليون نسمة، هي إحدى اللغ 250متكلّميها يفوق 
  العامة للأمم المتحدة ولعديد من الهيئات والمنظمات العالمية.  

" وتزداد أهمية اللّغة العربية اليوم لما تحتلّه من مكانة جيواسترتيجية في موقعها 
الجغرافي العالمي، فهي أداة الربط بين تجمعات سكّانية كبرى لموقعها الذي يتوسط 

العالمية، وكذا امتلاك أهلها لأكبر احتياطات الطاقـة عصـب الصـناعة     القارات
. أمام هذه الأهمية التي تزداد يوما 5الحديثة؛ أي أحد المحركات لاقتصاديات العالم"

بعد يوم وأمام تزايد الحاجة لتعلّم العربيـة يجـدر بأهـل العربيـة وأهـل العلـم       
ذلك من خلال تطوير سـبل  وغة، والاختصاص أن يستغلّوا هذا الوضع في نشر اللّ

 -عـادة   –تعليمها والعمل على تيسير صعوباته وحلّ المشكلات التـي تعتـرض   
  المتعلّمين الأجانب أثناء تعلّمهم وتعيق تمكّنهم من ناصية العربية.
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 :طرائق تعليم اللّغة العربية للناطقين بغيرها –ثانيا 
تنوعة، منها القديم ومنهـا الحـديث،   إن طرائق تعليم اللّغات الأجنبية كثيرة وم

يختلف بعضها عن بعض باختلاف المداخل التي تستند إليها والأساليب التـي تنفـذ   
والاختلاف في الطرائق فإننا سـنتناول فـي    بها عملية التعليم، ونظرا لهذا التّعدد  

هـا  السطور الآتية الحديث عن أكثرها شيوعا في مجال تعليم العربية للناطقين بغير
والترجمة، الطريقة المباشرة، الطريقة السمعية الشـفوية، الطريقـة    كطريقة النحو

  الانتقائية.

  :والترجمة طريقة النّحو-1

تُعد هذه الطريقة من أقدم طرائق تعليم اللّغة العربية للنـاطقين بغيرهـا والتـ    
 ـ لامية، مازالت إلى يومنا هذا معمول بها في كثير من الدول الإسلامية وغير الإس

ويظهر جليا من خلال اسمها اعتمادها على القواعد والترجمة فـي تعلـيم اللّغـة،    
"وطبقا لهذه الطريقة فإن على الطالب أن يتعلّم اللّغة الأجنبية عن طريق التّعـرف  
على القاعدة اللّغوية وحفظها ثم تطبيقها بعد ذلك على استخدام اللّغة وخصوصا ف 

  .6القراءة والكتابة"
    :ومن أهم ما يميز هذه الطريقة ما يأتي

اتّخاذ النصوص الأدبية الراقية أساسا للتعليم واهتمامها بمهـارات القـراءة،    �
والكتابة، والترجمة، وعدم الاهتمام اللاّزم بمهارة الكلام، فهي تتيح للمتعلّم فرصـة  

 .7التّعرف على ثقافة وأدب اللّغة الأجنبية
ذلك عن طريـق الترجمـة   ولة لتعليم اللّغة الأجنبية، استخدام اللّغة الأم وسي �

 منها وإليها.
الاهتمام بالتعليم عن اللّغة أكثر من الاهتمام بتعليم اللّغة الهدف، ذلك مـرده   �

 .8الاهتمام الكبير بالتحليل النّحوي لجمل اللّغة وتكليف الطّلاب بالقيام بذلك
بعد التّعرف عليها ثم تطبيقهـا  يقتصر دور المتعلّم على حفظ القواعد اللّغوية  �

 .9عند استخدام اللّغة وخصوصا في القراءة والكتابة
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عدم الاعتماد على منهج محدد في انتقاء المفردات، وإنّما يحكمها وقوعهـا   �
صدفة في النّص المقدم، ومقدار العناية بالمفردة رهين بمدى قدرتها علـى إثبـات   

 .  10القاعدة النّحوية ومناسبتها
سميت بالطريقة المباشرة لأنّها تفترض أن تعلـيم اللّغـة    :ة المباشرةالطريق -2

الثانية يكون بطريقة مباشرة دون حاجة إلى وساطة من اللّغة الأم، ومنطلقهـا فـي   
ذلك "أن تعلّم اللّغة الثانية صورة مماثلة لتعلّم اللّغة الأولى، والطفل كما نعلم يـتعلّم  

ر بين الأشياء وما يطلق عليها من أسـماء، أي بـين   اللّغة عن طريق الربط المباش
الاسم والمسمى، هذه الطريقة المباشرة هي التي أعطـت هـذه الطريقـة اسـمها     

 .11(الطريقة المباشرة )"
وعليه فإن تعليم اللّغة الثانية من هذا المنظور يجب أن يكون شـبيها باكتسـاب   

  اللّغة الأم، ومؤدى ذلك:
يست ضرورية لتعلّم اللّغة الثانية، وهوما جعل الترجمة تكـاد  أن اللّغة الأم ل –أ 

تكون محضورة في هته الطريقة واُستبدلت بتعليم الكلمـات والأشـياء والأفعـال    
ودلالاتها وألفاظها في اللّغة الثانيـة؛ أي"   الجديدة عن طريق الربط بين تلك الأشياء

. والسـبيل  12دون أي لغة وسيطة"ينبغي تعليم اللّغة العربية من خلال العربية ذاتها 
إلى ذلك يكون عن طريق تعريض المتعلّم إلى معان ودلالات واضـحة يسـتطيع   

  إدراكها.
عدم الاهتمام بالقواعد النظرية للّغة والتّركيز على تدريب المـتعلّم علـى    -ب 

في هذه الطريقة يتم تعليمه بأسلوب غير  قوالب لغوية وتركيبها، لذلك نجد أن النّحو
 مباشر، لأن الطفل يكتسب اللّغة عن طريق الاستماع والمحاكـاة دونمـا علـم أو   

  معرفة بقواعدها.
  : 13تقوم على عدد من المبادئ، أهمها –عموما  –إن الطريقة المباشرة 

 التدريس داخل قاعة الدرس لا يكون إلاّ باللّغة العربية. �
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ية في المراحل الأولّـى  تدريس الكلمات والجمل التي تستخدم في الحياة اليوم �
من التعليم عن طريق الشرح وربطها بالأشياء التي تحيل إليهـا وبالصـور، أمـا    

 الكلمات المجردة فتدرس باستخدام الربط بين الأفكار.
اكتساب مهارات التّواصل الشفوية عن طريق أسئلة وأجوبة متبادلـة بـين    �

 المدرسين والطلاّب في مجموعات صغيرة.
 عن طريق استقراء الأمثلة وتكوين الاستنتاجات. اعد النّحوتُدرس قو �
على الأقل من الوقت مخصص للطلبة حتى يتكلّموا ويعبـروا عـن     80% �
 أنفسهم.

الطريقة السمعية الشّفوية:  -3

ظهرت هذه الطريقة استجابة لعدة عوامل كان أهمهـا زيـادة الاتصـال بـين     
وانتشـار وسـائل الاتصـال كالإذاعـة     حجم التجارة  الشعوب والأمم نتيجة لنمو

واتساع عمليات التبادل والتعاون التربوي والثقافي بين الدول،  والتلفزيون والراّديو
في ظلّ هذه الظروف وجد الفرد  نفسه يقف على عتبـة الآخـر وكنتيجـة لـذلك      
ظهرت حاجته إلى تعلّم لغات أخرى غير لغته الوطنية حتى يتمكّن مـن التواصـل    

ه من الشعوب الأخرى، فالتفت اهتمام الناس إلى ضرورة أن يكون الإنسان مع غير
وعلى فهمها من المتحـدثين بهـا، وقـد أدى هـذا      قادرا على التّحدث بلغة أجنبية

الاهتمام الجديد بالقدرة على الاتصال باللّغة الأجنبية إلى بلورة ما يسمى بالطريقـة  
مهارات الاستماع والحديث أولا وقبل كـلّ  السمعية الشفوية والتي تهدف إلى تنمية 

 التـي  وتعلّمها الأجنبية اللغة تعليم أساليب في  النظر إعادة مما نتج عنه   14شيء
فأجريت العديـد    المباشرة والطريقة والترجمة النحو بطريقة متأثرة تزال لا كانت

  :15من الدراسات اللّغوية التي انتهت إلى ظهور نظرة جديدة للّغة، منها
  أن اللّغة حديثا وليست كتابة. –أ 

  أن اللّغة مجموعة منظّمة من العادات. –ب 
  اللّغة وليس ما حول اللّغة. أن ما يجب أن يعلّم هو –ج 



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

30

  أن اللّغة هي ما يتحدث بها أصحابها بالفعل وليس ما ينبغي أن يتحدثوا به. –د 
  أن اللّغات تختلف عن بعضها البعض. –ه 

ب عن هذه النظرة الجديدة للّغة اعتماد المبـادئ التدريسـية الخاصـة    وقد ترتّ
  بالطريقة السمعية الشفوية، نذكر أهمها:  

اللّغة أساسا كلام أما الكتابة فهي تمثيل له، ولذلك يجب أن ينصب الاهتمـام   �
 في تعليم اللّغات الأجنبية على الكلام وليس على القراءة والكتابة .

غة الأجنبية تشبه طريقة اكتساب الطفل لغته الأم؛ فهويسـتمع  طريقة تعلّم اللّ �
أثنـاء   –أولا ثم يحاكي ما استمع إليه ثم في مرحلة متأخّرة يتعلّم القراءة ثم الكتابة 

وهنا يتم التركيز على تصحيح عمليات النّطق ومهارات الأداء  –التحاقه بالمدرسة 
 .16والتّنغيم

العربية للناطقين بغيرها وفق ترتيب معين هو:  غةوعليه يجب أن يسير تعليم اللّ
  الاستماع ثم الكلام ثم القراءة ثم الكتابة.

اللّغة مجموعة من العادات التي يمكن اكتسـابها، وأفضـل طريقـة لـذلك      �
هوتكوين العادات اللّغوية عن طريق التدريبات النّمطية؛ من تكرار إلـى تحويـل   

 17عن أسئلة... وتبديل إلى إكمال فراغات إلى إجابة
بتحليـل، لأن   ينبغي في استخدام هذه التدريبات ألاّ يسبقها المعلم بشـرح أو  �

تنمية مهارة يراد للدارس اكتسابها دونما وعـي بقواعـدها    الهدف الأساسي لها هو
 تعلّم اللّغة الأجنبية وليس التّعلّم عنها، فهـو  وعللها ؛ فكلّ ما يحتاج إليه المتعلّم هو

 18التّمرن على نطقها لا إلى معرفة قوانينها وتحليلاتها اللّغوية.بحاجة إلى 
تتلخّص هذه الطريقة إذًا في أنّها تعرض اللّغة على المتعلّم مشافهة حتى يـتقن  

 والنّحوي وتستعين في ذلك بالوسائل السمعية والبصرية كـالراديو  نظامها الصوتي
د حوارات لوضـعيات الحيـاة   مشاهدة مقاطع تجس أشرطة التسجيل والترديد أو أو

اليومية واستعمال أساليب متنوعة لتعليم اللغة كالمحاكاة والاستظهار والتّحويل مـع  
 التّقليل من الشّرح والتّحليل النّحوي.
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الطريقة الانتقائية:  -4

تقوم هذه الطريقة على مبدأ اختيار وانتقاء ما يناسب من الطرائق الأخرى التي 
الاستفادة من محاسـن   لّغات الأجنبية ومبدأها في ذلك هوعرفت في مجال تعليم ال

كل طريقة والعمل على توظيفها حسب حاجات المتعلّم . والمعلّم في هذه الطريقـة  
سيد الموقف التّعليمي، لأنّه يملك الحرية في اختيار ما يناسب العملية التعليمية وما 

 ريقة ؛ أي من طريقة النحـو يناسبه في تدريس المهارات اللّغوية الأربع من كلّ ط
الطريقة السمعية الشفوية ... وعليه فإن أهم مـا   الطريقة المباشرة أو والترجمة أو

يميزها أنّها "تعطي الحرية للمعلم في اختيار الأسـاليب المسـتمدة مـن الطرائـق     
التعليمية التي تناسب طلاّبه، بغض النّظر عن انتماء الأسـاليب لطرائـق تـدريس    

الأساليب التـي   ، إذ من الممكن أن يختار المعلّم من كل طريقة الأسلوب  أومختلفة
    19تناسب حاجات طلاّبه وتناسب الموقف التعليمي الذي يجد المعلم نفسه فيه."

في طرائق تعليم اللّغات الأجنبية أنّها كثيرة ومتعددة وليس منهـا   خلاصة القول
وتخلومن العيب والقصور، وهذا يعني  ما هي مثلى ومناسبة لكل المواقف التعليمية

أن على معلّم اللّغة العربية للناطقين بغيرها ألّا يتقيد بطريقـة معينـة دون غيرهـا    
  وإنّما ينتقي منها ما يناسب الموقف التعليمي الذي هوبصدده.

  ثالثا: معوقات تعليم اللّغة العربية للناطقين بغيرها:
، ينهم من مختلـف مهاراتهـا؛ كلامـا، وقـراءة    إن تعليم لغة لغير أبنائها وتمك

وكتابة... ليس بالأمر السهل، إنّه عملية صعبة تواجـه العديـد مـن المشـكلات     
والصعوبات؛ بعضها متعلق بطبيعة اللّغة ذاتها من حيـث خصائصـها ونظامهـا،    

المنهـاج   وبعض آخر خارج عنها كالمعلم الذي تُسند إليه مسـؤولية تعليمهـا، أو  
الطّريقة المتّبعة... وعموما فإن بعض هذه الصعوبات قد تواجه تعلـيم   أو المعتمد،

أي لغة؛ فرنسية كانت أم إنجليزية، أم ألمانية، أم عربية. في حين يتحـدد بعضـها   
الآخر منها حسب اللّغة المراد تعلّمها، كلّ حسب طبيعتها حيث تصادفنا مشـكلات  

الكلمات، وأخرى نحويـة   صوات أوأخطاء في نطق الأ صوتية منبعها صعوبة أو
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الخلـط   كأخطاء في تركيب الجمل، وكتابية ناجمة عن صعوبة رسم الحـروف أو 
  بينها...

وتعليم العربية على غرار غيره من تعليم اللّغات الأجنبيـة يواجـه صـعوبات    
الـذي   20نابع عن طبيعة اللّغة العربية وخصائصها ونظامها ومشكلات، منها ما هو

خـارج عنهـا ويسـمى     تسمى بالمشكلات اللّغوية، ومنها ما هـو  عرفت به لذلك
بالمشكلات غير اللّغوية. وفي هذا المقام يمكن القول أن المشكلات الناجمـة عـن   

على الأقل التقليل منها إذا ما تم الاهتمام بتلـك   طبيعة اللّغة من السهل معالجتها أو
  التي لا تتعلّق باللّغة.

التي تقف عائقـا أمـام    –غير اللّغوية  -لهذه الجوانب  ونظرا لأهمية الالتفات
نجاح تعليم العربية وأداء دوره في نشرها فإن هذه الجزئية من الدراسـة سـتتناول   

أول خطوة لمعالجة  بالبحث أهم هذه الصعوبات لأن معالجتها وإيجاد الحلول لها هو
ربية وخصائصها التي تنفرد وتجاوز المشكلات اللّغوية الناجمة عن طبيعة اللّغة الع

  بها عن غيرها من اللّغات الأخرى.
الأشـخاص فـإن الأولـى     فبما أن اللّغة نظام ثابت لا يتغير بتغير الـزمن أو 

العمل على إيجاد طرق لتسهيل تعلّم ذلك النظام مـادام تغييـره لـيس     والأجدر هو
والتي يترتّب عنه فـي   بالإمكان وذلك لن يتأتّى إلا بتجاوز الصعوبات غير اللّغوية

  الوقت ذاتها تجاوز للصعوبات اللّغوية.
المشكلات غير اللّغوية التي تواجه تعليم اللّغة العربية للناطقين بغيرها:   

: يختلـف  21عدم التّمييز بين تعليم العربية لأبنائها وتعليمها لغير أبنائهـا  -1
لعربي يبدأ تعلّمـه للعربيـة   تعليم العربية لأبنائها عن تعليمها لغير أبنائها، فالطفل ا

الفصيحة عندما يلتحق بمقاعد الدراسة وهوفي سن السادسة؛ حينها يكون قد اكتسب 
فنجده متمكّنا من نطـق أصـواتها نطقـا     –لهجة من اللّهجات العربية  –لغته الأم 

بمعنى أن الطفل العربي في سـن   سليما، استأنس  وتعود على تراكيبها وصيغها...
تكون قد تشكّلت لديه أرضية لغوية يمكن الاعتماد عليهـا أثنـاء وضـع     التّمدرس
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المنهاج المناسب له  واختيار المحتوى اللّغوي  وحتى الثّقافي وفق تلك الأرضية . 
بينما المتعلّم الأجنبي يكون خالي الذهن ومعرفته بالعربية منعدمة فلا يعرف عـن  

 الصرفي شيئا، فالمنطقي أن يكـون  نظامها الصوتي ولا التركيبي ولا النّحوي ولا
المنهاج الموجه لهذا الطفل يختلف تماما عن غيره الموجه للطفل العربي لذلك "فإنّنا 
حينما نتحدث عن تعليم العربية للناطقين بها يجب أن ندرك أنّنا في الحقيقة نتحـدث  

مهـا،  عن تعليمها لأشخاص اكتسبوا جوانب عريضة منها قبل البـدء بعمليـة تعلّ  
فتحصل لديهم قدر من الكفاءة اللّغوية بها، يجعل أمر تعلّمها عنـدهم أسـهل مـن    
غيرهم وأسرع. وأما تعليم العربية للناطقين بغيرها فيعني تعليمها لطلاّب كفايـاتهم  

. بناء على هذا الاختلاف بين الفئتـين  22اللّغوية عند بدء التّعلّم على الأغلب صفرا"
بية فإن الموضوعات التي يحتاجها المتعلّمون الناطقون بغيـر  من متعلمي اللّغة العر

العربية غير الموضوعات التي يحتاجها العرب، لذلك وجب أن يراعى هذا الأمـر  
أثناء تأليف الكتب وإعداد المواد التّعليمية واختيار المحتويات وتنظيمها حتى تكـون  

ل إلى تحقيق أهداف المتعلّمين ألا مناسبة للفئة المقبلة على تعلّم العربية وبالتالي نص
 وهواكتساب الكفاءة التواصلية باللّغة العربية.  

إن التمييز بين تعليم الفئتين السابقتين اللّغة العربية يساهم بلا شك فـي تفـادي   
بعض المشكلات اللّغوية الصوتية مثلا؛ من خلال مراعـاة خصوصـية الـدارس    

ية عند اختيار المحتوى اللّغـوي وتنظيمـه   الأجنبي الذي لا يعرف الأصوات العرب
في حين أن هذا الجانب لا يطـرح   بحيث نقدم أصواتا ونؤخّر أخرى حسب حاجته،

إطلاقا عندما يكون التّعليم موجه للمتعلّم العربي. لذلك ينبغي أن تختلـف المعـايير   
ائق تنفيـذها  التي يتم على أساسها وضع المناهج بمحتوياتها ووسائلها التّعليمية وطر

تقديمها  بالنّسبة لكلا الفئتين فتكون مختلفة في الدروس من حيث ترتيبها وتدرجها أو
إدراجها في المنهاج الموجه للمتعلّم العربي وعـدم إدراجهـا لغيـر     وتأخيرها أو

لأن  لأنّـه لا يحتاجهـا أو   العربي  لأنّها لا تناسبه في فترة من فترات تعلّمـه أو 
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ي إلى صعوبة ما كالخلط مثلا بين الأصـوات أوبـين التراكيـب    إدراجها قد يؤد
  الصيغ الصرفية...   النّحوية أو

لكن من المؤسف جدا أن في زمن يشهد فيه ميدان تعليميـة اللّغـات الأجنبيـة    
تطورا لا مثيل له نجد اللّغة العربية لم تقطف بعد ثمرة هذا التّطور والتّقـدم حيـث   

ا لا يميزون بين تعليمها لأبنائها وتعليمها لغير أبنائها، فما نجد القائمين على تعليمه
في تعليمها العربية لأبناء جاليتها بفرنسا مثال  -على سبيل المثال  -تعتمده الجزائر

حي على ذلك، فالمدرسة الجزائرية بباريس التابعة لوزارة التربية الوطنية والتـي  
 ـ ة الأصـليتين للأقليـات تعتمـد الكتـب     أنشأت بموجب اتفاقية تعليم اللّغة والثقاف

والمقررات الدراسية نفسها التي يتعلّم بها الطفل في المدرسة الجزائرية بـالجزائر  
بسيط بما يتماشى وخصوصية الفئة التي تتعلّم،  تغيير ولو تعديل أو دونما تكييف أو

 ـ   ه فلغة الطفل الجزائري الذي يعيش في فرنسا هي الفرنسية وتكـاد تكـون معرفت
بالعربية منعدمة وأهدافه من تعلّمها وحاجاته اللّغوية تختلف عن حاجات وأهـداف  

  .  الأم العربيةالطفل الذي يعيش في الجزائر ولغته 
تبعا لهذا الفرق ينبغي أن يختلف الكتاب التعليمي الموجه لتعليم العربية لأبنائهـا  

والوسـائل والطرائـق   عن الكتاب التعليمي الموجه لغير أبنائها من حيث الغرض 
والمحتويات، فالتوزيع النحوي المقدم للناطقين بغير العربية على سـبيل المثـال لا   
يكون نفسه المقدم لأبناء العربية وإلّا كان ذلك أحد منابع صعوبات تعلّم العربية من 

  .23الناطقين بغيرها
وأغراضـهم ومطـالبهم    عدم الأخذ بعين الاعتبار أغـراض الدارسـين   – 2

أهدافهم من تعلّم اللّغة العربية عند تخيطيط المناهج ووضع البرامج وإعداد المواد و
وأشرنا إلى أن المقبلين علـى تعلّـم العربيـة     ؛ لقد سبق24التعليمية وتأليف الكتب

مدفوعين بدوافع عدة، وهم يأملون أن يجدوا مبتغاهم ويحققوا أهدافهم فإن لم يتـأتّ  
م في تعلّم العربية وبالتالي نفـورهم وتـراجعهم عـن    لهم ذلك تكون النتيجة فشله

تعلّمها، وإن كان وحدث ذلك نكون قد ساهمنا في تنفير الدارسين والـراغبين فـي   
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تعلّم العربية، لذلك من الضروري أن تهتم مناهجنا بدوافعهم وأهدافهم بل يجـب أن  
  تستجيب لها.

بغيرها على أساس من تحليل وعليه يجب أن تقوم مناهج اللّغة العربية للناطقين 
العوامل التي تدفعهم لتعلّمها من حاجات ورغبات وأغراض حتى نكسـب ورقـة   
رابحة في نشر لغتنا خاصة في ظلّ الإقبال الهائل على تعلّمها من أبناء الشـعوب  
  المسلمة في كل من إفريقيا وآسيا أومن غير المسلمين كأروبا وأمريكا وإنجلترا...  

يعد المعلّم أهم ركن من أركان العمليـة  : تعيين مدرسين غير متخصصين – 3

التعليمية؛ فنجاح التّعليم أوفشله مرهون به، وإن كان هناك نقص ما في عنصر من 
عناصر المناهج الدراسية فإن المعلم الكفء يسد ذلك، والعكس صحيح إن كان غير 

ربية والتعليم وسعيهم من أجل إعداد كفء  فإن  مجهودات المختصين في مجال الت
مناهج وتأليف كتب وطرائق ووسائل مسايرة للتطور العالمي يذهب أدراج الريـاح  

  ما لم تجد المنفذ الماهر والمقتدر.
إن أي عملية  تعليمية وعلى رأسها تعليم اللّغات لا يمكن أن يكتب لها النّجـاح  

ناسب، المتمكّن من عمله، العارف المتضلّع والاستمرار إلاّ إذا أسندت إلى المعلم الم
بكلّ ما يخص تعليم اللّغات وبالأخص اللّغات الأجنبية من طرائق تدريس ووسـائل  
تعليمية وتقنية حديثة، وما استجد في مجال البحث اللّغوي ونظرياته حـول اللّغـة   

  وتعلّمها.
ركـن أساسـي   ومعلّم العربية للناطقين بغيرها حاله حال المعلّم بصفة عامـة  

أظهر الواقع أن القائمين  –للأسف  –وعامل قوي في نجاح تعليم اللّغة أوفشله لكن 
على تدريس العربية للناطقين بغيرها غير مؤهلين عمليا وتربويـا ولغويـا، فمـن    
أعظم المشكلات التي يواجهها تعليم هذه الفئة " عدم توافر مدرسين مؤهلين لتعلـيم  

 25رها وضعفهم في تدريس بعض مهارات اللّغـة وعناصـرها"  اللّغة للناطقين بغي
 –ولا يـزال   –ولعلّ مرد ذلك (تعيين مدرسين غير متخصصين) هوما كان شائعا 

 -أن أي متخصص في اللّغة العربية يصلح أن يدرسها لغة أجنبية وهذا خطأ لأنه  
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تعليمها لغير أبنائها يوجد فرق كبير بين تعليم العربية لأبنائها و -وكما سلف ذكره  
وكذلك الشأن بالنسبة للمعلّم ؛ من يصلح أن يكون معلّم اللغـة لأبنائهـا لا يصـلح    
بالضرورة أن يكون معلما لها لغير أبنائها، فهويحتاج إلى إعداد خاص يشترط فيـه  
أولا التّخصص في العربية بحيث يكون عارفا بتاريخها وأنماطها واستعمالها فـي  

بد له من إعداد علمي في علم اللّغة التطبيقي يقف فيه على أسـاليب  الاتصال ثم لا
لأن معرفته بما جاء به علم اللّغة التطبيقـي (اللّسـانيات     26تعليم اللّغات الأجنبية 

التطبيقية) في ميدان تعليمية اللّغات تزيد من فاعليته في التعليم، ذلك بفضل ما يمده 
عة اللّغة ونظامها وأحدث الطرائـق التدريسـية   به البحث اللّغوي الحديث عن طبي

والنّتيجة أن معلّم العربية لا غنى لـه عنـى الحصـيلة      وأنجع أساليب التقويم...
  المعرفية للنظرية اللّسانية الحديثة .

وحتى يؤدي "تعليم العربية اللناطقين بغيرها " دوره ووظيفته في نشـر اللّغـة    
متخصص في تعليم اللغة لغير الناطقين بهـا، عـارف   لابد من إسناد العملية لمعلّم 

لعلوم العربية بفروعها المختلفة، مزود بكلّ ما جـد فـي ميـدان تعلـيم اللّغـات      
  .27الأجنبية
عموما فإن من المشكلات الأخرى التي تواجه تعليم اللّغة العربيـة للنـاطقين    

  :  28بغيرها  نذكر الآتي
 ز المهتمة بتعليم العربية للناطقين بغيرها.قلّة الترابط والاتصال بين المراك

تحديد المراحل حسب المراحل التعليمية لا المستوى اللّغوي مما نـتج عنـه   
 اختلاف مستوى الطلاّب اللّغوي في الصف الواحد.
 ازدحام الفصول بالطّلاّب في بعض المدارس.

 ضعف بيئة التّطبيق على اللّغة خارج الصف الدراسي.
 صر اللّغة ومهاراتها بطرق غير فعالة.تعليم عنا

صعوبة الحصول على الكتب والبرامج المناسبة في كثير من البيئات التـي  
 تهتم بالعربية.
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 المبالغة في استخدام اللّغة الوسيطة أثناء تعليم اللّغة العربية.
فيما يتعلّق بمعوقات تعليم العربية للناطقين بغيرها أن الاجتهـاد   خلاصة القـول 

والعمل على معالجة المشكلات غير اللّغوية التي تواجه تعليم لغتنا كفيـل بتخطّـي   
  -مثلا  -نميز الصعوبات اللّغوية الناجمة عن طبيعة اللّغة العربية وخصائصها، فلو

بين تعليم العربية لأبنائها وتعليمها لغير أبنائها فإنّنا سنتمكّن مـن إعـداد المـواد    
المناسبة  التي تلبي حاجة المتعلّم الأجنبي وتحقّق أهدافه من  التعليمية وتأليف الكتب

أنّنا نُعد معلّما متخصصا متسلّحا بالحصيلة المعرفيـة للنظريـة    تعلّم العربية، ولو
اللّسانية متضلّعا بميدان تعليم اللّغات الأجنبية نكون قد وضعنا أيدينا على حلّ لعديد 

تابية، الصرفية، النّحوية، ...."ذلك بفضل المـنهج  المشكلات اللّغوية " الصوتية، الك
التّقابلي ومنهج تحليل الأخطاء اللذين تمدنا بهما اللّسانيات التطبيقية، فمـن خـلال   
نتائج الدراسات التّقابلية بين اللّغة العربية ولغة المتعلّم يمكن التّنبؤ بالصعوبات التي 

ثمة أخذها بعين الاعتبار عنـد تـأليف   قد تعترض سبيل متعلّم  اللّغة العربية ومن 
الكتب واختيار المحتويات وتنظيمها، فنتفادى بذلك بعض المشكلات التـي كانـت   

 واللّغة الهـدف أو   ستواجهنا عند تعليمنا اللّغة إما بسبب الاختلاف بين اللّغة الأم 
 متعلّمـين للتّشابه بينهما. أما منهج تحليل الأخطاء فيلجأ إليه في تحليـل أخطـاء ال  

 .29وتفسيرها ومعالجتها
  العربية ودوره في نشرها:   غةأهمية تعليم اللّ –رابعا 

تعد اللّغة العربية من أقدم اللّغات الحية على وجه المعمورة، تولّى اللّه سـبحانه  
وتعالى حفظها من خلال حفظه للقرآن الكريم الذي تمثّل العربية لغتـه فـي قولـه    

، ومنـذ  ﴾) 9وإنّا له لحـافظون (  إنّا نحن نزلنا الذّكر ﴿:تعالى في سورة الحجر 
ظهور الإسلام  ونزول القرآن الكريم أصبح انتشارها موازيا وملازمـا لانتشـار   
الإسلام  فبلغت ما بلغه وحلّت أينما حلّ لأنّها أداته ودستوره، فلا صلاة ولا عبـادة   

رجمة للقرآن الكريم وللأحاديث ولا تلاوة قرآن بغير اللّغة العربية ولا يمكن لأي ت
  أن ترقى لتكون بديلا عنهما باللّغة العربية. -مهما بلغت دقّتها  -الشريفة 
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إذًا فالعربية لغة كلّ مسلم ولا غنى له عنها، لذلك فإن هذا الأمر يمثّل نقطة قوة 
بيـة  بالنسبة للغة العربية؛ فكلّما اعتنق شخص ما الإسلام نقول أن عدد متكلّمي العر

  قد زاد وأن رقعتها قد اتّسعت.  
إن الحديث عن العلاقة العضوية التي تربط الإسلام باللّغـة العربيـة تسـتلزم    
بالضرورة الحديث عن طرف ثالث لا يمكن فصله عنهما ألا وهـو" تّعلـيم اللغـة    
العربية للناطقين بغيرها " فلولا اهتمام العرب وغير العرب بـتعلّم وتعلـيم اللّغـة    

  بية لما تحقّق لها هذا التوسع وهذا الانتشار.العر
وفي ظلّ التّحديات الكثيرة التي تواجهها لغتنا اليوم فإن تعليمها لغير النـاطقين   

بها يعد فرصة سانحة لخدمة العربية وتوسيع نطاق انتشـارها وحضـورها علـى    
ية بالغـة  الصعيدين العربي والعالمي. ولاعتبارات عديدة أضحى هذا المجال ذا أهم

  وله دور كبير في دعم اللّغة العربية؛ نذكر منها ما يأتي:  
الإقبال الهائل على تعلّم العربية من أبناء الشعوب المسلمة في كلّ من آسيا  -1

وأفريقيا سواء تم ذلك في المؤسسات التعليمية في تلك الـبلاد أم فـي المؤسسـات    
عدد المتكلّمين باللغّـة العربيـة    وهذا يعني أن 30التعليمية التي أنشئت في العربية.

 يزداد بازدياد عدد المقبلين على تعلّمها وبخاصة إن نجحنا في تعليمهم إياها.  
رغبة الأجانب في الاتصال بالعرب في الشؤون الاقتصادية والسياسـية   -2

والثقافية، فعلى سبيل المثال ازداد إقبال الصينيين على تعلّم العربية نظـرا لتوجـه   
الأسواق العربية وارتفاع صادراته مما خلق حاجـة وجـود    الصيني نحو الاقتصاد

متقنين للعربية قادرين على التواصل مـع المسـتوردين والمسـوقين فـي هـذه      
فتنوع الدوافع يفضي أيضا إلى زيادة عدد المقبلين على تعلّـم العربيـة    31الأسواق.

 ر في نشر اللّغة العربية.وكلّما كان العدد كبيرا كلّما حظي التعليم بأهمية أكب
اعتماد تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى علـى معطيـات تعلـيم     -3

اللّغات الأجنبية المستمدة من نتائج الدراسات اللّغوية النفسية والتطبيقات التربويـة  
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وتعليمها للناطقين بها ولغيرهم  ونشرها والاستفادة من هذه العلوم خدمة للغة العربية
 .  32ناطقين بلغات أخرىمن ال

هذه المعطيات تجعل تعليم اللّغة أيسر وأسهل وأكثر نجاحا وهـذا يؤهلـه لأداء   
  دوره في نشر اللّغة العربية وخدمتها ودعمها.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بحيـث   -4
عربية واستعمال الحاسـوب  أصبحنا نسمع عن مواقع على شبكة الأنترنت لتعليم ال

والوسائط المتعددة، وأيضا التعليم الإلكتروني واستغلال أحدث وسائل الاتصال فـي  
التعليم كالفايسبوك والواتس آب ...؛ إن هذه الميزة تزيد من أهمية تعلـيم العربيـة   
 للناطقين بغيرها لما تتيحه من فرص واسعة لتعلّم اللغة وبطرق شائقة غير مملّة.  

ر التكنولوجي يضمن نشر اللغة على نطاق واسع في كلّ  إناستغلال هذا التطو
بـدورات   أنحاء العالم حتى وإن لم يتمكّن المتعلّم من الالتحاق بصفوف الدراسة أو

في المنـزل،   –نظامية لتعلّم العربية حيث تتاح له فرصة التّعلّم من أي مكان كان 
وتية وما تتوفّر عليه من برامج وتطبيقـات،  في العمل،... ذلك بفضل الشبكة العنكب

كما أنّها توفر للمتعلّمين القدرة على الاتصـال بالمـدارس والجامعـات ومراكـز     
  .33البحوث في جميع الأماكن التي تتّصل بالشبكة العالمية

توفُّر العديد من البرامج والمدارس والجامعات والمعاهد في كـل أنحـاء    -5
ة في الخارج، نذكر منها على سبيل المثـال البـرامج   العالم تعمل على نشر العربي

 :  34التي ينخرط فيها أبناء الجاليات العربية والإسلامية في دول المهجر
دراسة اللّغة العربية والإسلام في المراكز الإسـلامية أثنـاء الأسـبوع     -5-1

  وتوزيع البرامج بين صباحية ومسائية على مدة عدة أيام .
الإسلامية في أثنـاء العطـل    المراكز في والإسلام العربية اللّغة دراسة -5-2

  غيرهما). الأسبوعية (السبت، الأحد ...أو
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والإسلام في مدارس ومعاهد ومراكز ثقافية سـواء   العربية اللّغة دراسة - 3- 5
تابعة لسفارات وقنصليات عربية وإسلامية ( أنشأت  مكانت ذات شخصية اعتبارية أأ

  لنفطية مدارس خاصة لأبنائهم ) .معظم سفارات الدول ا
دراسة اللّغة العربية وبعض المواد الدراسية باللّغـة العربيـة لأبنـاء     -5-4

الجاليات العربية في المدارس الرسمية في إطار برنامج حقوق الأقلّيات والمعاهـد  
  خاصة. النظامية رسمية حكومية أو

حكوميـة كلغـة ثانيـة    دراسة اللّغة العربية فقط في بعض المدارس ال -5-5
  اختيارية تحت إشراف الهيئات الرسمية.

إن وجود وانتشار مثل هذه البرامج المهتمة بتعليم العربية لدليل قاطع وإثبـات  
لدور التّعليم في نشر اللّغة العربية، فبقدر زيادة عدد هذه المؤسسات بقدر ما تزيـد  

تكلّميها، ومـن ثمـة وجـب    وزيادة عدد م فرصة انتشار العربية واتساع رقعتها 
الاهتمام بهذا الميدان والعمل على تطويره ودفع عجلته لمسايرة المسـتجدات التـي   
يعرفها تعليم اللّغات الأجنبية في العالم الغربي والأخذ منه وتكييف معطياتـه بمـا   
يتماشى وخصوصية اللّغة العربية ومتعلّميها، فعلى قدر نجاح تعليمنا للّغة العربيـة  

   ر نسبة انتشارها والمساهمة في جذب الدارسين إليها. بقد
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  : القول خلاصة :خاتمـة
1 - ر  لمستقبل أساسيا رهانا يمثّل بغيرها للناطقين العربية اللّغة تعليم إنتطـو 

 وسواء، العربية غيرم أ العربية الدول في تعليمها كانأ سواء العربية اللّغة وانتشار
 دينية لدوافع ذلك أكان وسواء خاصة، مؤسساتم أ حكومية سساتمؤ في ذلك أكان
  ... سياسية أم أقتصادية أم

2 -  دة العالم دول من كثير في العربية تعليم آفاق إنإلاّ جي ة أنمشـكلات  ثم 
  . عليها والتّغلب حلّها وسائل عن الحثيث والسعي الاجتهاد الضروري من وتحديات
 العربيـة  اللّغـة  تعلـيم  ميـدان  في اللّساني البحث نتائج استمثار ضرورة - 3

 العربية للّغة المتعلّمين سبيل تعترض التي العقبات تخطّي أردنا إذا بغيرها للناطقين
  لغتنا. نشر في دوره أداء في ينجح لن اللّغة تعليم فأن وإلاّ
 المسـتخدمة  الحديثة التقنيات قدر المستطاع من للاستفادة السعي ضرورة - 4

 أكبـر  إنشاء على والعمل، بأنواعها التعليمية كالبرمجيات الأجنبية اللّغات تعليم يف
 علـى  بغيرهـا  للناطقين العربية اللّغة تعليم في المتخصصة المواقع من ممكن عدد
  .الأنترنت شبكة
 بغيرهـا  للنـاطقين  العربيـة  اللّغـة  تعليم في متخصصين معلّمين تكوين - 5

 التّعلـيم  نجاح بقدر المعلّم كفاءة فبقدر، منها مناص لا ةضرور وتدريبهم وإعدادهم
  . المتعلّمين أهداف وتحقيق
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 ننفـر  ولا العربية اللّغة لتعلّم دافعيتهم من ونزيد حاجياتهم تلبية نضمن حتى العربية

  .العالم عبر نشرها إمكانية من ونقلّص تعلّمها من
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  .291ص  ،2017 فبراير، الهند، كيرالا جامعة
  .  14-13عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي: مرجع سابق، ص  - 32



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

48

، الريـاض ، الرشـد  مكتبة، للمعلم حديثة وأدوار الإلكترونية المدرسة: التودري عوض - 33
  .50ه، ص 1425
 – العـالمي  والتّفـاهم  العربيـة  اللّغة:  الناقة كامل ومحمود طعيمة أحمد انظر: رشدي - 34
  .86 – 85، ص 2009، 1ط، الأردن - عمان الميسرة، دار والآليات، المبادئ



49

  اللغة العربية في المجتمع الأندلسي في القرن الثامن الهجري 

من خلال مخطوط "إنشاد الضوال وإرشاد السؤَّال" 

  .هـ)، دراسة لغوية اجتماعية733733733733لابن هانئ اللخمي (ت
  

  عبد الكريم عوفي ....د    أ.                                               

  1باتنةجامعة                                                                

  

  مقدمة:
اللغة من الظواهر الاجتماعية التي لازمت الإنسان منذ الأزل،لأنها الوسيلة التي 

يتواصل بها مع أبناء مجتمعه في شتى شؤون حياته، ولذلك وصفت بأنهـا كـائن   

، فهي غنيـة  حي، ولغتنا العربية من اللغات الأطول عمرا، والأكثر دقة في التعبير

  باشتقاقاتها ومجازاتها، وقد شرفها االله سبحانه فأنزل بها كتابه المبين.

واللغة العربية شأنها شأن اللغات البشرية جمعاء، يصيبها التطور والانحـراف،  

لأنها تخضع لنواميس التطور الذي يصيب كل الظواهر الموجودة فـي المجتمـع،   

ر في مستوياتها المختلفة، بقيت محافظـة  ولكن العربية رغم ما طرأ عليها من تطو

لأن االله  على خصائصها، ولم تبلغ درجة الانحراف الذي بلغته اللغـات الأخـرى،  

  سبحانه كفل لها البقاء والثبات.

وتعد ظاهرة اللحن من أولى الظواهر التي رصدها لغويونا منذ البدء في تقعيـد  

، و ابـن قتيبـة، ومكـي،    قواعدها، ألف فيها الكسائي، وثعلب، و ابـن السـكيت  

قدموا تصويبات لما طرأ على اللغة في مسـتوياتها   ،والحريري، واللخمي، وغيرهم

من تطور، لأن "اللغة كائن حي تخضع لما يخضع له الكائن الحي في نشأته ونموه 
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وتطوره، وهي ظاهرة اجتماعية تحيا في أحضان المجتمع وتستمد كيانها منه ومن 
  .1ك أفراده"عاداته وتقاليده وسلو

إذْ نُقلت المؤلفـات المشـرقية    وفي الأندلس ازدهرت العلوم العربية والشرعية،
إليها فأقبل عليها الناس يتدا رسو نها ويقيمون عليها شروحا واسـتدراكات، حتـى   
غدت المنطقة بحواظرها العلمية وعلمائها تنافس المشرق العربي. وقد تتبع ثلة من 

اس من تطور وتأثيرات أجنبية، حذوا فيها حذو المشارقة، العلماء ما اعترى لغة الن
هــ)، وغيرهمـا، إذْ كانـت    577هـ)، وابن هشام اللخمي(ت379كالزبيدي (ت 

كتبهم "تشكل في مجموعها بلا ريب وثائق على جانب من الأهميـة فـي إضـاءة    
  .2جوانب متعددة من حياة المجتمع الأندلسي في عهوده الإسلامية"

تحمل لغتها ظلالا اجتماعية وثقافية وأنثروبولوجيـة للمجتمـع    ومن الكتب التي
هــ)،  733الأندلسي كتاب (إنشاد الضوالِّ وإرشاد السؤَّال) لابن هانئ اللخمي (ت

مخطوط يعد في حكم المخطوطات المفقودة عند جمهور العلماء المعاصرين، وقفت 
اللغوية النادرة التي أرخت  عليه في إحدى زوايا العلم في الجزائر، وهو من الآثار

  للحركة اللغوية في بلاد الأندلس في القرن الثامن الهجري.  
كما يعرضها المخطوط، لبيـان  -وهذه الورقة تقف عند لغة المجتمع الأندلسي 

طبيعتها، وعرض الحقول الدلالية لألفاظها، وذكر ما امتازت به من خصوصـيات  
الأجنبيـة،كما تحـاول تجليـة ضـوابط     في ضوء الاستعمال المحلي والتـأثيرات 

التصويب اللغوي التي احتكم إليها مؤلفه، مع تقديم جملة مـن الاقتراحـات بشـأن    
  الاستفادة منها في إثراء معجمنا اللغوي التاريخي.

  وقد تناولت الموضوع في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.    
  التمهيد: التصويب اللغوي عند علماء الغرب الإسلامي 

عد ظاهرة التصويب اللغوي من القضايا التي عالجها اللغويون في وقت مبكـر  ت
من حياة اللغة العربية، تحت مسمى (اللحن)، فقد حاول الرعيل الأول من اللغويين 
رد اللحن الذي  أخذ يتفشى في ألسنة العامة والخاصة، ولاسيما بعد انتشار الإسلام 
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جزيرة العربية، واختلاط  العرب بغيرهم من وامتداد الرقعة الإسلامية خارج شبه ال
  الشعوب الأعجمية.

لقد ألف جمهرة من العلماء كتبا كثيرة في هذا الحقل اللغـوي عرفـت بكتـب    
اللحون، يأتي في طليعتها كتاب (الفصيح) لثعلب، ومازال التأليف فيها مستمرا حتى 

  3يومنا هذا.
سلامي في الفترة الممتدة ولأن موضوع المخطوط يتناول الظاهرة في الغرب الإ

السادس والثامن الهجريين، أحببت أن أقدم في هذا التمهيد فقرات عـن   ينبين القرن
بداية الاهتمام بالظاهرة، لأن المخطوط يمثل حلقة من سلسلة حلقـات التصـويب   

  اللغوي في المنطقة.
حن من المؤلفات المبكرة في الغرب الإسلامي في حقل التصويب اللغوي كتاب (ل

العوام) لأبي بكرمحمد بن الحسن بن عبداالله  بن مذ حج الزبيدي الأندلسي الإشـبيلي  
د. رمضان عبد التواب، ود. عبد العزيـز    هـوالكتاب حقق 4).ه379المتوفى سنة (

مطر في طبعتين مختلفتين، وهو متداول، والزبيدي استفاد مما كُتب قبله في ظـاهرة  
ت لغتهم مما وقع فيه أهل المشرق، فقال: "ورأيـت  اللحن، ورأى أن عامة بيئته سلم

كثيرا من اللحن الذي  نسبه إلى أهل المشرق، قد سلمت عامتنا من موافقته، ونطقـت  
، وقد أثار هذا الكتاب حركة لغوية متميزة فـي حقـل التنقيـة    5بوجه الصواب فيه"
  اللغوية كما سيأتي.

 وربع من الزمن فهـو كتـاب   أما الكتاب الثاني الذي ظهر في المنطقة بعد قرن
(تثقيف اللسان وتلقيح الجنان) لأبي حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي المتـوفى  

والكتاب حققه د. رمضان عبد التواب، وهو متداول. عـرض ابـن    6).ه501سنة (
  اب.صومكي في كتابه ما تعدل فيه عامة زمانه عن ال

م التنقية المشرق، كـابن  وقد نحا الزبيدي وابن مكي منحى من سبقهما من أعلا
) في أدب الكاتـب، وثعلـب   ه276ت) في الإصلاح، وابن قتيبة (ه244تالسكيت (

) فـي درة الغـواص فـي أوهـام     ه516ت) في الفصيح،  والحريري (ه291ت(
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  7الخواص، وهؤلاء جميعهم اتسم مقياسهم الصوابي بالتشدد.
غوي في الأنـدلس  وفي القرن السادس بدأت حلقة أخرى من حركة التصويب الل

قامت على الكتابين السابقين، نهض بها العالم اللغوي الأديب الفقيه أبـو عبـد االله   
، الذي صنف كتابـا رد فيـه   8)ه577تمحمد بن أحمد بن هشام اللخمي الأندلسي (

  على الزبيدي وابن مكي، سماه (المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان).
بادية الملامح لما لابن هشام من لغة متميـزة  "وقد حمل هذا الكتاب خصوصية 

بشهادة أئمة اللغة من معاصريه، فقد تناول الراد جوانب بدا له منها ظواهر ينبغـي  
بحق أن تدرس، لتقوم على أساس من البراءة وتكون خالصة  من كل شـائبة بعـد   

  .  9التمحيص والتدقيق"
ذي يحتكم إليه، والكتـاب  ولم يكن ابن هشام كغيره من المتشددين في المقياس ال

قسمه إلى ستة أقسام ؛ تناول في الأول الرد على الزبيدي، وفي الثاني الرد علـى  
مكي الصقلي، وجعل الثالث لما جاء عن العرب  فيه لغتان فأكثر واستعملت العامة 
إحداهما، أما القسم الرابع فعقده لما تلحن فيه العامة  مما لا يحتمـل  التأويـل ولا   

ن لسان العرب دليل، والقسم الخامس خصصه لما جاء لشـيئين أو لأشـياء    عليه م
قصرته العامة على واحد، وأما السادس فقد جمع فيه ما تمثلت به العامة مما وقـع  

  في أشعار المتقدمين والمحدثين، وربما حرفوا بعض ألفاظها.  
لميـة،  وقد نال الكتاب حظوة عند الدارسين، إذ كُتبت حوله أبحاث ورسـائل ع 

ثنتان في أسبانيا، وثالثة فـي فرنسـا، كمـا حققـه     احقق في ثلاث رسائل علمية، 
الدكتور حاتم الضامن ونشره في دار البشائر الإسلامية، وحققه أيضا مـأمون بـن   

ونشرت فصول منـه فـي    محي الدين الجنان ونشره في دار الكتب العلمية بلبنان،
سات وأبحاث أكاديميـة، ولابـن هشـام    أبحاث مستقلة، كما أقيمت حول مادته درا

اللخمي كتاب آخر في لحن العامة، وهو (شرح الفصيح).وكتاب (المدخل إلى تقويم 
  اللسان وتعليم البيان) أقيمت عليه ثلاثة كتب أخرى قديما، هي:
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 ـ733تإنشاد الضوالِّ وإرشاد السؤَّال لابن هـانئ اللخمـي (   -1 )، وهـو  هـ
 موضوع هذه الورقة.

ل من إنشاد الضوالِّ وإرشاد السؤَّال، لابن خاتمـة الأنصـاري (ت   إيراد اللآ -2
حققه الدكتور بدر العمراني الطلنجـي،   ). وقد نُشر مرتين بتحقيقين مختلفين.ه770

كما حققه الدكتور رجب  ،م2007/ ه1428ونشره في دار ابن حزم ببيروت، عام 
، وهو م2009/ه1430رة، عام عبد الجواد إبراهيم، ونشره في مكتبة الآداب بالقاه

 أجود التحقيقين.
مختصر من كتاب ابن خاتمة الأنصاري (مجهـول المؤلـف)، رسـالة     -3

صغيرة نشرها جورج كولان ثم الدكتور. إبراهيم السامرائي في كتابه (نصـوص  
 10) كلمة.150وهذا المختصر يشمل ( ودراسات عربية وإفريقية).

  المبحث الأول: المؤلف والمخطوط.
هو أبو عبد االله محمد بن علي بن هانئ اللخمي السبتي، مـن   :11المؤلف أولا:

أديبـا،   أهل سبتة وأصله من إشبيلية، كان إماما في العربية،حافظا، قوي الحجـة، 
  قائما على القراءات، مجتهدا، حسن المجالسة، كثير القناعة.

فـي  مات بجبل الفتح والعدو محاصره، أصابه حجر المنجنيق في رأسه، وذلك 
  أواخر ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة.

قرأ على أبي إسحاق الغافقي، وأبي بكر بن عبيدة النحوي، وأبي عبيـد االله بـن   
  حريث، وألف مجموعة من الكتب تشهد على مكانته اللغوية والأدبية والفقهية، منها:

 شرح تسهيل الفوائد لابن مالك.-
 بعة.الغرة الطالعة في شعراء المائة السا-
 .ؤالإنشاد الضوالّ وإرشاد الس-
 قوت المقيم.-
 أرجوزة في الفرائض.   -
 .ةترسيل أبي المطرف ابن عمير-
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  ثانيا: موضوع المخطوط ومنهجه: 
أشير في البداية أن جل العلماء الذين كتبوا عن ظاهرة  :موضوع المخطوط -1

سـنة  اللحن في العصر الحديث، نصوا على أن المخطوط مفقود، لكن قبل ثلاثـين  
كنت أعد فهرسا مع زميلي د. السعيد بن إبراهيم لمخطوطات زاوية الشيخ الحسين 
ببلدية سيدي خليفة فوقفنا على نسخة خطية من الكتاب، تقع فـي أربعـة وثمـانين    
لوحة، أي: في مائة وثمان وستين ورقـة من الحجم الكبـير، وهــي نسخــة   

، وهـي بخـط أندلسـي    كاملـة، كتبت في زمـن قريـب مـن حيـاة المؤلـف
 مقروء.

وقد حققت الكتاب وأعددت له جملة من الفهارس، لكن بقيت بعـض القضـايا   
 يسيرة لم تُستكمل، لعلي أكملها قريبا وأقدمه للطبع.

يدرج موضوع الكتاب ضمن حقل التصويب اللغـوي (اللحـن)، وهـو أحـد     
حيـاة اللغـة    المجالات اللغوية التي اعتنى بها الدرس اللغوي في وقت مبكر مـن 

-العربية بعد نزول الرسالة السماوية، إذْ حاول الرعيل الأول من علماء العربيـة  
رد اللحن الذي أخذ يتفشى في ألسنة الناس؛ عامتهم وخاصتهم، ولاسيما -كما ذكرت

بعد امتداد الرقعة الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية، واختلاط العرب بغيـرهم  
 اعتبار اللغة العربية وعاء الرسالة الإسلامية، وبها تبلغ.من الشعوب الأعجمية، ب

وفي هذا السياق يأتي هذا الكاب (إنشاد الضوالِّ وإرشاد السؤَّال) الذي رتب فيه 
صاحبه كتاب (المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان) لابن هشام الذي عـالج فيـه   

 ـ ى الزبيـدي وابـن مكـي    ظاهرة اللحن في الغرب الإسلامي، من خلال رده عل
  وعرضه اللغة التي يستعملها عوام الأندلس في عصره.  

    منهجه: ----2222

يقع الكتاب في مقدمة وستة أبواب وخاتمة قصيرة، وقد ذكر في المقدمة أسباب 
  تأليفه، وحصرها في الآتي:
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 اشتمال الكتاب على فوائد غزيرة وفرائد خطيرة. -
 ل إلى المقصود منه.فك صعوبة الاهتداء إلى مضامينه وتسهيل الوصو -
 سعة الألفاظ التي وردت فيه. -
 عدم تطابق الأبواب مع مضامينها. -
 ترتيب الكتاب على حروف المعجم، لتحصل الفائدة المرجوة منه. -
 تقديم تنبيهات واستدراكات. -
 تخليص الكتاب من الاستطرادات والتكرار. -

فلك المتن  أما منهج المخطوط وطريقة عرض مواده، فقد سار فيه ابن هانئ في
الأصلي من حيث الأبواب الستة التي ذكرها ابن هشام في (المـدخل إلـى تقـويم    
اللسان وتعليم البيان)، مع تغيير في تسمية الأبواب والفصـول وإعـادة توزيعهـا،    

  ليستقيم له الترتيب الذي رمى إليه، ولتتحقق الفائدة عند القارئ.  
ظ والتراكيـب المسـتهدفة   وقد أضاف مواد جديدة  وتعليقـات حـول الألفـا   

بالتصويب، فجاء الكتاب في ثوبه الجديد مدونة متميزة بغزارة مادتـها وتنوعهـا،  
  وكثرة مصادرها وشواهدها.

عبر ابن هانئ عن منهجه بقوله: "فاستخرت اللّه تعالى في ترتيبه على حـروف  
حرف المعجم ترتيبا يجيئ منه بالمطلوب، ويوفق فيه على المرغوب، ثم جعلت كل 

  منها على ثلاثة أبواب:
  : في الرد، وهو على فصلين:الباب الأول 

  في الرد على أبي بكر الزبيدي.الأول: 
  : في الرد على أبي حفص بن مكي مؤلِّف ( تثقيف اللّسان).والثاني

: فيما جاء عن العرب فيه لغتان فأكثر، استعملت العامـة أضـعف   والباب الثاني
و اللّغات، وربما استعملت الأقوى، وربما عدلت عن الصـواب ونطقـت   اللّغتين أ
  باللّحن.
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  :مرتب على فصلين:والباب الثالث
فيما جاء لشيئين أو أشياء فقصروه على واحد من ذلـك، وربمـا كـان    فصل: 
  بالعكس.
فيما لا يحتمله تأويل، ولا يقوم عليه من كلام العرب دليل.ثم إني ختمت  وفصل

  ن:الكتاب ببابي
فيما لا يمكن فيه نظم هذا الترتيب مما وقع الغلط فيه من جهة التركيب،  الأول:

  وما أشبه ذلك.
  منقسم إلى فصلين: :والثاني 
  فيما لا يعرفون له اسما. :أولهما 
فيما تمثلوا به مما وقع في أشعار المتقدمين والمحدثين، تلقنوها عـن   :وثانيهما 

ر التي أُخذت منها، وربما حرفوا بعض حروفهـا،  الفصحاء وهم لا يعرفون الأشعا
ولم أُخلّ في ذلك كلّه عن تنبيه سديد، واستدراك شديد، وميلٍ إلى جهة الاختصـار؛  

إِنْشَـاد الضـوالِّ   وسميته ( بإزالة بعضِ ما فيه من التِّكرارِ. [ثم ذكر تسميته وقال:]
  12مه، ويطابقَ رسمه وسمه.) ليوافقَ مسماه اسوإرشَاد السؤَّالِ

) عنوانا مما صرح به، وما لم يذكره أزيد مـن  53( ومصادره من الكتب بلغت
  13ذلك بكثير، أما مصادره من العلماء فكثيرة أيضا، والمجال لا يسمح بذكرها.

أما الشواهد التي احتج بها على صحة المواد اللغوية أو عدم صـحتها فكثيـرة   
) 47( ) آية، والحديثية التي بلغـت 58( القرآنية التي بلغت ومتنوعة ؛ منها الشواهد

) شاهدا، يضاف إليها الأمثال وأقـوال العلمـاء   325حديثا، والشعرية التي بلغت (
  والعرب.

وأنبه إلى أن الحديث عن القضايا اللغوية في المخطـوط يتـداخل مـع المـتن     
مـع تعقيبـات   الأصلي لابن هشام في المدخل، لأن الإنشـاد ترتيـب للمـدخل،    

وتوجيهات، فابن هانئ يورد قول ابن هشام في عبـارة مـوجزة وفـي الغــالب     
  14يختاركلمة مفردة، ثـم يعقـب عليـه بقولـه:  (وقلت).
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ونظرا لكثافة المادة اللغوية التي عولجت في المخطوط وتنوعها فإني سـأكتفي  
الوقوف علـى حيـاة    بالإشارة إلى الألفاظ في حمولاتها الدلالية، لأنها تساعدنا في

الإنسان في المجتمع الأندلسي، وتفيدنا في معرفة تطور الألفاظ، وهو أمر نحسـب  
  أنه رافد لإنشاء المعجم التاريخي للغة العربية.

  المبحث الثاني: اللغة العربية في المجتمع الأندلسي كما يصورها الكتاب
ل) تعكس لغته حياة المجتمـع  إن كتاب ابن هانئ (إنشاد الضوالِّ وإرشاد السؤَّا

الأندلسي في مظاهره الاجتماعية والثقافيـة والزراعيـة والاقتصـادية والبحريـة     
والأسرية باعتبار اللغة وسيلة اتصال بين أفراد المجتمع، وهي التي تعبر عن نشاط 
الإنسان في أي مجتمع، ولذلك فإن " اللغة ومفرداتها تلتقط مـن الحيـاة اليوميـة    

غر تفاصيلها، وتحتفظ منها بأعمق دلالاتها، وبأصح المعلومـات عـن   البسيطة أص
الثقافة والعادات والتقاليد، وأسماء الإنسان والطير والنبات وسائر الحيوان والجماد، 
وبالآلات والأدوات التي يستعان بها لتطويع البيئة والتغلب على الطبيعة، وتصـف  

ا يسمع ويرى، وتتحدث عن كل شـيء  كل ما يؤكل ويشرب ويلبس ويقتنى، وكل م
في عالم  المهن والحرف والصناعات باسمه الخاص، وتصف الإنسان والحيـوان  
وصفا دقيقا، فتسمي كل جزء منه بالاسم الدال عليه، وتروي قصة الإنسـان وهـو   
ينمو ويتطور، وهو ينهار ويكبو ويشيخ، وتحكي آلام الإنسانية وأمراضها وآلامهـا  

ومـا زاد حجـم    لما نمت حضارة إلا ونمت معها اللغة[وازدهرت]،وأفراحها...وك
الفكر والثقافة إلا وصاحبت هذا النمو زيادة في حجم المعجم الـذي هـو وعـاؤه،    
وكلما اتسع هذا المعجم في مجتمع لغوي إلا وكان ذلك أفيد للمؤرخ  وأبلغ في أداء 

جتمعات فـي كـل نواحيهـا    الأمانة، وأثبت في تقديم الشهادة التي يدلي بها عن الم
  15وكافة جوانبها".

هذه الوظيفة التي تؤديها اللغة نجد لها ظلالا في المخطوط الذي نتحدث عنـه،  
ولكثرة المواد اللغويـة التي تعبـر عـما أُشيـر إليــه فـإنــي سأعــرض    

  16نماذج في حقـول مخـتارة على النحـو الآتي:
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نئ في أثناء حديثه عن المفردات التي : يحيلنا ابن هاحقل أسماء الأمم والأعلام-
يستعملها الأندلسيون إلى ملامح السكان الذين تعاقبوا على المنطقة، والـذين نقلـت   
عنهم بعض الألفاظ، فيذكر منهم البربر والعجم والصقالبة والفرس والروم، واعتنى 
كثيرا بكيفية نطق أسماء الأعلام الشخصية والجغرافيـة، وسـبب التسـمية بهـا،     

 تصويب ما يخطئ فيه العامة عند نطقها، ومن ذلك:و
- مجلا يكون عندهم إلا السودان خاصةً. :الْع    ،ـم: الـرومجوليس كذلك، بل الع

 والفُرس، والبربر، وجميع الناس سوى العرب.
- ةُ الطَّرِيفزِيراللّـه،  1718ج وهو طريف بن عبد ،والصواب: جزيرةُ طَرِيف :

يكنى أبا زرعة، من البربر، وهو أول مـن جـاز إلـى    مولى موسى بن نصير، و
  الأندلس من المسلمين فنزل بها فسميت بها.

، فذُكر أن طارقا[في] أول دخوله الأندلس جعل فيها جاريته أُم حكيمٍفأما جزيرة 
  أم حكيم مع جملة أثاثه فسميت الجزيرة به.

- بِرِيبفتحهما، والصواببكسر البا ئين.  :بِر :ةرِيبروهو يتكلّم بالب. 
- قْلَبِيوإنمـا الصـقلبي    :الص .كان أو أسود أبيض ،يلا يكون عندهم إلا الخَص

  منسوب إلى الصقالبة، قبيلة من الروم، واحدهم: صقلبِي، خَصيا كان أو فحلاً.
  غيرهم. صقلبي، لأن الصقالبة كَثُر الخصاء فيهم، فنسب إليهم ولا يقال للأسود:

ففي هذه النصوص يعرض لبعض الأقوام الذين عاشوا في الأنـدلس كـالعرب   
  والبربر، والعجم وهم الروم والفرس والبربر.     

أما حديثه عن الأعلام؛ بشرية أو جغرافية فكثير أيضا، فمن الأعـلام البشـرية   
  :التي ذكرها وبين كيفية نطقها

الياء. وقول عامة زماننا: خيرة، بكسر  اسم امرأة، فبفتح الخاء وإسكان :خَيرةُ -
  .الخاء لحن  

  .: والصواب: فاطمةُفَطْمةُ -
    ، والذين يقولون لعائشة: عيشة، هم العرب.عيشةويقولون لعائشة:  -
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- إليها: والنسبة بلاد، اسم :الهِند ،ينْده  ،نـودكقولـك:  وه  زِنجـي  ،نـوجوز 
   له.قو لا العامة قول هذا على فالصحيح

- نةَ ابمروالصواب: الشّاعر. :ه ةَ، ابنمرالراء. بسكون ه    
   كسرها. والصواب: الهاء. بفتح الشاعر، :هفَّان أبو -
- يشَاموالصواب: :ه ،شامدون ه .ياء    
  بالياء بعد الدال من غير تشديد. : والصواب: خديجة،خَـدجـة -
  بكسرهما. صواب: ابن خنْدف،وال : بفتح الخاء والدال.ف خَنْد ابن  -
  . والصواب: أُذْفُونْـشُ.الْفُنْشُ: للملك الروميويقولون  -
، بضم الفاء. والصواب: فتحها، وكذلك كل اسـم علـى   ابن فُروخٍويقولون:  -

(فَعولٍ)، فهو مفتوح الأول، نحو: فَروج، وخَروب، وفَقُّوس، ودبوس، إلاّ السـبوح  
فإن الضم فيهما أكثر، وقد يفتحان. وكذلك: الذُّروح، واحـد الـذَراريحِ،    والْقُدوس،

  بالضم، وقد يفتح.
  والصواب: فربـر، بكسرها. ، بفتح الفاء الأولى.19فَربرويقولون:  -

 ، فيقال بفتح الفاء وكسـرها. مطَر الفربرِيفأما أبو عبد االله محمد بن يوسف بن 
  أشياخنا، ولعلّه مما غُير في النّسب.وكذا قيدنا فيه عن 

قيده الأمير ابن ما كولا فَربر، بفتح الفاء الأولى، عكس ما قال المؤلـف،   :قلت
  وفق ما قال العامة.   

- بضم التاء.والصواب: فتحها، منسوب إلى تَجيبٍ، قبيلة مـن قبائـل   التُّجِيبِي ،
  اليمن.
- رِيافعفتحها.: بضم الميم. والصواب: م  
: فهو بالضم، من أ عذْ تُه. وقد يجوز فتح أوله، من عاذ معاذًا، لكن معاذٌ فأما -

  التّسمية جرت فيه بما ذُكر.
  . والصواب: مارِيةٌ.مرِيةٌ :ويقولون-
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  20، بكسر الميم. والصواب: فتحها. قال الشاعر:ميةٌ :ويقولون -
  عجلاَن ذَا زاد وغَير مزود     تَديأَمن آلِ ميةَ رائِح أَومغْ   

بفتح الفاء. والصواب: كسرها، لأنه كان يعمل القفَـاع   ،الْمقَفَّعِ ابنويقولون:  -
  ويبيعها.
  الفتح في الفاء أشهر وأسير بين العامة والخاصة. :قلت
-  يد نْجِرو سمنسوب إلى موضـع قريـب مـن     من أصحاب الحديث، :الس
 ، يقال له: سو سنجِر دي، بكسر الجيم.  فارس
، إذا نسبوه إلى المدينة. والصواب: الْمـدني، لأنـك إذا   الْمديني ابن :ويقولون -

نسبت رجلا أو ثوبا إلى المدينة قلتَ: مدني، وإن نسـبت طيـرا أو نحـوه قلـتَ:     
فإنهم جعلـوا   ئِنيمـدافأما قولهم  21مـديني، على هذا كـلام العرب. قال سيبويه:

.هذا البناء اسما للبلد  
اللّـه عليـه    صلّى –إذا نسبت إلى مدينة الرسول  (الصحاح): قلت: قال صاحب

، وإلى مدائِن كسرى: قلتَ: مدائِني، مديني، وإلى مدينة منصور: مدنيقلتَ: -وسلَّم 
  للفرق.
- انيدمال غير معجمة وفتح الهاء وإسـكان   منسوب إلى قبيلة باليمن، :والْهبالد

منسوب إلى موضع بخراسان، والنسبة إليـه همـذَاني، بالـذال     :والْهمذَانيالميم. 
  المعجمة وفتح الهاء والميم.

:ومن ذلك أسماء وقبائل لا يعرفون كيف هي ولا كيف ضبطها. قال ابن الكلبي 
بيبد، وفي ثقيف  حمخفّف، وكل ما كان في سائر العرب فهـو  في بني تغلب، مشد

  حبِيب، بفتح الحاء.
  ،ربـدةَ، ابـن الْممليسشَر، معو مومن الأسماء التي ضبطها: أَب    ،ـثَلِّمأبـو الْم

.هردالْم ابن ،جِرِددزلُ، يؤَمق، الْملُ،الممزخَبنَخَّلُ، الْمتَنَخِّلُ، الْمالْم  
لنحو سار ابن هانئ في تصويب أسماء الأعلام والتعليل لتسـميتها  وعلى هذا ا 

  وذكر الفروق بين الاستعمالات المختلفة.
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  أما الأسماء الجغرافية فمنها على سبيل المثال أيضا:
  . والصواب: دار أمينة ودار أمينٍ، بإثبات الهمزة.دار مينَةويقولون:  -
بفتح الفاء. والصواب: فلسطين، بكسـرها.  ، ٌفَلَسطين :لكورة بالشامويقولون  -

  ويقال لها أيضا: فلَسطُون، فتكون الواو علامة للرفع.
، بفتح الصاد. والصواب: كسـرها، فـإن نسـبتَ قلـتُ:     الْموصلُ ويقولون: -

  موصلي، بكسر اللام والصاد.
  ةٌ، بزيادة واوٍ.والصواب: ميور قَةٌ ومنُو رقَ .ومنُرقَةٌ ميرقَةٌويقولون:  -
. والصواب: متْنَـان بإسـكان التـاء    متَّنَّـان : لقرية قريبة من سبتةويقولون  -

  وتخفيف النون.
. والصواب: ما ر تَلَةٌ، بزيادة ألف بعد الميم، وبعضهم يكسر مرتَلَـةٌ  ويقولون: -

  .ميرتَلةٌ الميم فيقول:
هـذا فـي هـذه المواضـع      قلت: لا أدري ما يجيب به، إذا قيل له: لم كـان 

الأعجميات؟. وعلى تقدير سماعها من العجم كذلك، فالأسـماء الأعجميـات مـالم    
  تُعربها العرب ساغ تغييرها، كما تقدم، فلا يعد لحنا. واللّه أعلم.

. وذلك خطأ، قال أبـو حنيفـة: وإنمـا    فدان :للموضع الذي يحرثُويقولون  -
فَـدان، والجمـع:    بهما، ولا يقال لواحد على انفراده: الفدان: الثّوران اللذان يحرثُ

  الفددين.
فأما الموضع الذي يحرث فيقال فيه:الحقْلُ والحقْلَةُ، والجمع: الأ حقـالُ. وجـاء   

  (لاَ تُنْبِتُ الْبقْلَةَ إِلاَّ الْحقْلَةُ). هكذا حكى أبو حنيفة. في المثل:
  . فقول العامة على هذا ليس بخطإٍ.إِن الفدان: المزرعة 22وحكى ابن سيده:

  .سرقُسطَةوالصواب: . سرقُصةويقولون:  -
، بالشـين  برشُلُونَةلبعض بلاد الروم بالأندلس. والصواب: ، برجلُونَةويقولون: 

  المعجمة.
  ، بالطاء.طَركُونَةٌبالتاء. والصواب: ، تَركُونَةٌويقولون:  -
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  ، بكسرها.تنِّيسء. والصواب: بفتح التا، تَنِّيس: ويقولون -
  .نَش بِنْيووالصواب: . بِلْيونَش: 23لموضع قريب من سبتةويقولون  -
، برهـوتُ ، للبئر التي باليمن، بإسكان الـراء. والصـواب:   برهوتٌ: ويقولون -

 بفتحها.
: برهوت،بضم أوله وإسكان ثانيه، وبالهاء والتـاء المعجمـة   قال البكريقلت: 
  .. فانظر قول المصنّف:البئر، مع أنه مضبوط بفتح الباء24باليمن باثنين: واد

، بصـاد  صقَلِّيةٌبسين مكسورة وقاف مكسورة. والصواب:  ، سقلِّيةٌ 25ويقولون:
  مفتوحة وقاف مفتوحة.  

، بالسين مكسورة، فضيعة في غوطة دمشق، والأصل فيهما واحـد،  سقلِّيةٌفأما 
: اسـم  وسـقلِّيةٌ لصاد مفتوحة، وبقيت تلك على حالها. غير أن هذه عربت فقيلت با

  تين وزيتون. رومي، وتفسيره:
، مالم تُعرب قد تقدم أن التغيير فيها والتحريف سائغ، الأسماء الأعجميات :قلت

وإن عربت فَكتْب هذا بالصاد والسين سائغ أيضا، لما قدمناه قبل من موجِب بعض 
  ك، منها القاف. واللّه الموفّق.حروف الاستعلاء لذل

لا يختلف المجتمع الأندلسـي عـن المجتمعـات    : حقل السكن وما يلحق به-
الأخرى في اتخاذ البيت سكنا له، لأنه من مستلزمات الحياة، وفي المخطوط ألفـاظ  

وممـا   كثيرة ومتنوعة تخص طبيعة السكن الأندلسي، من حيث مكوناته ووظائفه.
 ذكره من أسماء السكن:

-ارالد    ارار عند العـرب: المحـلّ، والــدلا تكون عندهم إلا المحلّ، والد :
: هذه الدار نعمت البلَـد، والجمـع: أَدور وأَدؤُر وأَدر،   26أيضا: البلد. قال سيبويه

  على القلب، والدارة: لغة في الدار.   
- رنةَالْقَصسحةَ المار المبنيالبيـت   ، والقصر عند العـرب: . لا يعرفونه إلا الد

سمي بذلك لأنه يقصر ساكنه عن الانتشار والخروج. ويقال  27المبني. قال صاعد:
.نللقصر: الْفَد 
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  للبناء العالي القديم، بفتح الدال وكسرها.  الديماس -
-  انطُوللبيت الذى يشرع منه إلى الفناء، والأسطوانة: السارية.أُس ،  

  ليز، وهو الممر الذى يكون بين باب الدار ووسطها.واسمه عند العرب: ده
- تّخذ للشّتاء.  القيطونالبيت الذي يكون في جوف البيت ي :  
  كلُّ بقعة ليس فيها بناء. وليس كذلك. إنما العرصةُ: .عرصةٌ -
- يزلهار. بفتح الدال. ،الدبكسر ها، وهي سقيفة الد ،يزلهوالصواب: الد 
 بفتح الميم، وهو الصواب ،ع من الحمام تُزال فيه الثيابموض مسلَخٌ -
  المنزل المنفرد.   :والمجشر الجشْر -
 : لمن يسكن الفنادق، منسوبات إلى الخراجِ.خَراجِياتٌ -
 .28:الحظير يكون في الدار الحائر -

حوض يسيب إليه سيل المـاء مـن    الحائر:: "29قال الراد: قال الخليل بن أحمد
مى بهذا  الاسم بالماء وغيره، وبالبصرة حائر الحجاجِ معروف، يابس الأمطار، يس
الحير، كما يقولون لعائشة: عيشَة، يستحسنون  ، وأكثر الناس يسمونه:30لا ماء فيه

  التخفيف وطرح الألف".
  ومن المواد التي تدخل في البناء:

ة واو، وهـي  ، بزيـاد وآجور، وهي أفصح، آجر: وفيه ثلاث لغات: لاَجور  -
  31أضعف، قال العجاج:

  عولِي بِالطِّينِ وبِا لآجورِ
  .32، على ما حكى ابن دريدوياجور

لاَ جور، فلحن. والعامة تبدل الهمزة لاما في كثير مـن   فأما قول عامة زماننا:
  كلامها، فيقولون في آ جور: لا جور، وهو لحن، كما قدمنا.

- يدامماطُلي به الحائط: الْقَر .ارٍ أو غيره، وهو فارسي أُعربيأو ج من جِص  
- سبفأما الجِبس، بكسر الجيم، فهو الثقيل من الناس.ج .لْسوالصواب: ك .  
 وإنما البلاطُ عند العرب: الحجارة المفروشة بالأرض.. بلاَطٌ -
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وروى يعقوب عن الأصمعي أن البلاطَ:الأرض الملسـاء. ويقـال أيضـا:أبلط    
  و مبلطٌ، إذا افتقر.   الرجل فه

  والصواب: الْقَبو، وجمعه: أقباء. ويجمعونه على أقبية.، الْقَبو -
المرحاض مقصور. والصواب:مده. ويقال لـه: الْخَلاَ، : الغائط لبيتويقولون  -

  . ويقال لزبله: السماد.والمغتَسلٌ والكنيفُ والمرحضةُ
  في المخطوط الألفاظ الآتية: ومن مستلزمات الإضاءة والنور نقرأ

، بفتح القاف. والصواب: كسرها. ويقـال للقنـديل أيضـا:    قَنْديلٌ ويقولون: -
. فأمـا  الذُّبالـةُ صمـجةٌ، والجمع: صمج. فأما الفتيلةٌ، فعربية فصيحة، ويقال لها: 

  الْموم. ، فهو الشّمع. ويقال له أيضا:القيرالذي تقول له العامة: 
. وكذلك يقولون للتـي تُجعـل فـي    الثُّريه :لمنزل من منازل القمرون ويقول -

  .ا، بغير تاء تأنيث فيهنيوللمرأة. والصواب: الثُّر ،المساجد  
  ومن مستلزمات الثياب والأفرشة:

، بالتاء، والجمـع:  تَخْتٌ . والصواب:طَخْتٌ: للذي تُصان فيه الثيابويقولون  -
  فعود تُعلَّق عليه الثياب. ُمشْجبالالتُّخوتُ.   فأما 

 ، ويجمعونـه علـى شَـذَاكن. والصـواب:    شُذْكُون: لفراش السريرويقولون  -
 .الفراشُ والمهاد ، والجمع: شَو اذ ك. ويقال له:شَاذَكُونَةٌ
. واللّحاف عند العرب: كلّ ما التُحف لِحافٌ: للذي يكون على الأسرةويقولون  -

  ء أو كساء، في قيامٍ أو قعود أو اضطجاعٍ.به من ثوب أورِدا
. والصواب: نُخٌّ، بتشديد الخـاء  نُوخٌ طولُه أكثر من عرضه: لبساطويقولون  -

  من غير واوٍ، وفي الجمع: نخَاخٌ.
: وفيها لغتان: مصدغَةٌ، بالصاد، ومزدغَةٌ، بالزاي، وهي التـي  والْمصدغَةُ -

  تُجعلُ تحت الصدغ.
  ، بفتح الميم، فلحن.مزدغَـةٌل العامة: فأما قو   
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بالمخدة،  تخددتُبالمصدغة، وارتفقتُ بالمرفَقَة. وتقول  تصدغْتُوحكى يعقوب: 
  وإن شئت تَخديت.

، بفتح الميم لحن، وكذلك قولهم في جمعها: الْمخَادد لحن مخَدةٌوقول العامة:    
  مخَاد. أيضا. وإنما يقال في جمعها:

، وإنما الحنبل الرجل القصير. وحكى الشـيباني  حنْبلٌ: لبعض البسطويقولون  -
  أن الفرو يقال له: حنْبلٌ.

.والصواب: المغْلاقٌ، وكلّ ما يفتح بمفتاح فهو مغلاقٌ،كالقُفـلِ  بلْج ويقولون: -
   .ونحوه  

  ومن الأدوات المستعملة في المسكن:
يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام، ومالم يكن عليها طعـام   : لاالْمائِدةُ -
 .البا ثوروخُوان. ويقال له أيضا:  خوانفهو 
  : وهي كا لجونة، يجعل فيها أهل البيت حوائجهم.السلَّةُ-
-لا يقال له كأس حتى يكون فيه شراب، وإلاّ فهي طاس.الْكَأْس :  
  ظرف يجعل فيه الماء. :القسط -
- نْجِهةٌطةٌ، بالراء، وهو قدح يكون من نحاس وغيره.   .ارارجِهروالصواب: ط  
   وهي خرقة ينشف بها الماء، وتسميها العرب الهِرشفة. :الجفَّفة -
  : والصواب: الخَابِيةُ، بغير همزٍ، وهي الخُنْبجةُ.الخَبيةُ -
- لُّومس. ـلَّموالصواب: س. 
 )، وهو المنصب.: ما تنصب عليه الأتافل (الأثافيالقدر -
: نوع من الزجاج طويل العنق، تقول له العرب: الإْبريـقُ، والجمـع:   الْعلاَّلَةُ -

 الأباريق.
- قلَى بالعربية. :الطَّاجِينوهو الطّابق بالفارسية، والم ،نجوالصواب: الطَّي 
  : الإجانة، والصواب: الزلْفَةُ، وهي عند العرب الإجانة الخضراء.  الزلاَفَـةُ -
  والصواب: المنفاخُ، بكسر الميم وألف. :الْمنْفَخُ -
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- ارمجفأما الكانون فعربي فصيح. :الْم .بغير ألف ،رمجوالصواب: الْم  
- دولو أتى به على القياس لقالوا: :مثْر .ؤكل فيها، وهو مولَّدصحفة ي ثْرِدم. 
الأطعمـة   :حقل الأطعمة والأشربة وما يلحق بها كالفواكـه والخضـراوات   -3

والأشربة وما يلحق بها من أدوات وبهارات وطريقة إعدادها من مظاهر التمدن فـي  
المجتمعات، والمجتمع الأندلسي متميز في هذا المجال، إذا ألف فيه بعض العلماء كتبا 
تعكس الوجه الحضاري الذي بلغه الأندلسيون في فن الطبيخ ولوازمه، فمن ألفاظ هذا 

  :  ل التمثيل بعض ما أورده ابن هانئ على النحو الآتيالحقل أذكر على سبي
 الأثافي.: الأتافل-
  اللبأ، وهي كلمة بربرية.   :أدغص-
-ونتُ.الْكَامنَّووهو الس ،ونوالصواب: الْكَم :  
: الكرويـا:  3334: والصواب: الْكَر وِيا. قال أبو حنيفة في (النبـات) الْكَروِيةُ-

  ري أَيمد أم لا؟، فإن مد، فهو أُنثى.تابِلٌ ليس بعربي، ولا أد
  . والصواب: اللَّيمون، والواحدة: لَيمونَةٌ.اللِّيمويقولون: -
  : والصواب: نَارنْج، وبعضهم أيضا يقول: آرنْج.لاَرنْجويقولون: -
-كَاسربالقاف.الْم ،رقَاسوننطقه اليـوم المرقـاز،    ، بالكاف. والصواب: الم

  معقودة والزاي بدل السين، ويسميه المصريون السجق.  بالقاف ال
    والصواب: المشْربةُ. إناء يشرب فيه. :الشَّربلَةُ -
  : أصداف تكون في البحر، فيها شيء يؤكلُ. تقول له العرب: السلَّج.مشَلٌّ-
 ، بفتح السين. والصواب: السلْقُ، بكسرها.السلَقُ-
  قرفٌ. لشجرِ. والصواب: قـرفَةٌ، والجمع:: قـشر من جنسِ اقَرفَا-
، بكسر الهمزة وتشـديد  الإِنْفَحةُوهو الذي يعقد به اللّبن. والصواب:  :الينَقٌ-

  الحاء، وقد يخفَّف فيقال: إِنْفَحةٌ.
والصواب: بورانيةٌ، منسوبةٌ إلى بران زوجِ المأمونِ، لأنها أول من  .برانيةٌ-

  ابتدعتها.
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إنما تقـريص العجـين: تقطيعـه     ، إذا بسطوه. وليس كذلك.العجين قَرصنَا-
  المرأةُ العجين، إذا قطَعته لتبسطه، وكل مقطَّعٍ فهو مقرص.قرصت لِيبسطَ. يقال: 

  الخُبزةَ تحويرا، إذا هيأ تَها وأدرتَها لِتضعها في الملَّة.    حورتُ   -
 ا كان ذا طيب ومساغ. وإنما البنّة: الريح الطيبةُ.أي إذ :ذُوبنّة طعام-
  : أي طيب الرائحة.بنَّةشراب ذو -
  نوع من الأدم بكسر الميم. والصواب: فتحها.: كَامخٌ-
-نكالبهائم، فيقولون: تداويت بلبن النسـاء، وشـبِع    يجعلونه لبنات آدم،: اللَّب

  المرأة.   ولِبانالشّاة،  لبنالصبي من لبن أمه، وذلك غلط. إنما يقال: 
-يتالز كَاروهو ع ،كَروالصواب: ع .نويروهو أيضا الك ،يدرالد.  
-در اوم :.ردو والصواب: ماء 
-وسالح.اءسحو وسحسى، وفيه لغتان: حالذى ي :  
 ـ ، بالخاء في أوله.خُشْكَاروالصواب: . كُشْكَارٍخُبز ويقولون: - و الخبـز  وه

  الأسمر.  
  .واللُّهنَةُ السلْفَةُما يتعجله الإنسان قبل الغداء وإنما تقول العرب:  :الْمرنْدةُ-
 التي يطحن فيها. والصواب: الرحى.   :المطْحنَةٌ-
  ومن الفواكه والخضار. -
  بالذال المعجمة. والصواب: بدال غير معجمة. ،: نوع من التمرالشُّذَّاخُ-
الخمر التي فيها  وإنما الْـمـصطار: عصير العنب أول ما يعصر، :ارمصطَ-

 حموضة. وقال: هي التي فيها حلاوة.
. وإنما تقـول لـه   السودانِ أَصابِع ، كأنّه البلّوطُ:لعنبٍ أسود طويلٍويقولون -

.بةع العذارى، وأطراف العذارى، لشبهه بأطراف العذارى المخضالعرب: أُصب 
-مر انيلِّيسم.يسلوإِم ييسلوالصواب: إِم .  
والعصير: ما عصر من العنب، وما أشـبهه   .عصير :الرطب للتينيقولون -

.من الثَّمرات  
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، منسـوب  الزريـابِي . والصواب: الزرياب :للفُولِ الْمقْلُو الْمملُوحِويقولون  -
  وهو أول من اتّخذه فنُسب إليه.  إلى زِرياب، غُلام إسحاق الموصلي، 

وعيون البقر، إنما هو عند العـرب عنـب   ، الْبقَرِ عيون :للإجاصِويقولون  -
.أسود، وليس بالحالك  

وهي طُرف الفاكهة، وفيها لغتان. أفصحها: تُحفَـةٌ، بفـتح الحـاء،     :التُّحفةٌ -
ظهرت في قولهم: يتوحفُ،  والثانية: تُحفَةٌ، كما تقول العامة، والتاء من الواو، وقد

.فَةبالتُّح فْتُهولم يأت الفعل منه إلا رباعيا. قالوا: أَتْح 
بألف قبل العين والـدلاَّع   الدلاَّع،والصواب:  .الدلَّع :لبعض النباتويقولون  -

  أيضا: ضرب من محارِ البحرِ.
  مشُ.نوع من الإجاصِ. وإنما تقول له العرب: الْمشْ :النِّيشُ -
  فهو الطّلح الذي ذكره اللّه تعالى في القرآن. الموزوأما  -
-  رِيدمنة. :الْبه النّساء للسملقى عليه الماء تَطعي خبز  
، بـاللام.  الذِّنْتيلَـةُ : للطعام الذي يصنع عند نبات الأسنان للأطفـال  يقولون -

 بالنون، وهو اسم أعجمي. ،الذِّنتينَةُوالصواب: 
 الهريسـةُ  فهـو  طُـبخ،  فإذا يطبخَ، أن قبل المهروس فالحب ،يسالهرِ فأما   -

  المتَّخَذَةُ.
  : ما يطحن من البر وغيره. والصواب: جشيشٌ.دشيشٌ -
الزربِيةُ. والصواب: الزلاَبِيةُ، بـاللام وتخفيـف    :لنوع من الحلواءويقولون  -
  الياء.
  روى لَبنًا وسكَّرا وسمنًا، وتُنْسب إلى الْفُرنِ.  خُبزةٌ تُشْوى ثُم تُ :الفُرنيةُ  -
ما يستر به فم القدرِ والصواب: غطاء، والجمع: أَغْطيةٌ. ويقال لـه   :مغَطَّةٌ  -

أيضا: طبق القـدرِ. والطَّبق: غطاء كُلِّ شيء. وتستعمل الكلمة اليوم في عاميتنـا  
 بالتخفيف فتنطق: مغْطَه.

 : أي قطَّعته وفرقته.للّحم وخرذلتُها خردلت -
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 سلقت، بالسين والشيء مسلوق. بالصاد. والصواب: اللّحم، صلَقْتُ-
-يندروذال السـين  بكسـر  والصـواب:  معجمة. غير ودال السين بفتح ،الس 

 العرب. لغة من وليست معجمة،
  . والصواب: كسرةٌ، بكسر الكاف.من الخبز كَسرةٌ-
  الصواب: السوِيـقُ، بكسر الواو.. والسويـقُ-
-اجكْببكسر السين وإسكان الكاف.: بعض الأطعمةالس ،اجكبوالصواب: الس . 
: السويقُ. فقال: السميد، والمفنود: اللّحم، والسميد: أخلص الحوارى، النَّشيلُ-

.بدال غير معجمة 
نوعة، "وهناك كثير إن النصوص التي عرض فيها ابن هانئ ألفاظ هذا الحقل مت

من النباتات والتوابل والأفاويه كان الأندلسيون يستخدمونها في تحضـير الطعـام   
والكرفص، والقسبر، والخرشف، والقـرع،    المختلف الألوان نذكر منها: الخص،...

والحلبا، والأسبانخ، والباذنجان،  والبسباس، والحمص، واللوبيا، والشونيز، وهـو  
  35نعنع، والطبرز، وهو السكر، ومرددوش،...إلخ".الحبة السوداء، وال

في نص ابن هانئ طائفة من الألفـاظ المتعلقـة    حقل المرأة وما يتعلق بها: ----4444
 بالمرأة، تشمل شؤون حياتها المختلفة في المجتمع، ومن حقولها الفرعية:

 :ومنها: الملابس -
 .: بكسر الميم، الثوب الذي يسلخالمسلَخُ-
- ـدسجالثوب الذي يلي الجسد.: الم 
 : الثوب الذي تتفضلُ به المرأة.المفْضلُ -
ما تجعله المرأة على رأسها تحت مقنَعتها، من حرير كان أو مـن   الكَنْبوشٌ-

  .والْوقيةُ، والشُّنْتُقَةُ، والوِقايةُ، الغفارةُ، ويقال له أيضا: الصقَاعغيره. والصواب: 
  فليس من كلام العرب.، الكَنْبوشُفأما  
-شْربعض الثياب: الق، .شـروكلّ ملبوس عند العرب ق  
  : القميص الذي لاكُمي له. والصواب: قَرقَلٌ، بالتخفيف.قَرقَلٌّ-
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  كلّ ما خمرت به المرأة رأسها من ثوبٍ، حريرٍ وكتَّانٍ، وغير ذلك.   :الخمار-
 ومنها: :العطور والروائح-
  الطيب، بفتح الباء. والصواب: السنْـبل، بضمها.ضرب من  :السنْبلُ 
: وفيه لغتان: قَرنفُل، بفتح القاف وضم الفاء، وقَرنفُول، بـواو بعـد   الْقَرنْفُلُ-
  الفاء.
، على السعدةُعلى وزن (فُعلَى). والصواب:  : بعض العروق الطيبة،السعدى-

  السعادى، والجمع: سعاد يا تٌ. وزن(فُعلَة)، والجمع: السعد. ويقال لنباته:
-ارهار، بفتحها.الْبِهيحِ، بكسر الباء. والصواب: البب الرنبت طي : 
: ظرف صغير من زجاج يجعل فيه الطيـب، ويقـال فيـه أيضـا:     قَارورةٌ-
وربغير تاء.قَار ، 
صـواب:  وال36 : شيء من العطر شبيه بالظُّفر يتبخَّر به. قال الخليـل: ظفْرةٌ -

: وربمـا  -رحمه اللّه  -الأظفار، على الجمع وليس له واحد من لفظه. قال الخليل 
  قيل: أظْفَارةٌ واحدةٌ، وليس بجائز في القياسٌ.  

: الريح الطيبة، ليس بمطّرِد، لأن البنّة عند العرب الريح، وقـد تكـون   البنَُّـة  -
لرجل من أهل  -اللّه عنهرضي  -طيبة وخبيثة، ومن ذلك قول علي بن أبى طالب 

 اليمن:(إِنِّي أَجِد منْك بنَّةَ الْغَز لِ ).وليس الغَزلُ مما يوصفُ رِيحه بِالطِّيبِ.  
 : ومنها:الحلي والزينة -
 .الْمقَلَّدالعقد يوضع في العنُق. والعنُق يقال لها:  :الْقلاَدةُ -
 ثمارِ العضاه. : ضرب من الحليِ يصاغ على هيئةالحبلَةُ -
، والجمع الحبلاتُ، وهي حلي الْحبلَةُ ضرب من الْحلْيِ. والصواب: :السفْسيرةٌ -

  يصاغ على هيئة الباقلاّ.
، وهي تستعمل في الْفَتْخَةُ: خاتَم بغير فص، وإنما تقول لها العرب: الخُوصةٌ-

وكان نساء الجاهليـة   تُوخٌ.فُتَخٌ وفُ اليد والرجل، وتكون بفص وغير فص، والجمع:
.نشْرِهيتّخذنها في ع  
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-اروجعل في اليد، بالصاد. والصواب: الصالذي ي :واربالسـين. فأمـا   الس ،
 الصوار، بالصاد، فضرب من الطيب.

-لُجمالد .(ٍلُولفُع) على وزن ،لُوجمبضم الدال واللاّم، ود ،لُجموفيه لغتان: د :
  .الْمعضدضا: أي ويقال له

  ظهر السلحفاة، تُعمل منه الأمشاط. :الذَّبلُ-
  .: ما يجعل على المخنَقالمخْنَقَةٌ-
: الحديدة التي في طرف الحزام يسرج بها، وقد تكـون فـي طـرف    السرج-

.نطقةيدخل في الطَّرف الآخر من الحزام والم ولهالسان ،نطقةالم 
-  زِيموالصواب:ب :  أيضا، ويجمع إِبزيم ويقال إبزين ،والجمع: أبازيم ،وإبزام

.أبازين  
-لْكفيه الجوهر. :الس نظَمبفتح السين. والصواب: كسرها، وهو الخيط الذي ي  
والصواب: عقْصةٌ وعقيصةٌ. وجمعها:  ما تجمعه المرأة من شعرها. :عكْسةٌ-

.قَصع  
  الغُنْج والدلَّ.   :الشكْلُ-
-يةُالتُّوت: .بالمد ،اءيالصواب: التُّوت  
-فَفَتفَافًا.  المرأة وجهها ححا وفح المرأة وجهها، تحفُّه فَّتوالصواب: ح :  
اليرنَّـا والْيرنَّـا والـدقُون     حنَّاةٌ، وهـي  : والصواب: المد، والواحدة:الْحنَّا-

قانوالد  .  
-رته.كَفَّفَتوالصواب: كَفَأت شعرها. : المرأةُ شعرها، إذا ظَف  
 : وفيه ثلاثُ لغات: خَلْخَالٌ وخَلْخَلٌ وخُلْخَلٌ.  الْخَلْخَالُ -

  ومما يتعلق بالخدم والأطفال ولعبهم:
  أيضا.   ة، وهي المرضعدايةٌوهي التي تربي الصبي. والصواب:  :دادةٌ-
ون هـذا بابـةُ   : الذى يربيه. وهو عند العرب بمعنى الغاية، يقولفلانٍ بابةُ -

  فلانٍ، أي غايته.
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 : ما يعلَّق من شَعرِ المولود على جبهته. وإنما تقـول لـه العـرب:   الْمكُّو -
: الْحوِطَةُ هلال من فضة أو درةٌ أو ما كان يعقد في قصة 37. قال الشيبانيالْحوطَةُ

.طُوا غُلامكموالغلام أو الجارية. يقال منه: ح  
  ، والجمع: لفائفٌ.  اللِّفَـافَةُوالصواب:  ما يحزم به الصبي.: الْفَيجةُ-
: الخرقة التي تُجعل في عنق الصبي، لتصون ثيابه من اللّعاب، وإنمـا  ببطير -

  .الْمخْنُقُتقول له العرب: 
اء ، بالسين دون تالسدولَعب الصبيانِ، إذا لعبوا بِالْجوزِ. والصواب:  :الزودةُ -

  التأنيث.
  : حفرة يلعب فيها. والصواب: الْمزداةُ.الْمزدا-
والصواب:  هنةٌ جوفاء من نحاس يصفر فيها الغلام، بضم الصاد. :صفَّارةٌ -

 فتحها.
التي يعلَّم عليها الصبي المشي، لا يعرفون بم تسمى، واسمها، عند  :الْعجلَةُ -

  .الْحالُ العرب
    مثل: ،نها ما يخصهاك زوجة أو أرملة: ومألفاظ أخرى-
- لاَكفُلانٍ إِم ،ـلاكوهي أفصح، وم ،كمـا   : [أي التزويج] فيه لغتان: إِملاك

 تنطق به العامة، وهي أضعف.
  : والصواب: حبلَى.حبلَةٌامرأةُ -
-مم: التي لا زوج : الأْيمن مات عنها زوجها أو طلّقها. وليس كذلك، إنما الأي

وكذلك يقـال:   ا كانت أو ثيبا، ويقال للرجل أيضا: أيم، إذا لم يكن له زوج.لها؛ بكر
 .أرملةوامرأة  أرملرجل 
  ومما يتعلق بجسمها من حيث نحافته وضخامته: 
الجارية التي استكملت النُّهود، وهي التي كَعب ثديها، وتكعـب، إذا   :الكاعب -

  .التَّكعيبثم  لنّهوداثم  التَّفليكتدور، وأَول ذلك: 
- رِيدمنة. والصواب:  : الْبه النّساء للسملقى عليه الماء، تَطعي الخُبزودرالمب  .  
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 الضخمةُ الهِركَولة: وإنما بذلك. يعيبونها اللّحمِ المتَرهلةُ الكهلةُ المرأة :الهِركَولٌ -
 والمشْـية.  والخَلْق الجسم الحسنة كَولة:الهِر زيد: أبو وقال عبيدة. أبي عن الورِكَينِ،

  واو. غير من الهاء بضم أيضا، هركلَةٌ يعقوب: وحكى
  الملابس: -5
-انوجخاصةً. وليس كذلك، بـل كـل   : الأْر ولا يعرفونه إلاَّ الصوفَ الأحمر

  أحمر أُرجوان صوفا كان أو غيره.
  .: بفتح الباء. والصواب: بِذْلة، بكسر الباءبذْلَةَ-
-ارمن الكتان خاصة. والإزار إنمـا    لا يكون عندهم إلا الملحفةَ الخشنةَ: الإز

  هو كل ما يؤتزر به.
، بفتح سبنيةٌ، بكسر السين وإسكان الباء. والصواب: ضرب من الثياب سبنيةٌ-

  السين وتحريك الباء، ومنهم من يهمزها.
-كَبلصواب: إسكانها.ما رقَّ من الحرير، بفتح الكاف. وا :الس  
  ، بكسرها وياء بعدها.سراوِيل بفتح الواو. والصواب: :سراولٌ-
- ة المخيطة بها، وإنما الأطناب:أَطْنَابقاق القُببال: شوهي  ح ،ةالقُب الأواخـي 

  أيضا، واحدها: آَخيةٌ.
  والصواب: برنُس. : برنُوس -
لَنْسوةٌ، وقُلَنْسيةٌ، وقَلَنْساةٌ، وقَلْسـاةٌ، وقَلْسـوةٌ.   وفيها خمس لغات: قَ: الْقَلَنْسوةُ -

فخطـأ،   ،الشّاشـية ، وهي من ملابس الرؤوس. فأما قول العامة: الدنِّيةُويقال لها: 
قـد   . وتقول إذا لبستها:القَلاَّسوكذلك قولهم لصانعها: شَواشٌ خطأ، وإنما يقال له: 

  رجلَ ألبسته إياها.تقلنَست وتقلسيت، وقلسيت ال
- طُونتّخذ للشّتاء.  القَيالبيت الذي يكون في جوف البيت ي :  
- قَابصنع من الخشب على هيئة النعل،  قَبوليس كـذلك، إنمـا القبقـاب:    ما ي

  الرجلُ الكثير الكلامِ.  
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- بشْرثوب أخضر، بفتح الميم. والصواب: بضمها، كأنـه أُشـرِب هـذا    م :
  مة لا توقعه إلا على الأخضر خاصة، وهو جائز في سائر الألوان.اللـون.والعا

من الحرير أبيض، بفتح الميم.والصواب: مصمتٌ، بضـمها.   ثوب: المصمتٌ -
  والمصمت عند العرب الذي لا يخلطُه لون غيره من أي الألوان كان.

  : كُلُّ ما التُحف به فهو ملْحفةٌ. الْملْحفَةُ -
  .الْملْحفَةُ:بعض أردية الحرير، إنما الملاَءةُ ملاَءةٌ -
، ريطةٌ:كلُّ ملاَءة لم تكن لِفقين. وقال ابن قتيبة: إذا كانت واحدة فهي الريطَةُ  -

  . والعامة تستعمل الشَّقَّةَ مكان الْملْحفَة.شَقَّةٌوإذا كانت نصفًا فهي 
- ل له العرب: بعض ثياب الروم. وإنما تقو: الْفُشْطَانودابيوهو فارسـي  الد ،

  معرب، وكل ثوب نُسج على نيرينِ، مثل ثياب الروم فهو ديابود.
: وِعاء أصغَر من الغرارة. كذا حكى أبو عمرو الشيباني. والغـرارة  الفَنيقَةٌ -

  .الْولِيجةُأيضا تسمى 
كُلُّ ثَوبٍ رأسه منه ملتزِقٌ به،  البرنُس: 38البرنُـس. قال ابن سيده: :الغفَارةٌ -

دراعةً كان أو ممطَرا أو جبةً. قال وكذلك: هذه التي يسـمونها الغفـارةُ  رأسـها    
  ملْصقٌ بها فحكمها هذا الحكم.

نوع من الثياب يعمل من الحرير. وإنمـا الفحـول عنـد العـرب:     : الْفُحولُ -
رصـلٌ. ويقال للالْحيلٌحصير أيضا: ، والواحدة: فَحوالجمع: الطِّلالُ، ويقال له طَل ،
  .والبورِيات، والبارِيات، البارِئ: أيضا
)حتى يكونـا  حلَّةمعا.ولا يقال:(والإزار الـرداء : ثوب من الوشي، وهو الحلَّة -
  ثوبين.
 الفروبعض البسط، وإنما الحنبل الرجل القصير. وحكى الشيباني أن   الحنْبلٌ -

  ل له: حنْبلٌ.يقا
، إذا جعل من العمامة تحت حنكه. يقال: تلحـى فـلان   عثْنَن فلان: العثْنُون -

.هيمامةَ إذا جعلها تحت لَحالع  
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  .. والصواب: كُمتُه، بضم الكاف وفتح الميمالبرنُسِ قَبةُ -
  تُ.: بفتح الكاف. والصواب: كسرها، والجمع: الكلَلُ والْكلاَّالكَلَّةٌ -
  لاَ ذَ ةٌ.  ، والواحدة:اللاَّذُ: ثياب من حرير تُنسج بالصين. والصواب: اللَّذُ -
-  نَّقٌثوببـيصِ،   مولذلك قيل: بنـائِقُ القَم .ينوالتَّزي وإنما التّبنيقُ: التَّحسين ،

  لأنها تحسنه.
، بالسـين  ةٌمسـرقَ  ، بالصاد، وبعضهم يضم الميم. والصواب:القزاز مصرقَةُ -

  الأبيض. الحريروفتح الميم، وهي مفْعلَةٌ، مأخوذ من السرق، وهو 
-خْلُوعتَّـانٍ. وإنمـا تقـول لـه      المما على المغزل من صوف أو شعر أو ك

  السلْخُ. العرب:
 القمـيص ، إذا لبستَه وتَفَرويتُه، وكـذلك تقمصـتُ   الفروافتريت وكذلك يقال: 

  ري، إذا ألبستَه إياه.وقَمصتُه غي
    الأمراض والأدواء: -6

: وفيها لغتان: تُخَمةٌ، بفتح الخاء، وهي أفصح، وتُخْمـةٌ، بإسـكانها،   التُخَمةٌ-
  وهي أضعف.

-والصواب: الفالجإذا أصابه  :الرجل فَلَج .جفاعله.فُل على مالم يسم ،  
- ادكذا هو عند العربِ،  :الكَم ،ارةُالْقَصادموالك  ةٌ تُسـخَّنمسخَةٌ دسرقَةٌ وخ :

  تُـهديقال: كَم .جعجعٍ، تُوضع على الموضعِ الذي فيه الوشتَفَى بها من رِياحٍ أو وي
.ادفإن كُثُر منك ذلك الفعل قلت: فأ ناكَم ،ودكْموالمفعولُ: م ،دفأنا كَام  

- اسرويعملُ الهريسةَ،اله قٌّ الثيابدالذي ي : .صحيح عربي  
  .ما يخرج من العين. والصواب: القَذَى : اللَّبةُ -
- رنْجحصيب الناس، زعموا أنها:الْموما أشـبهها بفـتح المـيم     الهيضةُ داء ي

  [والجيم]. والصواب: الْمحنْجِر، بضم الميم وكسر الجيم.
- والصواب: قَتولٌ.. تُولٌقَا  طعام  
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  ونحوها.   كالجوارشِ ،ضم طعاماكلُ: دواء ه: الهاضوم -
وفيه أربع لغات: الترياقُ والدرياقُ والطرياقُ والـدّراقُ.ويقال لـه   : التِّرياق -
  يريدون أنّه يمس الداء فيبرأُ.، الْمسوس أيضا:
- راسبكسـر السـين   : الْبو ،يرصيب الرجل في أسفله. والصواب: البواسداء ي

  باسور، وهو أعجمي.والياء، والواحد: 
  وهما عربيتان. ،أَنيسون: وأما الحبة الحلوة فيقال لها، الرازِيانج -
ما يخرج في الجسم. والصواب: ثُؤْلُـولٌ، بضـم الثـاء والهمـزة،     : ثَيلُولَةٌ -

والجمع: الثّآَ لِيلُ. وإن شئت خفّفت الهمزة  فقلت: ثُولولٌ، ويجمع مخفَّفًا على: ثَو ا 
  لِيل.
:. والصواب: الْغسلُ والْغَسولُ والْغَسولُ والغسلَةُ، بكسـر  الخَطمي: لْغَاسولُا -

  الغين.  
داء يأخذ الناس والدواب في الحلوق، وقد يأخذ الطير في رؤوسها. : الخُنَاقيةُ -

  أيضا. الخُناقُ: بتخفيف الياء. ويقال لها، لخُنَاقيةاوالصواب: 
-  بيرقيتُ الصةًرةٌ: بفتح الراء مع الواو. والصواب، قْوقْيبضم الراء مـع  ، ر
  الياء.
- اسبالسـين. والصـواب:   : الْقُع فيسيل  من أُنوفها شيء وابصيب الدي داء

  الصاد.
-   بردبالصاد. والصواب: بالسين :،قَارِص .:سوالقَر سوالقَر .البرد  
  . والصواب: الكسر.صنعة القابلة، بالفتح :قَبالَةٌ -
- لَنْجوهو بالرومية.: الْقَو ،بفتح القاف. والصواب: الْقُولَنْج ،:داء  
    إناء يشرب فيه.والصواب: المشْربةُ.: الشَّربلَةُ  -
فداء من أدواء الـدواب،  ، الشُّقاقُوالصواب: شُقُوقٌ. فأما :.في رجلي شُقَاقٌ  -

  ساغها.وهي صدوع تكون في حوافرها وأر
  .العمشُ وهو هدبِد. والصواب: .هسبد بعينه  -
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الألفاظ الدالة على الأشجار والنباتات وما يتعلق بهـا   الأشجار والنباتات: -7777
  كثيرة في الكتاب  انتقيت منها الآتي:

: والصواب: الجزر، والواحدة جـزرةٌ، وجِـزرةٌ، بفـتح الجـيم     السفَنَّريةُ-
 والنّسبة إليها بالفتح والكسر: جزرِي وجِزرِي.  وكسرها، 

باسم (السنَّارِيه) ولا يعرفون  وهذه اللفظة مستعملة في كلام عوامنا اليوم باطراد
  غيرها.

 الْحنْزاب، والواحدة اصطُفْليةٌ. ويقال للبري منه: الأَصطُفْلَينِوأهل الشام يسمونه 
  أيضا.
-جِيررنطق في هذا المثـال إلاب  : بالجفتح الجيم. والصواب: كسرها، إذ لم ي

  (فعليلٍ).
-فَصبالسين.الْكَر ،فَسوالصواب: الْكَر :  
، الجلجـلان . ويقال لما في جوفـه:  الذَّنَب والصواب: ظَرف التِّينِ.: الْبجول-

  .النَّسلُويقال للّبن الذى يسيل منه، إذا كان أخضر: 
- ابِعانِأَصودطويل، كأنّه البلّوطُ. وإنما تقول لـه العـرب:   الس عنب أسود :

.بةأصبع العذارى، وأطراف العذارى، لشبهه بأطراف العذارى المخض  
-ورامقَلِ. والصواب: الْج رأس الد :دة،  القَبوالباء المشـد بالقاف المفتوحة ،

  وأما الجامور فهو جمار النخلِ.
-ن. والصواب: بالصاد.بالسي :فَقُوس  
-ومةٌ، ويقال لشجره: ا: والصوالدموبفتح الدال. والواحدة: د ،ومقْـلُ  ب: الدالم

  والواحدة: مقلَةٌ وخَشْلَةٌ. والخَشْلُ.
- ملْجبالشين معجمة. :الس ،مبعض البقول. والصواب: شَلج 
هذا يـتكلّم بـه   : أدخل أبو حنيفة السلجم في حرف السين، وقال: قال الراد -

  العرب، وهو اسم أعجمي عرب، فحولت الشين سينا.
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بعض النباتات. والصواب: الإْ سفْرج، بالفاء دون ألف بعد الراء.  :الإسبراج-
  ت على طول الذّراع، ولا ورق له.اأو نبت يشبهه، وهو نب الطُرثُوثُوهو 
  عجمية.أوهي لفظة  نوع من البقول. والصواب: اسفَا نَاخٌ.: اسبِنَاخٌ-
، وكذلك يقال باكُرةٌ : ما بكَّر من الشعير فطُحن. والصواب أن يقال لها:بلنْتَة-

  في كل ما بكّر من الزرع والثِّمارِ.
 الغَبـراء : نباتٌ يشبه الصعتر في الحرارة. وإنمـا تُسـميه العـرب    الْبلَيوا-

يراءوالواحد والجمع فيه سواء. ،والغُب  
  بضم الباء. والصواب: فتحها. :وطُالْبلُّ-
-رِ كلِّه، وجمعه: تناوير.التَّنوِيرالشّج رنَو :  
-روببأحمر. وإنما تقول له العرب: ح ونُسـب إلـى   شقائقُ النُّعمـانِ : نَور ،

 شَقرةٌ، ويقال لـه:  ، والواحدة:الشّقير النُّعمان بن المنذر، لأنه حماه، ويقال له أيضا:
ىالشُّقَار.  
- وبالْخَر،بفتح الخاء، وخُرنُوب ،وببضمها مع نون بعد  : وفيه لغتان: خَر

، والواحـدة: ينبوتَـةٌ.   الْينْبوتُالراء. وخَرنُوب، بفتح الخاء أيضا. ويقال له أيضا: 
كمـا قلنـا،    ، وإنما الخروبة: شجرة الينبـوت، القيراطوالعامة يطلقونه على ثمر 

  ربوب أيضا: جمع الخرنوبة.وجمعها: خُروب. والخ
-ونجرقضبان الكرم، بسكون الـراء. والصـواب: بفتحهـا، والواحـدة:     ز :

  زرجونَةٌ.
وإنما تقـول لهـا العـرب:     .خشبة ذات أصابع تُذْرى بها الحنطةُ :الْمذْرى-

مضبالضاد.الع ،  
-ثَّاءبضمها. :الْق ،ثَّاء، بكسر القاف، وقُثَّاءوفيها لغتان: ق  
وفيه لغتان: قَرنفُل، بفتح القاف وضم الفاء، وقَرنفُول، بواو بعـد الفـاء.     :الْقَرنْفُلُ-

  فأما قول عامة زماننا: قُرنْفَلٌ، بضم القاء والراء وفتح الفاء، فلحن.  
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-وفيه لغتان: قُطن، بضم القاف وإسـكان الطـاء وتخفيـف النـون      :الْقُطْن
  النون. وقُطُـن، بضم القاف والطاء وتشديد

  .الخَزام: شجر يتّخذ من لحائه الحبال، واحدتُه خَزمةٌ، ويقال لبائعها: الخَزم -
  : والصواب: الخُزا مى، وهي خيري البر.الخُزامةُ-
-انبواوٍ بعد الخاء وكسر اللاّم.الْخُلُنْج ،انوالصواب: الْخُولِنْج :  
  : العنب المعرشُ.  داَلية-
-ورمراخٌ: شُّعبةٌ من العنبِ. والصواب: خُنْصل ما علـى العنقـود   شفإذا أُك ،

  ، وحكمه حكم النّخلِ.عذْقٌفالباقي 
-يسوالصواب: الد .رصلُ: ما تُتّخذ منه الحلَةٌ. ويقال لها: الأَسوالواحدة: أَس ،

والكُولاَن لاَنبفتح الكاف وضمها. الكَو ،  
  كسرها، والجمع: دمن. قال بفتح الدال. والصواب:: ما حرثَ من الأ حدمنَةٌ-
  .والجاورشُ الطَّهفُ: والصواب: الذُّرةُ، بتاء التأنيث. ويقال لها: الذُرا-
  نبتٌ ينبتُ قبل الصيف. والصواب: بروق. :برواق-
، والواحـدة: خُوصـةٌ. والخُـص    الخُوصوالصواب:  .ورقُ الدومِ :الْعزفُ-

  وماشاكلهما. ،النّارجِيلق النخل، وورق أيضا: ور
 الهاء بكسر هلْيون، والصواب: واللام. الهاء بفتح ت،االنب من ضرب :هلَيـون -

 الياء. وفتح اللام وإسكان
 البطـيخ،  البسباس، الآس، :أيضا والخضر والفواكه والشجر النبات ألفاظ ومن   
 الحنظـة،  الحتراب، حماض، رشف،خ الحدق، الجلق، اللبلاب، الجلبان، الثوم، التين،

 النـدغ،  الشـعاري،  الخـوخ،  الخلُّـز،  الخردل، السمسم، السذاب، زيتون، الزرع،
 النمـام،  فيجـل،  الفـوة،  العضـاه،  عسلوج، الطهف، الطرفاء، الصنوبر، الصناب،
  نسرين. الندغ، النبق، المغد، الياسمين، الوغد، الهندباء،
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  الحيوان:-
الصواب: ابن ماء. وكلّ طائر من طيـور المـاء فهـو    و .طائر الماء: غَبيةٌ -

  عندهم ابن ماء
  دابة من دواب الماء.: قَلبقٌ -
، بضم السين وفتح اللام وإسكان الحاء. والجمع: السلاحفُ. ويقال السلَحفَاةُ  -

  .الْغَيـلَمله أيضا: سلَحفيةٌ. ويقال للذكر منها:
في الأنهارِ والغدرانِ. والصـواب: الضـفدع، والأنثـى:     : دابة تَكونكُرانَةٌ -

، نَقُـوقٌ ، ويقال لها أيضـا:  الْعلْجومضفْدعةٌ، والجمع: الضفادع. ويقال للذّكرِ منه: 
والجمع: نُقُقٌ. وهذه اللفظة مستعملة عند العوام اليوم باطراد ولكنهم يقلبون الكـاف  

  جرانه.جيما فينطقونها 
يلُالدبضم الدال ولامٍ بعدها ونـون  نْف ،ينلْفالبحرِ. والصواب: الد بعض دواب :

  آخرالكلمة.  
-هارالخطَّاف الذى يطير.الب :  
 بكسر الهمزة. والصواب: أَفعى بفتحها.   ،جنس من الحيات :فْعىإِ   -
  والصواب: حدأةٌ وحدآَن وحداتٌ. .جمع حدأة: أَحديةٌ 
-  أُم بشٍحنٍ، ويقال لذكرها:  :ييبح يبة. والصواب: أمدورباءالح.  
طائر، وفيه لغتان: باشقٌ وباشَقٌ، بكسر الشين وفتحها، وهو أعجمي : سـافٌ -

  أبو عياض.معرب، وكنيته: 
- بأْ. وذلك خطأٌ. والصواب: تقال لإبعاد الهر: صأردت ما حكم وكذلك اخْس 
  شاكلهما. ما أو كلبٍ أو هر من إبعاده
الآلة التي تُربط بها الكيزان لإخراج الماء مـن البئـر، وبعضـهم     :سانيةٌ -

عند العرب البعير أو الثور أو  السانيةيسمى البئر نفسها: سانية، وذلك خطأٌ. وإنما 
الحمار يربط به الرشاء فيخرج الغَرب، إذا عظُم ولم يقـدر علـى جذبـه باليـد.     

  السانية، والجمع: نواضح.والناضح ك
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- قٌ لحميردون. :بيقٌ، فيشدرق:   والصواب: بـروالب .قرب بالتخفيف، تصغير
الخروف إذ أكل واجتر، وجمعه: برقان وبِرقان. والبرق فارسي معـرب، أصـله:   

  عربت.بـره، فأُعرِب، فقيل: برقٌ. والقاف تخلُف الهاء في الأسماء الفارسية، إذا أُ
  : نوع من الطير. والصواب: بلُّورج.39بلاَّرِج-
بعض الطيور. والصواب: بلَيقٌ، بتخفيـف الـلام، علـى تصـغير     : بلَّيقٌ -

الترخيم، كما قالوا: زهير، من أزهر. هذا تصحيح اللّفظ، وأما المعنى فإن الأبلَقَ لا 
 : أَبقَع.  يستعملُ إلاّ في الخيلِ خاصةً، وإنَّما يقال في غيرها

الأنثى المسنّة من جميع الحيوان. والصواب: شارفٌ، بحذف الهـاء.  : شَارِفَةٌ-
وأكثر ما يستعمل الشّارف في النوق، وقد يقال في الجمل أيضا وفي غيـره مـن   
الحيوان: شارفٌ، وإن كان الأصل في الناقة. وهذا اللفظ مستعمل في ألسنة عوامنا 

 .اليوم، وهو فصيح لا غبار عليه
والصواب: ابن ماء. وكلّ طائر من طيور المـاء فهـو    .طائر الماء: غَبيةٌ-

  عندهم ابن ماء.
-خْطُبالج.تألفُ المياه ويبةوالصواب: : د بخْدبالدال غير معجمة. ويقال ج ،
  ، بالمد والقصر.الجخَادباءلها: 
-ونسبالشَّكبش له أربعة قرون، وإنما تقول له العرب:  :حطَبقَح.  
  ، فهو كبش الراعي الذى يحمل عليه حوائجه.الكرازفأما    
  : حشراتُ الأرضِ، بضم الخاء. والصواب: فتحها.خُشَاشٌ-
-يسالقطِّ :قَطَاط طاطٌ وقُطوطٌ. .جمعوالصواب: ق  
  .: وهو ولد الخنزير، والجمع: خنانيصخنَّوصر-
، وقطَّوس سنَّورةٌ، والجمع: سنانير.، والأنثى: وسنَّور: والجمع: هررةٌ. هرةٌ-

: والجمع: ضـياوِن. وحكـى صـاعد فـي كتـاب      وضيـون والجمع: قطاطيس.
 اسم من أسماء السنَّورِ، وأنشد:   الدمأن  40(الفصوص):
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، والطَّوافُ، الخَيطَلُ[السنور]  : اليرابيع. وحكى بعضهم أن من أسماءالعكابر-
ازوالْخَازِب ،شُ، اشُوالخَدخْدوذكر أسماء كثيرة.والم ،  

: واحدة الخنافس، وهو دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنَةُ الريحِ. الْخُنْفَسةُ -
وضم الفاء في كـلّ   . والذكر: خُنْفُس.وخُنْفَساةٌ خُنْفَسةٌ وخُنْفَساء، وفيها ثلاث لغات:

 ذلك لغة.
-  ضية الذَّلول. وإنما الرابياضة.: الدالصعبة المحتاجة إلى الر :ضيالر 
  والصواب: قُنْفُـذٌ وقُنْـفَذٌ. .الدويبة الملبسة الظهر بالشَوك :قُنْفُطٌ-
-اسا. وإنما تقـول لـه العـرب:     :السثْبضرب من العناكبِ يصيد الذّبابَ و

  .اللَّيـثُ
لـك خطـأ. وإنمـا    وذ .الأداة التي تُجعل على الثورين ليحرث بها :الْمقْرنَةُ-

المقرنَةُ: الحبلُ الذي تشد به الخشبة المعترضة على أعناق الثورين. والعرب أيضا 
 .اللُّومةُ. فأما جِماع أداة الثورين فهي المعضدةُتسميها: 

-ينقْنكنى  .بعض الطيور :الْمباللام. وي ،ينقْلنانير بأبيوالصواب: الْمالد. 
-يصغيركَلَط والصواب:  : كلب .نرِ السبلا يزيد مع ك القديقَلَط  ،بالقـاف ،

  وهو عند العرب القصير جدا، وأصله في الرجال.      
-انربيالذباب الذى يلسع. والصواب: د :ورنببر فهو النّحلُ.زفأما الد .  

ويدل أنـه   قلت:كذا رأيته بالدال اليابسة في حرفه، وعامة زماننا يقولونه بالدال،
  عنده بالدال قوله: وأما الدبر.  

: المسن من الخيل، وإنما الزاملُ من الدواب: الذي كأنه يظلع في سيره زاملٌ-
  من نشاطه. فأما الزاملةُ، فالدابة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها.

-سبك: النَّم ،سالبر، بفتح النون. والصواب: النِّم سرها.بعض دواب 
أدمانة، الأسد، الباقر، البرق، البزاة، البعوضة، البعيـر، البغـل،    ومنها أيضا:

البقرة، التمساح، الثور، الجدي، الجرذ، الحمـل، الحربـاء، الحصـان، الحميـر،     
الحنش، الحوت، الحية، الخنزير، الخيل، الدابة، الدلهمس، الديكة، الرتيلة، الرمـك،  
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سيد، الفحل، الفلو، الفرخ، الفهـد، القمـل، المـاعز،    الزرافة، السخال، السلوقي، ال
  المهر، الهوام، الوزغة.

    السفينة وما يتعلق بها: -9

  ومنها ألفاظها وأدواتها، مثل:
-  ونمدكمـا  الملاّحون: بعض أداة السفينة. وهو خطأ، وإنما الأردمون: الأَر ،
  .41ذُكر
إن الخَيزرانة  43. وقيل:لْخَيزرانَةُاللّتي يمسكها الملاح. والصواب:  42:الإْسباطَةُ -

كّانرانة:  .السوقيل: الخيزيردرانة.المفهي عند العرب خيز نةلي ناعمة وكلّ خشبة ،  
- لاَعق: شراع السفينة. .والجمع: قُـلُوع ،ـلْـع44والصواب: ق  
- نَسلٌ: حبل السفينة. وإنما تقول له العرب طَوميم وتشديد المـيم.  ، بضم الجج

أيضا، والْكَر واقع على الحبل  الْكَرأيضا، بسكون اللام. ويقال له:  الْقَلْسويقال له: 
  الذي يكون في السفينة، والذي يطلع به النخل وغيره.

-  يتةٌبفتح النون ويجمعونه:  ،الملاّح :نَوياتبضم النون،  .نَو ،يوالصواب:نُوت
اتوإن شئت خفّفتَ. ويقال للنّوتي  أيضا:والجمع: نَو ،ارٍ يص  ،ونـاروالجمع: ص ،

مدوأَر.ونمدوالجمع: أَر ،  
: الموضع الذى يجتمع فيه الماء من خُروز المركب. وإنما تقـول لـه   إِنْكلية -

. وحكى أبو عمر و الشيباني أنّه يقال لخشـب  45. كذا حكى ابن دريدالْجمةُالعرب: 
  السفينة. والحوص: خَرز، والواحد: دفَّان. قال: الدفافيننة: السفي
- زرحمـه   -. قـال الخليـل   الكَوثَلُمؤخّر السفينة. وإنما تسميه العرب:  :الْع

  .وفي الكوثل يكون الملاّحون ومتاعهم ،مؤخّر السفينة :الكوثـلُ :4647االله
  .المقْدم :ولا يقال ،در والمقدمالصوالصواب:  .مقدم السفينة :الْفُنْدكُون -
بكسـر المـيم وتـاء     ،الْمرساةُ :الذي ترسى به السفن. والصواب :الْمرسى -

 :ويقـال لهـا أيضـا    .تحبِس السفينة ،وهي من حديد ،المراسي :والجمع ،التأنيث
روهو اسم عراقي ،الأْنْج.  
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- ننذُ .موضع من السفينة :الخرب: السفينة الفارغةعند الع والخ.  
- ائِسر: ينَةفرِ السر أَممدب. ئِيسإليـه   ،والصواب: ر القوم المنظور لأنه رأس

  .المسموعُ منه
- غُرإلى جنبها :ز نْبِ السفينةوإنما العـرب تقـول    .الخشبة المعترضة من ج

  .السكَّةُ:لها
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  ة:ـالخاتم
قفة عند الألفاظ الدالة على حياة الإنسان في المجتمع الأندلسـي  وبعد فإن هذه الو

في مظاهره المختلفة، من خلال مخطوط (إنشاد الضوالِّ وإرشاد السـؤَّال) لابـن   
هانئ اللخمي، وفي ضوء تحقيه، خلصت إلى جملة من النتائج أذكـر منهـا علـى    

  سبيل المثال لا الحصر الآتي:
 ،معجمية لما احتواه من قضايا لغوية متعددةيعد مخطوط الإنشاد موسوعة  - 1

 ولما تميز به من مفردات تعكس حياة المجتمع الأندلسي في القرن الثامن الهجري.
تفرد الإنشاد بمواد لغوية قل أن نجدها مجتمعة في معجم مـن المعـاجم،    - 2

 وهو من أغنى نصوص لحن العامة التي ظهرت في الغرب الإسلامي.
ة من المفردات خاصة بالمجتمع الأندلسي، من حيـث  حفظ لنا الإنشاد طائف - 3

الأصول التي أخذت منها، كاللاتينية والأسبانية والفرنسية والبربريـة والفارسـية   
 وغيرها.

من الاستعمالات اللغوية التي تحفظ عليها ابن مكـي   اقبول ابن هانئ كثير - 4
الذي يحتكم  يوالزبيدي، وابن هشام، وظهر أنه من المتساهلين في المقياس الصواب

 إليه، مع الحرص على الاستعمال السليم للغة.
لم يكن ابن هانئ تابعا لغيره من اللغـويين فيمـا يعرضـه مـن قضـايا       - 5

وتوجيهات، فالكتاب كما رأينا ترتيب لكتاب المدخل لابن هشـام اللخمـي، إلا أن   
 الرجل كان حاضر الشخصية من خلال تعقيباته الكثيرة على ردود ابن هشام علـى 
ابن مكي والزبيدي، وكذا توجيهاته للاستعمالات اللغوية التي سمعها في المجتمـع  

 الأندلسي.
الاهتمام بالضبط ووسائل التفسير المختلفة، لأنها تجلـي دلالات الألفـاظ    - 6

 وصحة القواعد الصرفية والنحو والأسلوبية.
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غويـة  نَص المخطوط يمكن أن يكون سندا قويا لمن يريد القيام بدراسات ل - 7
فــي المســتويات المختلفــة للغــة، وكــذا بالنســبة للمــؤرخين والاجتمــاعيين 

 والأنثروبولوجيين.
المخطوط مع مصادر أخرى ظهرت في الغرب الإسلامي، كفـن الزجـل    - 8

لابن قزمان، وحدائق الأزاهر لابن عاصم، وكتاب الفلاحة لابن بصال من الوثائق 
 ري للغة العربية.التي تعين على إنشاء المعجم التاريخي التطو

 مصادر ومراجع وشواهد ابن هانئ غنية ومتنوعة. - 9
مع ما ذكر من جوانب إيجابية للمخطوط فإن ابن هانئ قد فوت الفرصـة   -10

على القارئ في مواضع كثيرة، وذلك عندما سكت عن شرح كثير من الألفاظ التي 
 يصوب نطقها أو بنيتها أو دلالتها.

  العالمين  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب   -11
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  المصادر والمراجع
الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين   - •

 م.7،1986والمستشرقين": خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط:
كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة: د. عبـد العزيـز   ألفاظ مغربية من  •

مطبعـة   الأهواني، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الثالث، الجزء الأول،
 م.1957ه/ 1376مصر شركة مساهمة، 

عبـد العزيـز    ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة: د. •
مطبعـة   ، المجلد الثالث، الجزء الثـاني، الأهواني مجلة معهد المخطوطات العربية

 م. 1957ه/1377 ،مصر شركة مساهمة
إيراد اللآل من إنشاد الضوالِّ وإرشاد السؤَّال: أبو جعفر أحمد بـن خاتمـة    •

، 1ط: رجب عبد الجواد إبـراهيم، مكتبـة الآداب، القـاهرة،    الأنصاري، تح: د.
 م.2009ه/1430

حاة: جلال الدين عبد الحمن السـيوطي،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والن •
تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

  (د.ت).
جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، طبعة بالأوفسـت، مكتبـة    •

 (د.ت).   المثنى بغداد،
لهيئة العامة لشـؤون  أبو عمرو الشيباني، تح: عبد الحليم الطحاوي، ا الجيم: •

  .1975هـ/1395المطابع الأميرية، القاهرة، 
الدراسات اللغوية في الأندلس: رضا عبد الجليل الطيار، دار الرشيد للنشر،  •

 م.1980العراق، 
دراسات معجمية نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا أخرى: د/ عبد العلـي   •

 م.2001ه/1،1422: الودغيري، مطبوعات النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
الدرة الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجـر العسـقلاني، دارالجيـل،     •

 م.1993ه/ 1414بيروت، 
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د/عبد الحفـيظ السـطلي، المطبعـة     ديوان العجاج: رواية الأصمعي، تح: •
  م.1971التعاونية، دمشق، 

مصر،  ديوان النابغة الذبياني: تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، •
 (د.ت).  
  م.  1988هـ/1309، 1ط:
شرح الفصيح: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي: تح: د/عبـد   - •

الكريم عوفي، رسالة دكتوراه (مرقونة) معهد اللغـة العربيـة وآدابهـا، جامعـة     
  م.  1992هـ/1412الجزائر، الجزائر، 

، د. إبـراهيم  مهدي المخزومـي  العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: د. •
  م.1982،السامرائي، دار الرشيد للنشر، بغداد

د. عبـد   الفصوص: أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغـدادي، تـح:   •
الوهاب التازي سعود، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، مطبعـة فضـالة     

 م.1995-1993ه/ 1416-1413المحمدية، المغرب، 
د/ عبـد العلـي    الطيـب الشـرقي:   قضايا المعجم العربي في كتابات ابن •

 م.1989ه/1،1409 الودغيري، منشورات عكاظ، الرباط، ط:
الكتاب: أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السلام هارون، الهيئـة   •

 م.1977، 2ط: المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
، جمع: كتاب النبات: أبو حنيفة الدنوري، القسم الثاني من القاموس النباتي - •

  محمد حميد االله، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، (د.ت).
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: علي بن إسماعيل بـن سـيده، تـح:     - •

، 1د/مراد كامل، شركة مكتبة  ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط:
  م.   1972هـ/1392

لجنة إحياء التراث العربي،  يده، تح:المخصص: علي بن إ سماعيل بن س - •
  دار الآفاق الجديدة، بيروت، (د.ت).
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المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان (الرد على أبي بكر الزبيـدي فـي    - •
لحن العامة والرد على ابن مكي في تثقيف اللسان): أبو عبد االله محمد بن أحمد بن 

 ،عة جامعة عين شـمس، القـاهرة  تحقيق: د/ عبد العزيز مطر، مطب هشام اللخمي،
  م.  1981

المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان: أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن    - •
، 10هشام اللخمي، تحقيق:د/ حاتم صالح الضامن، مجلـة المـورد، المجلـدات:    

  م، العراق.1981/1983، السنوات: 11،12
االله محمد بن أحمـد بـن    المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان: أبو عبد - •

هشام اللخمي، تحقيق: مأمون بن محي الدين الجنّان، دار الكتب العلمية، بيـروت،  
  م.1995هـ/1415، 1ط:

لحن العامة والتطور اللغوي: د. رمضان عبد التواب، مكتبة زهراء الشرق،  •
 م.2000، 2القاهرة، ط: 

رمضـان عبـد    تحقيق: د/ ،أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي لحن العوام: •
  م.1964، 1التواب، المطبعة الكمالية، القاهرة، ط:

مختصر العين: أبو بكر الزبيدي، تح: نور حامد الشـاذلي، عـالم الكتـب،     •
   .م1996ه/1417بيروت، 

ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي، دار صادر، دار بيـروت،  :معجم البلدان •
  .م 1993،1995،1957 بيروت، طبعات:

ه/ 92غة والنحو في الأندلس من الفتح إلى سقوط الخلافـة ( معجم علماء الل •
، 1ه): د. رجب عبد الجواد إبـراهيم، دار الآفـاق العربيـة، القـاهرة، ط:     898

 .م2004ه/1424
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أبو العباس أحمد بن محمد المقري،  •

 تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (د.ت).
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   هوامش:ـ الإحالات وال

.35د. رمضان عبد التواب، ص مة والتطور اللغوي،لحن العا - 1
دراسات معجمية  نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا أخرى، د.عبد العلي الـودغيري، ص   - 2

73.  
لمعرفة المزيد عن حركة التأليف في ظاهرة اللحن ينظر كتاب الدكتور رمضان عبد التواب:  - 3

(لحن العامة والتطور اللغوي ).
.ه في مقدمة الكتاب بصنع د. رمضان عبد التوابتنظر ترجمت - 4
  .6لحن العامة،ص  - 5
 .2/218تنظر ترجمته في بغية الوعاة  في طبقات اللغويين والنحاة  - 6
.5تنظر مقدمة محقق كتاب: إيراد اللآل من إنشاد الضوال وإرشاد السؤال، ص  - 7
، الأعلام "قاموس تـراجم  1/48النحاة تنظر ترجمته في: بغية الوعا ة في طبقات اللغويين و - 8

، ومصادر ترجمتنا له فـي  5/318لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين" 
  .)1بعدها، هامش ( وما 1/7شرح الفصيح له بتحقيقي 

.3مقدمة المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان  بتحقيق مأمون الجنان، ص -9
ومن هذا المختصر  .1/26، شرح الفصيح للخمي 115ة في الأندلس، ص الدراسات اللغوي - 10

رحمه االله.–نسخة  في مكتبتي صورها لي الدكتور حاتم الضامن 
، بغية الوعا ة فـي طبقـات   1/91تنظر ترجمته في: الدرة الكامنة في أعيان المائة الثامنة  - 11

، الأعلام "قـاموس  6/245يب ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرط1/192اللغويين والنحاة 
، معجـم علمـاء   6/284تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين"

. 443اللغة والنحو في الأندلس من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص
مقدمة المخطوط. - 12
.ينظر فهرس الأعلام الملحق بتحقيق الكتاب - 13
  .قلت )، وكذلك الأبيات الشعرية  بخط سميككتب ناسخ المخطوط (ويقولون، و - 14
.أنبه على أن صديقنا الدكتور 114-113دراسات معجمية نحو قاموس عربي تاريخي، ص  - 15

عبد العلي الودغيري وقف عند هذا الجانب الاجتماعي للغة في كتاب (المدخل لتقويم اللسـان  
هذا من باب رد الفضل لأهلـه،   وتعليم البيان ) في بحث ضمنه هذه الدراسات المعجمية. أذكر

.وقد أهدى إلي نسخة منه في مكة المكرمة. جزاه االله عنا وعن العلم خيرا
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نظرة لكثرة المواد التي اخترت التمثيل بها، ولأن المخطوط لم يطبع،فإني أغفلـت الإحالـة    - 16
.على أوراق المخطوط، وكذا توثيقه من مظانها، وذلك تجنبا لتطويل الهوامش

.1/263م البلدانمعج 17
  .1/263معجم البلدان   - 18
  .4/245، معجم البلدان 1/102المسالك والممالك   - 19
  .228، أشعار الشعراء الستة الجاهليين38للنابغة الذبياني في ديوانه  - 20
.380/ 3الكتاب  - 21
  .9/351المحكم(فدن)  - 22
  .1493معجم البلدان    - 23
بئر بحضرموت..وفيه: 1/405معجم البلدان   - 24
  ، وذكر أنها تقال بالسين والصاد.3/416معجم البلدان   - 25

  

  .2/179الكتاب  - 26
.1/53الفصوص  - 27
.1/313مختصر العين  - 28
.3/289العين  - 29
.2/209معجم البلدان  - 30
  .1/345له في ديوانه    - 31
.3/222الجمهرة - 32
.240النبات 33
.240النبات - 34
. 106، 105ة، ص دراسات معجمي - 35
  .8/158العين  - 36
. 1/28الجيم  - 37
  .1/365،391، المخصص5/500، (غفر) 8/65المحكم (برنس)  - 38
  .2/148ذكر الأهواني أن الكلمة أصلها يونانية، ألفاظ مغربية  - 39
. 1/180الفصوص  - 40
  .2/141ذكر عبد العزيز الأهواني أن الكلمة يونانية،ألفاظ مغربية  - 41
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.2/142الأهواني أنها اسبانية، ذكر 42
  .5/95المحكم ( خزر)  - 43
.1/3/130الجمهرة - 44
  .1/55الجمهرة - 45
.5/349العين  46
.5/349العين  - 47
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  واقع اللغة العربية في المنظومة التعليمية 

   بين الاستعمال والإهمال

  

  الدين صحراوي عز د.                                           

  1باتنـةجامعة                                                             

  

التفكيـر   من الواضح أن تعليمية اللغة إشكالية معقدة فهي حاضرة ولازمة فـي 

 فـي  التطوير تتطلب ملحة ضرورة اللساني وخاضعة للبحث في كل آن.وهي كذلك

  العصر. متطلبات مع تماشيا والمنهج الآليات

 في استثمار مؤسسة إلى استهلاكية مؤسسة من التعليم يتحول أن من بد لا فكان

 كيـف  المشـروعة  الأسئلة عن الإجابة لزاما فصار الكفء البشري العنصر إنتاج

 الجيد والتفاعل العربية اللغة في والمهارية المعرفية المقومات كل يمتلك متعلما ننتج

  .بذلك تفي التي الوظيفية  التعليمية الوسائل وما والعصرنة المعرفة عناصر مع

وقد شكل الواقع اللساني في المنظومة التعليمية جانبا أساسـيا مـن الدراسـات    

ات التطبيقية المعاصرة بهدف إعادة قراءة وظيفة اللغة اللسانية   التطبيقية  والتعليمي

العربية في المنظومة التعليمية كوسط يستقطب شرائح واسعة من المتعلمين حيـث  

تكون الضرورة ملحة في إيجاد تجانس لغوي سواء أكان ذلك في لغة التـدريس أم  

والشـيء   ، في المضامين  والمناهج بغية تحقيق وحدة التفكير والتلقي والتوظيـف 

  قصد تسهيل الحوار ووالتواصل.    ، ذاته  في نقل وإيصال المعارف

 ، واقع اللغة العربية في المؤسسـة التعليميـة  متشـعبا    وهكذا كان الحديث عن

ولذلك سأقصر جهدي في معالجة نقاط تتمحور حول القضـايا التـي تحـول دون    

علينا أن نبحـث   ، شكاليةالاستعمال الجيد للغة العربية ونحن حين نعالج جوانب الإ

وأن نضـع فـي    ، في التعليم كوسط أساسي يسهم في عملية الاكتسـاب اللغـوي  
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 ، تصورنا المؤشرات الإيجابية والسلبية التي تعمل على البنـاء أو الهـدم اللغـوي   

    .وانعكاساتها على عملية التحصيل اللغوي لدى المتعلم كجزء من العملية التعليمية

  في المحيط التعليمي امتداد لأساليب العامية  الممارسات اللغوية -1

 ، إذا كنا نعتقد أن دور التعليم المطلوب هو تشكيل نواة لبيئـة لغويـة فصـيحة    

يمكن أن تسهم في تسريب عادات لغوية عربية تنتهي بتكوين ملكات لغوية قـادرة  

ع فإن هذه التصورات النظرية قد تتراج ، على أن توقف الزحف اللغوي المستهجن

  أمام الواقع اللغوي السائد.

فلاشك أننا ندرك أن كثيرا من الممارسات اللغوية في المحيط التعليمـي هـي   

حيث اتسم دور المعلم في كثير من المواقف التواصـلية    ، امتداد  لأساليب العامية

حيث تخلى  ، بتوظيف خطاب لغوي مشبع  بكم هائل من الألفاظ والتراكيب العامية

وهذا مما أوقع المتعلم .لأساسية الكامنة في استعمال لغة عربية فصيحةعن وظيفته ا

  في ممارسات لغوية غير سليمة.

كان من نتائجها ضعفا " في التحصيل الدراسي بسبب العائق اللغوي الذي يجعله 

ضعيفا بطيئا في المهارات الأساسية : الفهم والقراءة والكتابة والكلام والاسـتماع.  

مشكلات في العلاقات الاجتماعية ويكون تسلسل المشكلات سريعا: إضافة إلى خلق 

مشكلة التخلف الدراسي ومشكلة  ، العائق اللغوي يؤدي إلى مشكلتين في وقت واحد

 ، ثم تتفاعل المشكلتان وتزيد كل منهما في تعميـق الأخيـرة   ، الانطواء الاجتماعي

نطـواء مزيـدا مـن    حيث يسبب التخلف الدراسي مزيدا من الانطواء ويسـبب الا 

  )1(ثم قد تنشأ مشكلتا كراهية المدرسة والانسحاب من التعليم كلية". ، التخلف

  العربية الوظيفية لدى المتعلمين    ةضعف اللغ -2

فنحن حين نستقرى هذا الواقع اللغوي في المؤسسة التعليمية نسجل ضعفا جليـا  

خطـاء الإملائيـة   وواضحا في اللغة العربية لدى المتعلمين يظهر فـي كثـرة الأ  

والتركيبية و الأسلوبية. وفي قدراتهم التعبيرية حيث يعانون في كثير من المواقـف  
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التواصلية من التعبير الوظيفي غير المنسجم مع طبيعة الاستعمالات السليمة للغـة  

دي خليفة:"هذا ونحن في غنى عـن المثـل ودوننـا    يالعربية. و في هذا يقول الجن

المعاهد والصحف والكتب والمحاضرات فلن يكون استشـهادنا  الشواهد اليومية في 

  )2(بذلك القول إلا من باب تسجيل التطابق بين الحقيقة والتعبير عنها".

كما أشار طه حسين إلى ذات السياق بقوله:"إنك تسـتطيع أن تمـتحن تلاميـذ    

 ـ ، المدارس الثانوية والعالية حة وأن تطلب إليهم أن يصفوا لك في لغة عربية واض

فلن تظفر منهم بشـيء ولـن    ، ما يجدون من شعور وإحساس أو عاطفة أو رأي

   )3(تظفر من أكثرهم بشيء".

 ، وهذه عائشة عبد الرحمن تذكرنا بعدم تمكن المتعلمين من ديباجة خطاب بسيط

وبمعاناتهم من القدرة على التعبير بلغة سليمة بعيدة عـن التـداخل أو الاحتكـاك    

ظاهرة الخطيرة لأزمتنا اللغوية هي أن المتعلم كلما سار خطـوة  اللغوي   فتقول:"ال

وقد يمضي فـي   ، في تعلم اللغة العربة ازداد جهلا بها ونفورا منها وصدودا عنها

فيخرج من الجامعة وهو لا يستطيع أن يكتـب   ، الطريق التعليمي إلى آخر الشوط

ربية حتى ينال أعلـى  خطابا بسيطا بلغة قومه. بل قد يتخصص في دراسة اللغة الع

.. .دراجتها ويعيبه مع ذلك أن يملك هذه اللغة التي هي قوميته ومـادة تخصصـه  

وتسمع أساتذة كبارا يحاضرون بالعربية أو يلقون أحاديث في أندية ثقافية وتقرأ لهم 

ما يكتبون من بحوث ومقالات فتدرك ما يعانون من إحساس باهظ بمقـدرة اللغـة   

بأنهم لا يملكون أداة التعبير السـليم الطلـق عـن أفكـارهم     التي ترهقهم بالشعور 

  )4(وآرائهم".

حيث يقول:"لقد أصبحت لغتنا  ، كما يعبر هادي نهر عن الفكرة والإحساس ذاته

ويهربـون مـن قواعـدها     ، فالناطقون يضيقون بهـا  ، اليوم كمئذنة يلفها الغبار

لة عربية سليمة السكنات بل إن بعض المتعلمين لا يعرفون تركيب جم ، وتراكيبها

والأنكى من ذلك أننا نرى بعض طلبة الجامعات في أقسام اللغة العربة  ، بالحركات
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وآدابها لا يدركون فصاحة القول ولسانهم يلحن ومعـارفهم اللغويـة علـى كـل     

   )5(المستويات لا تتناسب وشهادتهم الجامعية".

نحصر في مسـتوى واحـد   وهكذا نجد أن الضعف اللغوي في اللغة العربية لا ي

من المهارات وإنما يتعداه إلى قصور في مهارة التفكير والتعبيـر أيضـا. و لعـل    

السبب في ذلك هذه الهوة الموجودة بين المادة اللغوية المقررة في مناهج التـدريس  

والواقع الاجتماعي؛ حيث نشعر بوجود نقص في تمكـين المتعلمـين مـن تلـك     

و التي تساعدهم على استخدام اللغة العربية فـي عمليـة   المهارات اللغوية اللازمة 

  التفاعل الاجتماعي.

وكانت عائشة عبد الرحمن قد أشارت إلى أن الأزمة ليست فـي ذاتهـا وإنمـا    

نتجرعهـا تجرعـا    ، "كوننا نتعلمها قواعد صنعة وإجراءات تلقينية وقوالب صماء

وقـد تحكمـت الصـنعة      ،عقيما بدلا من أن نتعلمها قواعد لسان أمة ولغة حيـاة 

  ، فأجهدت المعلم تلقينا والمتعلم حفظا دون أن تجدي شيئا ذا بـال  ، وقوالبها الجامدة

    )6(في ذوق اللغة ولمح أسرارها في فن القول".

  تباع الطريقة  التقليدية القائمة على الحفظ والتلقينا -3

 تخلو من نتـائج  تباع طريقة التحفيظ والتلقين في تعليمية اللغة العربية لااإن   

سلبية لا تقف عند حدود سرد المعلومات بل تتجاوزها إلى تعطيل قدرات التلميذ في 

التعبير وممارسة ما اكتسبه بشكل جيد. "وأنا أظن أن الطريقة التي يقـدمون بهـا   

كما يحدث عنـد   ، اللغة العربية إلى المعاصرين بدءا من تلاميذ المدارس والشواهد

لينا أن نتساءل ونحن نواجه التلميذ بدور اللغة العربيـة: هـل   بعض المجددين... ع

بدو نهمـل  يفإننا فيما  ، نعلمه لغة أجنبية أو نعلمه لغته ؟ وإذا اخترنا الإجابة الثانية

كنزا عظيما يكاد أكثر من ثلاثة أرباع المخزون اللغوي لدى التلميـذ وهـو لغتـه    

 ، ا ونحوها وصرفها إلى اللغة العربية(العامية) التي تنتمي معظم مفرداتها وتراكيبه

    )7(ولا تفترق عنها إلا افتراق اللغة الشفوية عن المكتوبة".
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 ، كما أن المتتبع لطرائق تدريس اللغة العربية يجدها تتسم بطابع التقليد والحشـو 

من حيث الاعتماد على إملاء الدروس دون إتاحة الفرصة للمناقشة والحوار أو بما 

ة التفاعلية مما جعل المتعلم مكتفيا بما يقدمه المعلـم مـن معلومـات    يسمي بالعملي

  .بصفته المصدر الأول والأخير

وكأن اللغة مجموعة من الحقائق العلمية تكفي لتكوين المهارة اللغوية مـن دون  

الممارسة الفعلية الأنجازية. "وعلينا أن نتساءل ونحن نقدم للطالب (هيكل اللغة) هل 

لغة الحي النابض بلحمه ودمه وحيويته وجماله؟ نقـدم لـه هيكلهـا    نقدم له جسد ال

    )8(العظمي الذي يبدو مخيفا ومفزعا في بعض الأحيان حتى وإن بدا صلبا".

إن حياة اللغة العربية لا يجب أن تعيش في الأذهان بعيدة عن الواقع التـداولي  

قد يشعرنا  ، فيةكما أن حصرها داخل حدود القسم دون أن تكون لغة وظي ، الفعلي

  بعدم فاعليتها ويبعث على الإحساس بعدم أهميتها أو جدوى التمكن منها.

إذ لا يمكن للغة أن تنمو في أي مجتمع من خلال حفظ قواعد النحو والصـرف  

وحدها. "إن تعليم قواعد اللغة ليس الوسيلة الأولى لصياغة الفكر البشـري ليكـون   

ما يتنامى هذا التعلم في الوصول إلى درجـات  وبقدر  ، قابلا للتواصل مع الآخرين

    )9(بقدر ما يتحقق التواصل المجتمعي". ، رفيعة من الإجادة

ويعمل  ، مما يعني أن المتعلم بحاجة إلى تفعيل ما يتلقاه من معلومات ومعارف

تفاديا لكل تعطيل بين الرصيد اللغوي الذي اكتسبه والواقـع   ، على توظيفها عمليا

 ، تطلباته اللغوية. "إذا من أهم مظاهر الضعف لدى هـؤلاء الناشـئة  بم يالاجتماع

.. وضآلة محصولهم من الألفاظ الملائمة .افتقارهم للطلاقة والتعبير بلغتهم الفصحى

.. بالإضافة إلى قصور وعي الكثيرين منهم بخطـورة مـا   .لاحتياجاتهم في التعبير

بطـرق اسـتغلال هـذه    يعانون منه وجهلهم بمصادر تنمية الرصـيد اللغـوي و  

    )10(المصادر".

شكل عائقا أمام خلق انسـجام   ، وشيئا فشيئا غدت واقعا لغويا له انعكاساته السلبية

حتى أننا نجد من ينظر إلى هذا الواقع على أنه يشكل عبئا على المتعلم وهو  ، لغوي
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وطريقة تفكيره وشخصيته علـى أسـاس أن الطفـل     ، مما يهدد التحصيل الدراسي

وهذا ما نعده عائقـا للعمليـة التعليميـة     )11(والتفكير ". امل مع نظامين للتعبيرسيتع

ويبعدهم عن الاسـتقرار الـذهني    )12(السليمة "مما يعطل ويشوش أذهان المتعلمين"

  واللغوي السليمين.

حيث لا تربطه علاقة استعمال لغوي تواصلي متين بالحياة اليومية لعدم وجـود  

للغوي التعليمي والواقع التواصلي الأسري أي بين المؤسسة رابط لغوي بين الواقع ا

التعليمية والمحيط الاجتماعي؛ حيث نسجل هذا التباين  بين ما يتعلمه المتعلم فـي  

والواقع أن مشـكلة    .المؤسسة التعليمية وبين ما يسمعه ويتواصل به خارج القسم

  :استيعاب واستعمال اللغة على وجه العموم ذات جوانب ثلاثة

  المعلم:   -1111

 ، يقول الأستاذ رابح بوحوش: إن الأستاذ الذي "ليس له تكوين علمي وبيداغوجي

ويجهل أصول التدريس والأسس التربوية والنفسية يكون عاملا مهما فـي ضـعف   

ينجر عنه عـدم توصـيل    ، المستوى لانعدام تحضير المادة العلمية تحضيرا جيدا

مات إلى فقدان الثقة بينه وبين المتعلم. والأكيد فيؤدي ضعف تقديم المعلو ، الرسالة

هو أن لا تعلم من غير ثقة متبادلة بين المعلم والمـتعلم؛ لأن التجـارب التربويـة    

غالبا ما يغرس في نفـوس   ، أوضحت أن الأستاذ الضعيف الشخصية والمعلومات

فـي  وتدريسه المضـطرب   ، فيسهم بتصرفاته غير السليمة ، طلابه كراهية المادة

  )13(إضعاف المردود العلمي وضحالة المستوى".

أما وقـد   ، وقد مضى زمن كان ينظر فيه للمعلم بأنه رمز المعرفة ومصدرها

وأصـبح التعلـيم مطلـب     ، تغيرت المجتمعات وتطورت النظريات البيداغوجيـة 

فإن العملية التعليمة أضحت في غاية الصعوبة. فمن المعلـوم أن المعلـم    ، الجميع

حاجة إلى معارف ومهارات لغوية وبيداغوجية جديدة لمعالجة ومواجهة مـا  ذاته ب

يلاحظه من عدم اهتمام المتعلمين بالتعليم وضعف مستواهم وحرصهم على النجاح 
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 ـبالرغم مما تتطلبه العملية التعليمية من ضرورة تحلي  ، دون بذل جهد ن يالمتعلم

  وتفعيل العملية التعليمية. بقدرات معرفية تؤهلهم للإسهام بقدر كاف في إثراء

والحقيقة أن دور المعلم أساسي ومفيد في إرساء اتجاه إيجابي نحو اكتساب اللغة 

إلا أن الواقـع مغـاير    ، والتحكم في مهاراتها ، العربية وإتاحة الفرصة لممارستها

وتطبيـق   ، فعمله لا يخلو من إرهاق في إعـداد المتعلمـين   ، لمثل هذه التوقعات

وإعداد المـذكرات وتصـحيح    ، لوزارة بضرورة إتمام المناهج المقررةتوصيات ا

فلا يجـد   ، أوراق الامتحانات. ثم هو بهمومه الأسرية وتحسين وضعه الاجتماعي

متسعا من الوقت لمتابعة كل ما ينشر من دراسات وبحوث يستثمرها في تحسـين  

  مهاراته الأدائية وإثراء رصيده المعرفي.

ومن  ، للحصول على تعليم عربي ناجح ، ناجح شرط أساسيإن وجود المعلم ال

البديهي أن تكون هذه الحصيلة المعرفية عميقة في مادته شرطا آخر لنجاحـه فـي   

  لغويا ونفسيا ومهنيا لأداء وظيفته.  ئاإذ لابد أن يكون مهي ، وظيفته

"ويبدو أن مناهج التدريس بالجامعات الجزائرية تفتقر إلى مثل هذه الخصـائص  

لذلك ابتعدت عـن الطـلاب ونفـرتهم مـن      ، التربوية والأساليب العلمية الحديثة

فابتعدوا عنها ونفروا فتولدت الأزمة بين الأستاذ والطالب انجـر عنهـا    ، التدريس

 ـ فتـدنى المسـتوى    ، به الرسـول فقدان الثقة وتحطمت أسطورة الأستاذ الذي يش

    )14(وانعكس ذلك على الوضع العام بالجامعة الجزائرية".

  المادة التعليمية: -2222

لا تزال المكتبة في المؤسسة التعليمية عاجزة عن توفير الكتاب العلمي الحديث 

الحافز المادي  ، المؤلف باللغة العربية أو المترجم إليها ومرد ذلك حسب ظني

"يعد الكتاب الجامعي عامة والكتاب العلمي بخاصة عمدة العملية  والمعنوي حيث

.. إن غياب هذا العنصر الجوهري في بلادنا وفي .التعليمية والأبحاث العلمية

أسهم في توليد الشعور بالضجر والميل إلى التقاعس والكسل  ، مكتباتنا الجزائرية
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ية والمبادرة الخلاقة في ن فانجر عن ذلك غياب الروح العلميلدى طلابنا الجامعي

   )15(صفوف الطلاب والباحثين بالجامعات الجزائرية".

كما أن عدم توفر الكتاب العلمي الحديث باللغة العربية سواء أكان ترجمة أم 

تعريبا وتأليفا يعد أحد أسباب هذه الإشكالية فهيمنة اللغة الأجنبية وبخاصة في تعليم 

ومن فرص استخدام  ، كة التأليف باللغة العربيةالمعارف العلمية أسهم في تقليص حر

  .وإنعاش مخزونها اللفظي عن طريق القراءة والكتابة

وغني عن البيان أن الترجمة ضرورة ملحة للتحقيق المتواصل العلمي المستمر 

فتزداد العربية ثراء  ، بين المجتمعات العربية حيث تتسارع وتيرة التطور العلمي

وتصبح بذلك قادرة  ، اع  آفاقها بالحصيلة المعرفية الجديدةكما تسمح باتس ، وغنى

بفعل عملية التكامل بين ما  ، على تأدية رسالتها في عصر العلم والتقدم التكنولوجي

  تقوم به الترجمة والتعريب.

مع الإشارة إلى أننا لا ندعو إلى الانغلاق على أنفسنا بل الانفتاح على العالم 

ولا يتسنى ذلك إلا بإتقان  ، جزاته الحديثة في العلم وتطبيقاتهالخارجي: على علمه ومن

ولذلك  ، لغة أجنبية نطل بها إطلالة نيرة على إنجازات العلم الحديث وآفاقه الرحبة

وجب الاهتمام بتعلم لغة أجنبية. وإذا كانت ضرورية لمتعلم المراحل الأولى من التعليم 

ى أن تكون هذه اللغة:"قادرة أن تضيف إلى فهي أساسية وحتمية للمرحلة الجامعية عل

اللغة العربية ما لا تتوفر عليه من مبتكرات علمية ومن خبرات ومصطلحات مفيدة 

وتقنيات حضارية وفنية جديدة قادرة على الدفع بعملية تطويرها.وأن يكون استعمال 

الم هذه اللغة الأجنبية مؤسسا على فلسفة تربوية وحضارية واضحة الأهداف والمع

   )16(ترسم لهذا الاستعمال أدواره ومجالاته وحدوده". أنوالتوجهات؛ أي 

  المتعلم:-3333

شهدت السنوات الأخيرة ازديادا هائلا في أعداد المتعلمين حيث امتلأت القاعات 

مما أدى إلى ضعف في التحصيل واستيعاب وفهم المادة  ، والمدرجات بحشود منهم
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معلم والمتعلم فكان لكل ذلك أثره العميق في ضـعف  التعليمية كما قل التفاعل بين ال

  التحصيل في العملية التعليمية التعلمية.

إن هذا الواقع وضع  متعلم اللغة العربية في متاهـة الاضـطراب والتـداخل    

اللغويين "سيؤدي بلا شك إلى اتساع رقعة الظاهرة المذكورة وازديـاد خطورتهـا؛   

خدامهم للغتهم أو فرص التمكن منها فحسـب  لأنها تعمل على التقليل من فرص است

 ، وإنما تبعثهم على النظر إلى هذه اللغة على أنها الأقل شأنا والأقل جدارة بالاهتمام

.. وتضعف من .فتزيد من جهلهم بها وبمكانتها ودورها في عملية البناء الحضاري

    )17(سعيهم أو حماستهم لتطوير مهارتهم فيها".

تتجسد ثنائيـة لغويـة    ، لوظيفي بين المستويات اللغويةوفي خضم هذا التقاطع ا

 ، أخرى بين ممارسة العملية التعليمية كواقع رسمي يقتضي توظيف اللغة العربيـة 

وبين واقع الكفاءة اللغوية والإنجاز العملي لدى الأطـراف الفاعلـة فـي العمليـة     

حتما إلى البحث عن سيقود  ، التي تقف عاجزة أمام الاستخدام الجيد لها ، التعليمية

  البديل المتمثل في العامية.

"فهذه النظرة المغلوطة من المجتمع عامة والمتعلمين بخاصة أدت إلـى آثـار   

أقلها أن الجهل بالاستعمال الصحيح للغة ليس أمرا هينا مع أنـه   ، خطيرة ومؤسفة

   )18(".يعتبر من المتعلم جهلا مركبا ودليلا على فقدان الإحساس بالذات والانتماء

إن المتتبع للمسار اللغوي السائد في التعليم سيشعر بهذا الواقع الذي عليه اللغـة  

العربية بين ولائها لماضيها العقدي والثقافي الزاخم بالتراكم المعرفي المجيد الـذي  

حققته طوال عقود من الزمن قبل أن يصاب عقل الفرد الجزائري بهـذا الضـعف   

قر جراء تقاطعات تاريخية أسهمت في تكـريس هـذا   اللغوي ويعيش حالة من التقه

وبين الوفاء بضرورات الحضارة الحديثة وما تقتضـيه   ، الركود ردحا من الزمن

  من سلوكات لغوية قد لا تقبل بالعربية أن تكون رافدا لها.
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ومن ثم لابد من السعي الحثيث لخلق توازن لغوي بين ذلك الإرث اللغوي وهذه 

لمستقبلية المتمثلة في المعاصرة بكل ما يحمله المصطلح مـن  الطموحات الآنية وا

  على الرغم من كثرة المفارقات والتحديات اللغوية. ، قدرة على إثبات الوجود

وختاما فقد لخص محمود أحمد السـد جوانـب إشـكالية الاسـتيعاب اللغـوي      

 ـ  ا فـي  بقوله:"والواقع لو فكرنا في مشكلة استيعاب لغة الدراسة (العربيـة) وبحثن

أسباب هذا التدني في الاستيعاب لوجدنا أن هناك أسبابا متعددة تسـهم فـي هـذه    

  ويمكن ذكر أهم هذه العوامل متمثلة فيما يلي: ، الظاهرة

إذ إن ما يبنيـه   ، العامية وآثارها السلبية على كل اكتساب المهارات اللغوية -1

رافـق الحيـاة: فـي    راء العامية في مشمعلم اللغة العربية معرض للهدم بسبب است

البيت والشارع حتى إن كثيرا من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية تقدم برامجهـا  

بالعامية. ومن هنا نجد أن المتعلم لا يستمع إلى العربية إلا في ساعات قليلة. وهذه 

 الساعات المحددة غير كافية لاكتساب المهارات اللغوية.

ضمن جـدران الأقسـام  يسـتخدمون    غلب المعلمين حتى أيضاف إلى ذلك أن 

ولا يعملون على تشذيب إجابات المتعلمين إذا مـا   ، العامية في تدريسهم وشرحهم

 فيرسخ الخطأ على الألسنة والأقلام. ، كانت بالعامية

عامـل   ، طرائق التدريس والأساليب التلقينية التي نتبعها في تدريس اللغـة  -2

غة لا تكتسب إلا بالممارسة والمـران  آخر من عوامل ضعف الاستيعاب؛ إذ إن الل

والاستخدام المستمر. والطرائق التلقينية تجعـل المتعلمـين سـلبيين انفعـاليين لا     

إيجابيين فعاليين مما يفوت عليهم استخدام اللغـة ويحـول بالتـالي دون اكتسـاب     

   )19(المهارات اللغوية".

ونحمـل   ، غـوي طالما نناقش في أوساطنا التربوية مشكلة تدني المسـتوى الل 

العامية سبب ذلك التدني تارة كما نحمل المناهج والكتب والطرائـق المتبعـة فـي    

السبب إلى إعداد المعلمين. وواقع الأمر  اوطورا ثالثا نعزو ، التدريس تارة أخرى

  أن هذه العوامل جميعها تؤدي إلى التدني الذي نلمسه في مختلف مياديننا اللغوية.



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]†•^£]æ<ê"J< <

103

أربع مهارات رئيسية هي الاستمتاع والكـلام والكتابـة    "فمن المعروف أن للغة

 ، ويلاحظ في هذه المهارات أن الاستماع والقراءة مهارتان اسـتقباليتان  ، والقراءة

ذلك أن المستمع أو القارئ يسـتقبل   ، في حين أن الكلام والكتابة مهارتان إنتاجيتان

قارئ يقوم بالإنتاج والإرسال في حين أن الكاتب أو ال ، ما يرسله المتكلم أو الكاتب

   )20(إلى قارئ أو مستمع".

وإذا كان من الطبيعي أن إتقان أي مهارة من المهارات التي يكتسبها الإنسـان  

لا يمكن أن يتم إلا بالممارسة والمران "فإن من أبرز ما  ، في حياته ومن بينها اللغة

رات أو الكفاءات في نقلهـا  ضعف المها ، تعانيه اللغة العربية في الأوساط التعليمية

وتعليمها للناشئة وعدم وجود الاهتمام الكافي بتقوية وتطـوير هـذه المهـارات أو    

الكفاءات؛ بحيث تصبح مواكبة للطرق والمناهج الحديثة في التعليم ومتلائمـة مـع   

  معطيات هذا العصر وما تواجهه اللغة من ظروف وما يعيه أهلها من أوضاع.

لمي هذه اللغة ينهجون في تدريسهم طرقا سقيمة لا تجـذب  فما زال كثير من مع

التلاميذ ولا تعمل على تنمية رصيدهم اللفظي وتطوير مهاراتهم اللغوية على النحو 

بل إن بعض هذه الطرق قلل من الحماس لتعلم اللغة ويضعف القـدرة   ، المطلوب

    )21(ا".على اكتساب مفرداتها وصيغها الصحيحة ويؤدي إلى النفور من دروسه

لا يوظفون اللغـة   ، وإذا كان من الواضح أن المتعلمين جميعهم تلاميذ وطلابا

فإنه من الواضح أيضا أنها لا تستعمل بطريقة  ، العربية خارج المؤسسات التعليمية

وسليمة حتى داخل المؤسسات التعليمية. فظاهرة استعمال العامية إن في شرح  ةجيد

أمر  ، أو في إجابات التلاميذ ومناقشاتهم ، ساتذةالمحاضرات والدروس من قبل الأ

  ملفت للانتباه.
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 طرائق توسيع استعمال اللّغة العربية

  في المستويات التّعليمية. 

سعاد بسناسي  ....د  . أ

1وهرانامعة ج                                                   

الملخّـــص:
تعتبر اللّغة عنصرا رئيسا من عناصر تشكّل الهوية الوطنية؛ لذا تبذل المجتمعات 

ومتينة قصد توسيع استعمال لغاتهم، ومن أجل  مجهودات لتأسيس قواعد رصينة

نشرها وتعميمها داخل مجتمعات أخرى؛ حيث كان البدء بالمجال التّعليمي ومختلف 

 ية التّعلّم والتّعليم، لأنساته عبر مراحله المتلاحقة؛ ذلك لوعيهم الشّديد بأهممؤس

تخطيط محكم، وعمل رقيهم من رقيه، وتم تحقّق ذلك من خلال نظرة استشرافية، و

  منهجي، كما في التّجربة الفرنسية وغيرها.

والجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا مرت بمراحل حاسمة في تاريخ منظومتها 

 ،في مختلف المواد (ةاستعمال اللّغة العربي) ة كان يطرح مشكلة، وفي كلّ مرالتّعليمي

اليوم من تطورات نتجت عن تلاقح بدءا من مرحلة التّعريب إلى ما وصلت إليه 

 ة الحديثة. ولا نخفي همالأفكار، واستثمار التّجارب، وتوظيف للوسائل التّكنولوجي

الجميع في المجال التّعليمي اتّجاه استعمال اللّغة العربية، بدءا من المرحلة الابتدائية 

حلة الجامعية؛ وذلك التّي هي أساس المراحل اللاّحقة إلى ما بعدها وصولا إلى المر

بسبب المشاكل التّي تحذوه وتحيط به من اختلاطها بلهجات أو لغات أخرى، وتخلّي 

بعض المعلّمين في غالب الأحيان عن استخدام اللّغة العربية، ومن هنا يطرح بقوة 

 ات؛ لأنات، واستخلاص المرجعيي الأسباب، واستنباط الخلفيهذا المشكل، لتقص

يخبرنا بضرورة الاهتمام، والمتابعة، والعناية  عليمي وغيره من المجالاتالواقع التّ
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باللّغة العربية،  ومن ثمة محاولة تشخيص الحالة، وعرض الطّرائق لتحسينها إلى 
  حين الخروج منها إن أمكن ذلك بحول االله تعالى.

  تمهيـد:
عامل بليغ والتَّعبير والتَّالتَّ بها يتم ،واصل الاجتماعيوسيلة من وسائل التَّ إن اللّغة

ر الإنسان عن أفكاره وعواطفه، وبهـا يخاطـب   بها يعبوبين الأفراد والجماعات، 
لولاها لما كانت علـوم،   ،ما عنده إليه، وبها يستقبل ما عند غيره إليه غيره مرسلاً

مـي إلـى   ة، وتنتغات الإنسـاني ة من اللّوالعربي .ولا فنون ولا ديانات، ولا فلسفات
ما تختلـف عنهـا بـاختلاف    وإنَّ ؛غاتاللّهذه اميات، ووظيفتها كوظيفة فصيلة الس
ذلك  ؛اطقين بها على اختلاف محيطهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، ومعتقداتهمحاجات النَّ

هذه الخاص م به االله ـ تعـالى ـ جـنس     يلأنة العزيزة تمثِّل ذروة ما كرة الحيوي
د الملكة اللِّسانية، وتقويمها وتنميتها ورعايتها بالتَّجدد والإغناء البشر، وتقتضي تولي

والكفاية؛ ليواكب المرء لغةَ قومه في الخطاب والفهم والعمل والإنتـاج العلمـي أو   
"المتواصـل للحفـاظ   1الأدبي ر اهتمام المجتمعات بلغتها، وسعيها الجادوهذا يفس "

بالمهارة اللّغوية تكوينًا واعتناء ونماء، يصل عنـد  عليها من كلِّ مشين، والاهتمام 
صاحبها إلى دائرة الإبداع، وهي درجة راقية لا يمكن تحقيقها بسـهولة مـا كـان    

  في المؤسسات التّعليمية، والتّكوينية. بخاصة
لقد برهنت اللّغةُ العربيةُ عبر فترات تاريخية متتالية ـ إلى عصرنا هذا ـ أنَّها   
          لغةٌ حيويةٌ متجددةٌ، قابلةٌ للنَّمـاء والعطـاء؛ كونهـا سـايرت عديـد التَّطـورات      
 ةُ لغةٌ قادرةٌ على استعادةة. فالعربية والتّعليمية العلميفي مختلف المجالات، وبخاص

ة بها. ولا مكانتها وسيادتها في كلِّ زمانٍ ومكانٍ قصد تأدية واجباتها الأدائية المنوط
   ،مجتمع إلاَّ بدراسة واقعـه اللّغـوي في أي ث عن المستقبل اللّغوييمكن أن نتحد
والتَّعليم من أهم الأسس التّي تقوم عليها المجتمعات؛ إذ من خلالهـا تقـاس نسـبة    

 في المؤسسات التَّعليمية بالجزائر، يقودنا  الارتقاء والازدهار. وواقع اللّغة العربية
"صيد اللّغوية، والروالبحث عن طرائق توسيعها أكثـر  2إلى حديث المهارة اللّغوي "
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مما هي عليه، إضافة إلى العناية بكيفية اكتساب المتعلِّم النّطـق الصـحيح، والأداء   
الحسن، والتَّعبير الجيد؛ فالمهارات اللّغوية مطلوبة في مختلف المـواد التَّعليميـة؛   

الرصيد اللّغوي للمتعلّم، بمعرفة واقعها ومستقبلها في مدارسنا، مع السـعي  لإثراء 
لإيجاد مواطن ضعفها، والبحث عن طرائق توسيع استعمالها، وعوامـل تنميتهـا   
وتكوينها والنّهوض بها لـدى المتعلِّمـين فـي مختلـف المراحـل والمسـتويات       

لسمع بدايةً؛ باعتبار أن النَّاطق منـذ  والمؤسسات. والمهارة اللّغوية تقترن بالنّطق وا
" وتتوالى مهارات أخرى عبر مراحل حياته التَّعليمية، أيـن  3طفولته ينطق ويسمع"

يكون الاهتمام بها أكثر في مختلف المؤسسات التَّعليمية، ويكـون المعلِّـم موجهـا    
ارات لملاحظة تطور الرصيد للعملية التَّعليمية؛ لذا ينبغي أن تكون لديه قدرات ومه

  اللّغوي للمتعلِّم، وغرس هذه المهارات فيه.
لقد كان لزاما على الجزائر بعد الاستقلال إعادة بناء شخصيتها؛ حيـث انتقلـت   
من ثورة التّحرير إلى ثورة البناء والتّشييد، لاستعادة الذّات الوطنية، وكان التّعريب 

ه من عقبات ومشاكل في مختلف المجالات وبخاصة جزءا من هذا الجهد، مع ما لقي
التّعليم؛ لأن الواقع اللّغوي أصبح متأزما، وهو ما احتاج إلى تصـحيح وتخطـيط؛   
وذلك لأن اللّغة تحتفظ بالتّراث الثّقافي جيلا بعد جيل، وتجعل للمعارف والأفكـار  

دلالـة علـى معارفـه    البشرية قيمها الاجتماعية بسبب استخدام المجتمع للّغـة، لل 
وأفكاره، وباعتبار اللّغة من أقوى الوسائل التّعليمية؛ فهي تساعد الفرد على تكييـف  

" فوظائف اللّغة عديدة ومتنوعة؛ لكن 4سلوكه وضبطه حتّى يتناسب وتقاليد مجتمعه"
 ـ   ر أغلبها مرتبط بالتّعليم والثّقافة التّي يحملها الفرد الذّي يزوده التّعلـيم بقسـط كبي

منها؛ لذلك كانت الأداة الأساسية لغرس العناصـر الماديـة المتعلّقـة بـالاختراع     
والتّكنولوجيا، أو المعنوية المتعلّقة بالدين والأخلاق والآداب وغيرها في النّاشـئة،  

  ".5سواء في المدرسة أم خارجها"
بحـث عـن   وإن تراجع استعمال العربية في المؤسسات التّربوية، يقودنا إلى ال

الأسباب، وإحصاء المشاكل وجمعها، واستنباط العراقيل التّي حالـت دون تحقّـق   
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ذلك، ومنها إيجاد الحلول؛ بل والعمل مباشرة على تجسيدها، ومن أهم تلك المشاكل 
نذكر الجانب الديمغرافي المتمثّل في كثرة المتعلّمين بالأقسام، وتجاوزهم الأربعـين  

لنّفسي، والتّربوي، والتّعليمي، ممـا يتطلّـب جهـود أفـراد     مثلا، والاجتماعي، وا
وجماعات بدءا من المدرسة والأسرة ومحيط المتعلّم. وبالتّالي إن أردنـا توظيـف   
اللّغة العربية في أوسع نطاقاتها، ينبغي الاهتمام بالطّفل بدءا من محيطه العائلي إلى 

معهم المواهـب والقـدرات الخاصـة    المدرسي إلى ما دونهما؛ لأن الأطفال تولد 
والذّكاء، والاستعداد للعبقرية، ولا تحتاج منّا إلاّ الاكتشـاف والتّنميـة، شـرط أن    

ن والأندية والجمعيات ء والمدرسويتعاون الجميع في هذه المهمة؛ حيث يتعاون الآبا
مل برنـامج متـرابط   المهتمة بالأنشطة التّرفيهية والرياضية والثّقافية والفنّية في ع

  يهدف إلى الاكتشاف الصحيح لتلك القدرات، ووضع خطّة لتنميتها والاستفادة منها.
 إنـالتَّعليم يكون في الماد  هـو تكـوين قـدرات وإيصـال    و ات،يات والمعنوي 

معلومات، في مختلف الموضوعات والمجالات والمستويات، بمجموعة من الوسائل 
عملة في التَّبليغ والإيصال، وهي قواعـد لتنظـيم مـواد    قنيات والمهارات المستوالتّ

والمعلِّم هو أحد عناصر العملية التَّعليمية، إلـى جانـب المـتعلِّم،    . التَّعليم والتَّكوين
والمنهج والطَّريقة، وينبغي أن يستحضر مدرس اللّغة ثلاثة أسئلة أساسية، وهـي:  

في العمليـة   أين الخلل وبماذا، ومن هنا نتساءل،من يعلِّم، وماذا يعلِّم، وكيف يعلِّم، 
في نوعية الوسائل النَّاقلة المنقولة، بعامة؟ وتوسيع استعمال اللّغة العربية، أ التَّعليمية

. أم في النَّقل والتَّبليغ؟ أم في تنظيم عناصر المادة التَّعليمية، أم في غير هذا جميعه؟
التَّعليمية أربعة أركان، وهي المعلِّم والمتعلِّم والمـادة  ة يجب أن تراعى في العمليو

فـي   ن، عنصـر هـام  المكوو المكون فالمعلِّم .والزمن، ولكلِّ ركن جوانب وأبعاد
ة التَّالعملية، ويشترط فيه التَّعليميكوين المستمر والمتجدد علميا وبيداغوجياا ونفسي .

اجحة؛ لذا ينبغـي أن  ة النَّعليمية التَّفي العملي معلِّم ركن أساسيويفهم من هذا، أن ال
ة وخبيروظيـف  ، وأن يمتلك القدرة على التَّاا بطرق تدريسهيكون متمكِّنا من الماد

حسـب؛  فوأن يكون هدفه من تدريس المادة ليس فهم القاعـدة  . عليلحليل والتَّوالتَّ
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ا علـى  فها وتطبيقها في مختلف المجالات، ليكون قادرما تمكين المتعلِّم من توظيوإنَّ
سبة للمتعلِّم، ينبغي أن تكون لديه جملة من القدرات، الإبداع والخلق والتَّجديد، وبالنِّ

ة التـي  منها الانتباه والاهتمام والمناقشة وحسن الاستيعاب، والقبول في تجديد الماد
ى تطوير وتوسيع مهارات المعلِّـم،  ، وهذه العوامل كلّها مساعدة علسبق تحصيلها

  وتنميتها عند المتعلِّم، وبخاصة المهارات اللّغوية والأدائية.  
إن أصل اللّغة أصوات منطوقة، وكلُّ لغة تمثِّل لهذه الأصوات برمـوز كتابيـة   
معينة، بطريقة منظَّمة ومنضبطة، وهذا التَّنظيم مع الانضباط يتمثَّلان فـي أنسـاق   

ة، عن طريـق  صوتيوتيز كلّ لغة عن سائر اللّغات، وتتَّضح هذه الأنساق الصة تمي
تشكيل المقاطع وتوزيع النَّبر عليها، و بنية الكلمات وتوظيف التَّنغيم فـي نطقهـا   
داخل السياق، والإيقاع على مختلف التَّراكيب. وعامل تنظيمية اللّغة يسهل من أمر 

ريقة تعليمها؛ لأن المتعلِّم سيكون أكثـر اسـتجابة للتَّعلـيم،    تعلُّمها، ومن تنظيم ط
والمتعلِّم أكثر استجابة للتعلُّم، وعلى أعلى درجة من التيقظ، والانتبـاه، والتَّفاعـل،   

". وقد يعتـري اللّغـة عـدد مـن     6والمشاركة، وعلى أعلى درجة من التَّحصيل"
  تسبب تراجعا في استعمال اللّغة."" وتقسم إلى معوقات نمو وممارسة، 7المعوقات"

          فـي النّطـق   إن السبب الرئيس في حدوث معوقات النّمو، يرجع إلى مشكلات 
أو التَّفكير أو مشكلات نفسية، ويتمثَّل هذا المشكل أساسا فيما يحـول بـين الفـرد    

كاللَّثغـة، واللَّجلجـة،    ونموه اللّغوي، ويرد إلى عجز في الأداء اللّغوي عند الفرد، 
والحبسة الكلامية، كما ترجع بعض أسباب مشكل النّمو إلى سوء التَّعلُّم والتَّعلـيم.  
ويمكن رد معوقات الممارسة إلى سوء الممارسات اللغوية؛ وذلك بسـبب وجـود   
مستويات لغوية متعددة أحدها فصيح، والباقي عامي أو أجنبي. ومـن انعكاسـاتها   

سلبية تبعية الفرد إلى لغة أخرى، أو ممارسة لغة أجنبية في مواقف لا تسـتدعي  ال
ذلك. ومنه فإن العملية التَّعليمية، تتطلَّب توافر عناصر أساسية مكملة لبعضها، وكلّ 
هذه الوقائع موجودة بتفاوت في مدارسنا الجزائرية، وفي مختلف الأطوار بدءا من 

وهي واقع ينبغي التَّعامل معه لتجاوزه إلى مستقبل أفضل. الابتدائي ،إلى الجامعي  
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لقد أصبحت الحاجة إلى تعلُّم اللّغة وتعليمها ضرورةً ملحةً في واقع مجتمعاتنـا،  
وبذلك ازدادت حاجة المعلِّم والمتعلِّم للاطِّلاع على مختلـف المعـارف اللِّسـانية    

ة الحديثة؛ لتوقّع مستقبل متطوخلفي ة تعدالمعارف اللِّساني د للّغة، باعتبار أنر ومتجد
أساسية في مجال تعلُّم وتعليم اللّغة؛ لأنّها تعتبر كائنًا اجتماعيـا، يقـوم بوظـائف    
متنوعة منها: الاتِّصال والتَّفاهم؛ لأنَّها كائنة في أذهان من يتواصلون بهـا، وفـي   

ها نجدها مركز اهتمام الميدان التَّعليمي؛ حيث أنَّها شغلت وجدانهم وحياتهم، ولأهميت
وإلى الآن المختصين  في هذا الميدان. ونظرا للانفتاح الذي شهده منهـاج اللّغـة   
العربية في الثَّانوي وما بعده على الدرس اللِّساني الحديث، تطرح إشكالات عديـدة  

وتعلُّمها، وتنمية المهارات اللّغوية، وعلاقـة  حول واقع ومستقبل عملية تعليم اللّغة 
  كلّ ذلك بواقع المعلِّم والمتعلِّم وآفاقهما المستقبلية اللّغوية.

والحاجة اللّغوية مطمع كلّ ناطق؛ لأنَّها نسق من العلاقات المجـردة الصـوتية   
لتَّواصل والتَّفكير والتَّأمل والتَّعبير. والمعجمية والتَّركيبية والدلالية والتَّداولية، وأداة ا

ومعرفة لغة، هو في الواقع معرفة ثقافة، وآداب، وحضارة، وسـلوكات، وتمثُّـل   
لتجربة إنسانية؛ لذا شكَّلت المعرفة اللِّسانية خلفية نظرية أساسية، في مجال تعلـيم  

ة، والاستفادة منهـا بتقـديم   " ويمكن توظيف مختلف النَّظريات الحديث8وتعلُّم اللّغة"
المادة بالتَّدرج من البسيط إلى المعقَّد؛ بحيث نجعلها تنمو وتتطـور لـدى المـتعلِّم    
حسب نمو ملكاته وقدراته على التَّجريد، فلا ينبغي مفاجئته بمفاهيم صعبة ومعقَّـدة  

" وهذا عامل منفّر، 9دفعةً واحدةً؛ لأن من شأنها أن تصدمه، فيتَّخذ منها موقفًا سلبيا"
  يجعل المتعلّم يعزف عن تعلّم اللّغة، ويتحرج من استعمالها.

ويمكن التّمثيل لذلك بمادة النَّحو مثلا، وهي مادة أساسية لتعلُّم اللّغة، ولكن ذلـك  
حسب؛ وإنَّمـا يتطلَّـب مهـارة    فلا يعني حفظ القواعد ومعرفة الأحكام الإعرابية 

ستعمال، أي أن أهمية النَّحو في تعليم اللّغة واكتساب السليقة لا يتحقَّـق  التَّطبيق والا
إلاَّ بالممارسة والتَّطبيق وهو أهم عامل في هذه العملية؛ إذ يرى ابن خلدون أن العلـم  
بقوانين الإعراب إنَّما هو علم يكفيه العمل، وليس هو نفس العمل، وكثيرا مـا نجـد   
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والمهرة في صناعة العربية على إحاطة وعلم بتلك القوانين، وإذا أراد جهابذة النّحاة، 
" وبذلك ينبغي إعطاء مفاهيمـه بعـدا   10كتابة بعض الأسطر أخطأ وأكثر من اللَّحن"

إجرائيا؛ وذلك من خلال جرد المفاهيم المستعملة أثناء دراسـة الظَّـاهرة اللّغويـة،    
علِّمين في استنباط المفاهيم، وتمهيـرهم علـى   وترتيبها بشكل تصاعدي، وإشراك المت

الملاحظة من خلال أسئلة هادفة تبعث فيهم الرغبة في التَّحصيل والتَّفاعل.
إن المقاربة الأولى لأي مفهوم تترك بصماتها في ذهن المتعلِّم، يصعب التَّخلّص 

دفعة واحـدة،   منها فيما بعد، كما ينبغي عدم تقديم المصطلحات الجديدة، والمفاهيم
وبكلِّ جزئياتها؛ فالأمر يتطلَّب أن نأخذ بعين الاعتبار بِنيات التَّلقي لـدى المـتعلِّم،   

ه للعالم المحيط بـه،  أي: الجهاز المفاهيمي والمبادئ التي تتحكَّم في تصوره ورؤيت
لأن الجهل بذلك، ومحاولة إدخال جهاز جديد غالبا ما يؤدي إلـى صـراع بـين    
الجهازين أو المفهومين؛ مما ينجم عنه رفض أو تهميش المعرفة (المفهوم الجديـد)  
وقد تطور انطلاقًا من هذا التَّصور، اعتمادا على مفهوم العائق الإبستمولوجي عند 

ر بيداغوجيا تستند إلى هذا التَّصور، هذا إضافة إلى انسجام المادة وتكاملهـا،  باشلا
وتقديم  تعاريف موجزة للمفاهيم الأساسية، وبخاصة التي يتطلَّب تعلّمهـا مجهـودا   
ذهنيا أكبر من غيرها، مع ضرورة إبراز العلاقة بين المفاهيم؛ لأنَّها عبـارة عـن   

اك بنية معرفية وعلائقية تحكم كلّ هذه المفاهيم، وإنجـاز  شبكة من العلاقات، وهن
 Laخطاطات تتضمن كلّ المفاهيم والتَّعليق عليها، وتسمى الخريطة المفاهيميـة ( 

carte conceptulle.ةة التَّعليميقصد تطوير وإثراء العملي (  
وتبسيطها مع العمـل  فكلُّ هذا وغيره من العوامل المساعدة على فهم قواعد اللّغة، 

على تطبيقها، دون النُّفور منها أو استصعابها من قبل المتعلِّم، مع ضـرورة وجـود   
كفاءات ومهارات عند المتعلِّم نفسه، وأهمها القدرة علـى التَّواصـل باللّغـة شـفهيا     

 لنَّشـاط ء ضروري، يستلزم توجيه اوكتابيا؛ لذلك فإن الاهتمام بالكفاية التَّواصلية إجرا
التَّعليمي التَّعلّمي نحو تنميتها، دون إهمـال الكفايـات الأخـرى. وبمـا أن الكفايـة      
التَّواصلية هي مجموعة من القدرات التـي تمكِّـن المـتعلِّم مـن اكتسـاب اللّغـة،       
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واستعمالها، وتوظيفها شفهيا وكتابيا في مختلف المجـالات التَّواصـلية، فـإن هـذه     
  ":11كونة لها يمكن إجمالها في الآتي"القدرات الم

: تمكِّن المتعلِّم من التَّعبير الفصيح والسليم، الذي يراعي قواعـد  قدرات لسانية-
النَّحو، وصيغ الصرف، وأوجه دلالة الألفاظ ومختلف الأساليب البلاغية، كما تمكِّنه 

  من إنتاج الخطاب وتأويله بشكلٍ صحيحٍ.
قّ معارف من العبارات اللّغوية، كما تتمكِّن المتعلِّم من أن يش :قدرات منطقية-

يستطيع أن يختزن هذه المعارف في الشّكل المطلوب، وأن يستحضرها لاستعمالها 
 في تأويل العبارات اللّغوية.

: تمكِّن المتعلِّم من تكوين رصـيد معرفـي مـنظّم، يسـتطيع     قدرات معرفية-
ن العبارات اللّغوية، ويستعملها فـي إنتـاج الخطـاب    بواسطته أن يشتقّ معارف م

 وتأويله.

: تمكِّن المتعلِّم من استخدام قدراته الإبداعية، لفهـم العبـارات   قدرات إبداعية-
 اللّغوية وإنتاجها واشتقاق معارف معينة من هذه المدركات.

 ـ   قدرات تداولية- ياق النّفسـي  : تمكِّن المتعلِّم من اسـتخدام اللّغـة حسـب الس
والاجتماعي والثَّقافي؛ أي في موقف تواصلي معين قصد تحقيق أهداف تواصـلية  

 محددة.

وتخصص هذه الكفايات بحسب مستويات التَّعليم، ومراحله؛ مما يسـاعد علـى   
تعلُّم اللّغة بالتَّدريج إثراء وتوسيعا، كما ينبغي أن تكون طريقة تعلـيم اللّغـة فـي    

ذَّابة، ويضاف إلى ذلك العناية بالمنـاهج لأن تحسـين الأداء التَّربـوي    المدارس ج
جنبية، ومن هنـا  الأيتّصل بالمنهج المعتمد في تدريس اللّغة سواء اللّغة الوطنية أم 

تشتغل المجتمعات وتعمل بكلّ الطّرائق والتّقنيات لتدعيم لغاتها، وتوسيع اسـتعمالها  
رج أوطانها؛ ومنه فإن مسايرة كلّ جديد مطلـوب  في مختلف المجالات داخل وخا

في تعليم اللّغة وتعلّمها، استنادا إلى مناهج متطورة وعصرية، دون إهمال كلّ قديم 
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يخدمها؛ وكلّ ما ذُكر من قدرات لها دورها في تزويد العملية التَّعليمية بمـا يخـدم   
  تنمية المهارة اللّغوية وتكوينها. معلِّميها ومتعلِّميها، وهناك عوامل أخرى تعمل على

إنَّه من الخطأ حصر مسؤولية المهارة اللّغوية على المجال التَّعليمـي والأدبـاء   
والإعلاميين لوحدهم؛ وإنَّما هي مسؤولية كلّ أفراد المجتمـع، مـع أن طبيعتهـا    

فالمهارة عنـد   ختلاف الفئات الاجتماعية ومجالاتها العملية،باوخصائصها تختلف 
الأفراد بعامة تكون في التَّعبير الكلامي السليم، والقراءة المتقنـة، والفهـم الـدقيق    
للكلام، والكتابة الصحيحة. وتكون عند الأدباء والمتعلِّمين والإعلاميين في الإنتـاج  

عاية هذه المهارات الأدبي الرفيع، والتَّعليم السديد، والبحث العلمي الدقيق، مع أن ر
على المستويين المذكورين لتوجيهها في ممارسات أصـحاب العربيـة ومحبيهـا    
تتوضح في خطوات أربع هي: السنة النَّبويـة الشَّـريفة، والممارسـات العمليـة،     

فـي   "؛ حيث تعتبر السنة النَّبوية عاملاً هاما12والاعتزاز بالعربية، ثم القدوة الرائدة"
سبيل الصلاح اللّغوي؛ فالرسول الكريم تبين سيرته في جميـع مواقـف خطابتـه    
فصاحة الكلام عنده، في أي مكان وجد: في المجلـس أو الطَّريـق أو المسـجد أو    
السوق أو الحرب. والاقتداء بالرسول الكريم مطلوب من المسـلمين تعبيـرا عـن    

إتقان العربية والحفاظ عليها من كلّ هجين مشين؛ الوفاء والمحبة، وهذا يساعد على 
فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع، لأجل استمرار ممارسة هذه اللّغة الكريمة فـي  

مع أن الفصاحة ليست مشروطة في كلِّ الوظائف؛  المهارات المختلفة قراءة وفهما.
مهام التَّعبيريـة،  بل تتفاوت من وظيفة لأخرى، ومن مجال لآخر، فالوظائف ذات ال

كالعلم والأدب والفقه والخطابة والكتابة والتَّعليم والسياسة والإعلام والقضاء؛ حيث 
ينبغي أن تولي اهتمامها بمختلف المهـارات اللّغويـة لـلأدب والعلـم والبحـث،      
ويتسنمون ذروة البيان والدقَّة والصفاء، قدوة للمخاطَبين والمريـدين والمتـدربين،   

تدرجة بحسب طبيعة المهمة التي يمارسونها، ليكتفي غيرهم بالدقَّة والصفاء حتَّى م
  ".13ينقلوا ما لديهم إلى غيرهم، من معارف وأحكام وتوجيه"
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إن الأصلَ في التَّعليم هو نقل مكتسبات الخبرة والتَّجربة والبحث؛ ليستفيد الخلف 
لحلِّ مشكلات المهارة اللّغوية، وتحقيـق   من السلف، والممارسة العملية عامل ثانٍ

  راسة، وتنصـبا كثيرة عبر مراحل الدة؛ فالمتعلِّم يتلقَّى علومالتَّنمية لفصيح العربي
في الغالب على الحيز اللّغوي، كالقراءة والتَّعبير والنَّحو والصرف والبلاغة، ومنه 

د والأحكام والصـور المعقَّـدة ذات   ينبغي عدم حشو ذهن المتعلِّم بكثير من القواع
الوجوه المختلفة والمتعددة؛ لكي تستقيم وتنقَّح مناهج العربيـة، وإذا حـذفت تلـك    
الاستطالات الاستعراضية كانت مثلا مناهج النَّحو في كتيب صـغير، لا يتجـاوز   

طبيـق  العشرات من الصفحات، مما يسمح بتوزيع المعلومات بالتَّـدريج، مـع التَّ  
العملي، وهو المطلوب من كلِّ هذا؛ لأن أهل الاختصاص في تعليم اللّغات تفطنـوا  
منذ زمن بعيد إلى ما يتّصف به التّعليم من الحشو فيما يخص المفردات، ومن الفقر 

". ويفهم من هذا، أن تصـفية المعلومـات   14أيضا فيما يخص المفردات والتّراكيب"
ضروريات، وإلاَّ فإنَّها تبقى حبيسة الذَّاكرة، ومرهون بقاؤها والمادة المدروسة من ال

بالامتحانات وزوالها بعد انتهائها؛ لأن الإنسان يتعلَّم قصد تحقيق وتطبيق ما يتعلّمه 
في الواقع والحياة العملية. وإذا كان اللّجوء إلى السنة النَّبوية مـن عوامـل تنميـة    

رسة العملية كذلك، وهما عـاملان ماديـان واقعيـان؛ فـإن     المهارة اللّغوية والمما
  في الآن نفسه، لأنَّه استحضـار وعملي ة عامل معنويالاعتزاز والافتخار بالعربي
لهذه اللّغة الكريمة في النّفوس والعقول، حيث تصبح هاجس كلّ عربي يسعى لتقويم 

ى محلَّها المطلوب فـي كـلِّ   لسانه، فتعيش في لسانه وقلمه وفكره، وإحلال الفصح
مكان وزمان، وحفظها من اللَّحن والهجنة، ومن رطانات الدارجـة، بتهيئـة كـلّ    

"، ويضاف إلى كلِّ هذا القدوة الرائدة المتقنـة  15الفئات والمستويات والأوساط لذلك"
للعربية بكلّ مستوياتها وموضوعاتها، وتكون في المدارس ومختلـف المؤسسـات   

ليمية، وقبلها في البيت والشَّارع والمسـاجد ودور السـينما ومختلـف وسـائل     التَّع
الإعلام. ويفترض الحديث عن المهارة اللّغوية التَّطرق إلى كيفية تكوينهـا، التّـي   
تتحقَّق بوجود مناخ لغوي فصيح، وقدوة صـالحة، وتوجيـه المـتعلِّم للمصـادر     
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عيه بكرامة هذه اللّغة، ومسؤوليته الشَّخصية المقروءة المناسبة لعمره ومستواه، وو
  اتِّجاهها للحفاظ عليها.

دوره في حب اللّغة والاهتمام بها، ويكون هذا مـن   هوإن الدعم النّفسي للمتعلّم ل
" لكي يكون واثقا من نفسه؛ حيث نصفه 16خلال الاعتراف بالقدرات الذّاتية المتعلّم"

للتّعبير عن قدراته ومهاراته؛ لأن شعور الطّفـل   بصفات إيجابية، ونتيح له الفرصة
بالنّقص، وبعض مظاهر الضعف كالتّردد والخجل، وعدم القدرة على الاسـتقلال،  
ينجم عنها تهاونه واضطراب سلوكه، وكأنّه يرى أن جميع أفعاله خاطئة، وأنّه أقلّ 

يته وتعلّمه. وتعد من الآخرين، وأنّه غير محبوب من قبلهم، يؤثّر ذلك كلّه على نفس
بذلك البيئة الأسرية أو الرحم النّفسي والاجتماعي للمتعلّم بمثابة الأنظمة الاجتماعية 
التّي يتلقّى من خلالها الخبرات؛ مما ينعكس على تشكيل هويته الإبداعية بطريقـة  

تنميتها  ما؛ لأن خيال الطّفل في بدايات تعلّمه يمتاز بالخصوبة؛ لذا يجب العمل على
واستثمارها، كاستخدام أساليب تدريس ابتكارية ومتطورة، وعـدم التّقيـد بنمـاذج    
وقواعد ثابتة، وتشجيعه على القراءة والمطالعة، من خلال وضع مسابقات مدرسية 
مثلا، أو حتّى على مستوى الأسرة؛ لتنمية قدراته اللّغوية وتوسيع استعمالها، وحبه 

على الحفظ من شأنه تنمية الرصيد اللّغوي للمتعلّم في مواضع،  لها، وكذلك التّشجيع
  ولا يكون سلبيا في كلّ الأحوال، إذا حسن استغلاله.

إن المتعلِّم في وقتنا الحالي يستصعب الكثير من الموضوعات اللّغوية، واختلاف 
وغ والفهـم،  اللّغات في تدريس المواد، يجعل فكره معقّدا يحمل تبعة التَّرجمة والص

وعلى هذا، فإن تدريس مختلف العلوم بالعربية تعني اختصار المراحل، وجعل فكر 
النَّاشئة قادرا على التَّوليد والابتكار، ليستوعب المعـارف والمعلومـات بالمعانـاة    
والتَّفكير المركَّب، لا أن يصبح مجرد مستهلك للنَّظريات المتلاحقـة، دون التّطلّـع   

اركة العملية في تنميتها؛ لأنَّه استنفذ قدراته في التَّرجمة وما يتعلَّـق بهـا؛   إلى المش
فالنَّحو العربي أصل راسخ منذ قرون، وهو عنصر جوهري في إعداد الإنسان لفهم 
  ات والطّب والفلك والتّقنية الحديثـة؛ لأنياضياللّغة والأدب والعلوم كلّها، حتّى الر
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تكوين المهارات فكرا وأداء وقراءةً وترجمةً وكتابةً وإبـداعا   الضوابط المسهمة في
موجودة في كلّ المواد والعلوم، كمهارات الفهم، والقراءة، والكتابـة، والاسـتماع   
وغيرها. ومنه ينبغي العمل لتوفير مادة لغوية مختصرة مفيدة لمتعلّمينـا، مناسـبة   

الجوهرية، مع عرض المادة النَّحويـة   لمستوياتهم الفكرية مع الحفاظ على الأصول
بلغة العصر وأساليبه في التَّعليم والتَّربية، ومزجها بالنَّصوص الأدبية الراقية؛ لـذا  
نأمل مستقبلاً زاهيا وزاخرا للغتنا الكريمة، بالمحافظة على الأصول، مـع العمـل   

كلّ المستويات والمجـالات  الجاد المتواصل للتَّجديد، ومواكبة تطورات العصر في 
والموضوعات، ووضع حد سريع لانحدار الفصحى، وكذا ثنائية اللّغة التـي مـن   
شأنها التّأثير سلبا على الرصيد اللّغوي للمتعلّم، وتحد من اكتسابه المهارات اللّغوية 
المختلفة، وتضيق من توسيعها وتطويرها وترقيتها؛ لذا وجـب حسـن توجيههـا    

غلالها، قصد توسيع استعمال اللّغة العربية؛ بحيث تكـون اللّغـات الاخـرى    واست
  واللّهجات في خدمتها، ومنه العمل على ترقيتها.
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  ، بتصرف.09م، ص1999
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  .94م، ص1981الجزائر، 
رح الإيديولوجي، أحمد ناشف، كنوز تعريب التّعليم في الجزائر بين الطّرح المعرفي والطّ - 5

  ، بتصرف.70م، ص2011الحكمة، 
المشكلات اللغوية في الوظائف والمصطلح والازدواجية، سمير شريف استيتية، الأردن،  - 6

  ، وما بعدها، بتصرف واختصار.14(د.ت) ص
  بتصرف واختصار. نفسه، - 7

، 5يتة، دار الأمـل للنَّشـر والتَّوزيـع، ص   ينظر، علم اللّغة التَّعلّمي، سمير شريف إست - 8
  بتصرف واختصار.

اللِّسانيات والديداكتيك، نموذج النَّحو الوظيفي من المعرفة العلمية إلى المعرفة المدرسية،  - 9
  ، بتصرف.130م، ص2005، 1علي أوشان، دار الثَّقافة المغرب، ط

في تاريخ العرب والبربر، ومن عاصرهم مـن  مقدمة ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر  - 10
  ، بتصرف واختصار.792، ص2م، ج1984ذوي الشَّأن الأكبر، الدار التّونسية للنَّشر، 

وما بعـدها   05علم اللّغة التَّعلّمي، سمير شريف إستيتة، دار الأمل للنَّشر والتَّوزيع، ص - 11
  بتصرف.

  ، وما بعدها.105المقدمة، ص - 12
  ، بتصرف واختصار.5، علم اللّغة التَّعلّمي، صينظر - 13

فـي العصـر    الرصيد اللّغوي للطّفل العربي وأهمية الاهتمام بمدى استجابته لحاجاتـه  - 14
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وتطرح هذه الفكرة بقوة في إعداد الكتاب المدرسي، لوجود مسـتويين مـن التّعبيـر؛     - 15
المؤلّف للكتاب المدرسي قد يكون معذورا في عدم استعماله كلّ ما يحتاج إليه المتعلّم من ألفـاظ  ف

للتّعبير عن المفاهيم والمدركات الحديثة؛ لأنّه لا يجده فيما لديه من مادة لغوية، ثم إذا عثر علـى  
يحرره، وهكذا هو حـال  لفظ قد استعمله أحد الكتّاب أو سمعه منه؛ فهو لا يجرؤ على إدخاله فيما 

أكثر من يكتب بالعربية. ينظر، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، عبـد الـرحمن الحـاج    
  بتصرف. 161، ص1صالح، موفم للنّشر، ج

  وما بعدها. 6م، ص2013، 1تنمية القدرات الذّاتية للطّفل، ياسر عمر، دار الفكر، ط - 16
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 النهوض باللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة

  

د. حاج علي عبد القادر                                              

جامعة مستغانم                                                        

  

دخول مجتمع المعرفة يجب تحديث مناهج تعليم اللغـة  و للنهوض باللغة العربية
اعتمـاد مبـدأ التعلـيم مـدى     و، والاتصالات استخدام تقنية المعلوماتو، بيةالعر
توطينها مع الاهتمام بالبحوث اللغوية ذات البعـد  و، التقاناتو تقريب العلوموالحياة
حماية الهوية العربية بين و إتاحتها للجميعو، ترسيخ المعرفة بلغة المجتمعو، التقني

ــة   ــة الحي ــات العالمي ــداول الو، اللغ ــطة   ت ــي الأنش ــة ف ــة العربي لغ
 المســاهمة فــي التنميــة الاقتصــاديةو الوســائط المتعــددةوالإعلانيةوالإعلامية

، هذاويجب على الخبراء مناقشة خطة كيفية الارتقاء باللغـة  1الثقافيةوالاجتماعيةو
العربية، ودراسة كيفية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربيـة فـي أسـاليب    

  .تدريس اللغة العربية
لقد صار صناع العولمة في درجات عليا من تحقيق مشروعهم العولمي الـذي  

 واجتماعيـا  وسياسيا وثقافيا ولغويا يطال بنى مجتمعنا العربي بكل جوانبه، معرفيا
"إن السـيادة الاقتصـادية رمـز للسـيادة      عبد السلام المسدي: واقتصاديا، يقول

ادة ثقافية لغوية، وأن امـتلاك لغـة   السياسية، والسيادة السياسية مستحيلة بدون سي
الآخر سلاح ليس له اعتبار تقديري في السياسةوالثقافة إلا إذا استند إلى مرجعيـة  

، ولكننا في كل مـاهو بـاد علـى    2لغوية قومية تعني الأنا على أن يقف ندا للأخر
السطح الدولي أمة بلا مشروع لغوي، و نحن  مجتمع يريـد أن يبنـي منظومـة    

هو يغمض العين عن مأزقه اللغوي. فإذا كان هذا حال اللغة العلمية لمجتمع تنمويةو
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عربي غير موحد، ومهدد بكل جوانبه فما حال لغة الطفل العلمية في هذا الـزمن؟،  
  اللغة العربية العلمية بشكل خاص.وولغته جزء من كيان اللغة العربية بشكل عام 

، حيث تراجعت قوة اللغة العربية إن المشكلة ليست حديثة فبعد عصر الانحطاط
مع تراجع قوة الأمة، أتى عصر النهضة الذي ازدهرت فيه الثقافـة العربيةواللغـة   
العربية قياسا بأيامنا هذه، وبدأت أصوات الأدباء بالارتفاع، مطالبة بوجوب تطوير 

  على العوالم الأخرى، مع الحفاظ على هويتنا الوطنية. اللغة، والانفتاح
الذي قال  جبران خليل جبرانا ممن دعا إلى التجديد لاسيما في اللغة، وأذكر هن

اللغة مظهر مـن قـوة    مستقبل اللغة العربية ":" بعنوان: 1921في مقال له عام 
الابتكار في مجموع الأمة أو ذاتها، فإذا هجعت قوة الابتكار توقفـت الأمـة عـن    

  الاندثار.و ، وفي الوقوف  القهقرىو في التقهقر الموت3مسيرها
الذي رأى أن إحاطة اللغة بالتقوقع خوفا عليها من الغـرب   طه حسين وأيضا 

مذهبنا الجديد لا يقتل اللغة،  "ذلك إن لهو أشدوقعاًوضيرا على الثقافة العربية فقال:
ولا يصرف الناس عنها، ولا يغير من أصولهاوقواعدها، وإنما يريد أن تكون اللغة 

  حيةو نامية".
مل فيما قيل أرى أن معاناة لغتنا العربية ممتدة، وتعاني المعاناة السـابقة،  وإذ أتأ

 أي بين من يقول بانغلاقها على أصولها حماية لها، ومن يقول بضـرورة إحيائهـا  
  والعلم. وتصبح لغة المعرفة وتطويرها لكي تواكب التطوروالعلوم وإنمائها

كر، ودار الفلك دورته فإذا بنا نقع فـي  والف لقد أعطينا العالم الكثير في مجالات العلم
وتقدم الغرب بعد أن اقتبس منا ما اقتبس،  وداخلية ركود أشبه بالجمود لأسباب خارجية

  4ونسترد مكانتناوالعقبات مازالت أمامنا. ونحن نحاول جاهدين لننهض ومنذ قرنين
 ـ   ب بيد أنه لا يأس، فالإنسان العربي يناضل بصبروعناد للـتخلّص مـن رواس

عانى في عهود القهروالتسلط، ولا بـد   والاستلاب بعدما والتغريب والتخلّف الجهل
ويكون له دور المشاركة كمـا   لنضاله أن يثمرولسعيه أن ينتصر، فيلتقي بالمتقدمين

  والريادة. كان له في الماضي دور في الأسبقية
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"نؤكد إمكانات  تجدر الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن عملية اللغة العربية فإننا
وضع  العربية في التعبير عن المفاهيم الدقيقة في مختلف التخصصات، ونركّز على

في اللغة العربية، وعلـى    والمختصرات وطريقة أداء الرموز المصطلحات العلمية
والتقانـة،   وعلـوم الهندسـة   والعمليات الرياضية في علم الحسـاب  ضبط الصيغ

والأشكال الإيضاحية، وإحكام كتابـة   المخططاتو والرسوم والتعامل مع الحاسوب
  .5ومسميات الأعداد الكبيرةوالكميات فائقة الدقة" ووحدات القياس الأرقام

لذلك أعتقد أن الأولوية اليوم هي نقل المعرفة إلى اللغة العربية بالترجمةوهـذا  
رتهم سيمكن المترجمين من التعامل مع اللغتين لغة المصدرولغتنا بيسر، وتزداد قـد 

وسيمكّن الدارسين من طلبة الدراسات  وأعمق على فهم العلوم المختلفة بصورة أدق
العلياو الدنيا في جامعاتنا من متابعة العلوم بسهولة، وبعد مدة من الزمن بينما نقوم 

والمشـاركة فـي    بنقل العلوم بالترجمة يصبح الوضع أفضل لنقوم بمحاولة التأليف
  6إنتاج المعرفة.

               ة العربية غنية جدا إلى درجة الـتمكن مـن اسـتيعاب العلـوم بيسـر     إن اللغ
 و كل ما تحتاجه ليتم ذلك هو أن يتمكن أبناؤها من استعمالها فـي كتابـاتهم   و دقة

وقواعـد الكتابـة    والترجمة أفضل الوسائل ليتمكن علماؤنا من السيطرة على أسس
وتطويعهـا   نزلة عالية في اسـتخدام لغـاتهم  ، لأن العلماء الأجانب بلغوا م7العلمية

 محاكاة تلك القـدرة  ليقوموا بتدوين العلوم بلغة علمية راقية، وبالترجمة نتمكن من
  وتطويعها في لغتنا العربية.

والإنسـانية أمـر    إن التقدم الهائل في مختلف مجالات العلوم التطبيقيةوالبحتـة 
والمعرفـة، أم علـى    عيد العلمنعيشه في كل لحظة من حياتنا سواء أكان على ص

 ووسـائل الاتصـال   وتفاصيلها، وفي ظل ثورة المعلومـات  صعيد الحياة اليومية
والتواصل، أصبح العالم قرية أو ربما بيتا، في ظل هذا الواقع العولمي المهـيمن،  
تنشغل الهويات الخاصة بهموم مستجدة تتمثل في فقدانها لخصوصياتها، وخسـارتها  

في تشكيل مستقبل البشرية ضمن لغتهاوثقافتها، وخاصة الأمم التـي  فرصة أن تساهم 
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، فهـي  8وصول العلوم المختلفة إلى ماوصلت إليه اليوم تمتلك تاريخا علميا ساهم في
إذ تتمسك بهذا التاريخ عنصرا جامعا للأمة، أمام حاضر لا يعتد به، تجد أن كل مـا  

ث للحضـارة الراهنـة، أو يهـدد    يهمش هذا التاريخ أو يقزمه أمام المنجـز الحـدي  
خصوصية هذا التاريخ مصدر قلق عظيم على الهويةوعناصر الانتماء الثقافي عامة، 
 فالعالم يتجه نحو هوية نمطيةواحدة بعد سقوط الجغرافيـة مـن عوامـل الاحتكـاك    

الحـديث   ولم يعد فيها قريب أو بعيد، و لم يعد والتثاقف، فشبكة الاتصالات تشابكت
  في أو فكري يجدي، لأن هذا الغزو بات شأنا نحياه كل ثانية.عن غزو ثقا

إن المشكلة الكبرى القائمة الآن في معظم البلاد العربية هـي العـزوف عـن    
تدريس العلوم بالعربية، والاستعاضة عنها بالإنجليزية أو الفرنسية، إن الحجة التي 

عي، والمصـيبة  يوردها أنصار هذا الاتجاه لا تصمد لحظة أمام النقـد الموضـو  
والشابات عن اللغة العربيـة، أي   الناجمة عن هذا الاتجاه هي إبعاد جماهير الشبان

وإضعاف الشعور بالانتماء القومي، وتسهيل تقبل الهيمنة الثقافية  عن الهوية العربية
، وكل هذا من دون أي إسهام في تقدم العلـم نتيجـة   9الأجنبية بكل جوانبها الخطرة

  لأجنبية لغة تدريس.اعتماد اللغة ا
وإذا ما أردنا التطرق إلى الوضع الذي آلت إليه اللغة العربية فـي المنظمـات   
الدولية، فعلينا أن نتذكر أنها اللغة السادسة من حيث الترتيب الزمني لدخولها ضمن 
قائمة اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة، وتعاني في الوقت الحاضـر شـأنها   

والبشرية، وقلة اهتمام الأجيال  والصينية، من قلة الموارد المالية يةشأن اللغة الروس
 المتعاقبة بها، وعدم الإقبال على التخصص في الأعمال اللغوية المهنية التحريريـة 
 والشفوية، مما دفع المنظمات الدولية إلى إطـلاق صـرخات تحـذير للحكومـات    

ب بدراستها، وتحفيـزهم علـى   والجامعات لزيادة الاهتمام بتعليمها، وترغيب الطلا
،  كمـا أن إسـهام الوفـود    10الانضمام إلى العاملين بخدمتها في المنظمات الدولية

والثلاثين التابعة للمنظمة الدولية للتقيـيس،   العربية في أعمال اللجنة التقنية السابعة
ومضمون النصوص اللغوية،  والموارد اللغوية وهي اللجنة التي تهتم بالمصطلحات
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ف مما يحرم اللغة العربية من الكثير من الفوائد التي تقدمها الخبرات الدوليـة  ضعي
  في هذا المجال.

وجه الإجمال أن الكاتبين في المنظمات الدولية يتجهون إلـى   ويمكن القول على
بناء سمات مشتركة للغة عالمية تتسع لمساحات دلالية تجمع اللغات المتفرقة علـى  

 والالتزام بالمقـاييس مـا أمكـنهم    ي يتبعونه هو التقييسواحد، والسبيل الذ صعيد
وقوانينهـا علـى اللغـات     وتطبيق آلياتها والمعلومات والاستعانة بعلوم الحاسوب

والانطلاق منها إلى المصطلحات الخاصة بكل لغة  المختلفة، للوصول إلى المفاهيم
وتقنيـات إدارة   على حدة، والاستفادة من السرعة الهائلة التي تتيحهـا الحواسـيب  

والسعة التي لا حدود لها في الاختزان، والقدرة الفائقـة فـي    المعلومات في التنفيذ
، ولعل أفضل دليل على 11والاسترجاع والبناء والتحليل والمعالجة والمقارنة البحث

وعـدم   نجاح الكتابة الرسمية باللغات المختلفة هو مـدى تعويـل النـاس عليهـا    
ى معرفتهم بلغة أجنبية أخرى لفهم المضمون، وهذا مـا  اضطرارهم إلى اللجوء إل

يتيح للحكومات أن تتغاضى عن شرط إجادة لغة أجنبية معينة عنـد تعيينهـا مـن    
  والتقنيين. يمثلها من الخبراء

واغتنـت، فحـري بنـا أن نتقصـى      إننا في عصر تيسرت فيه أدوات البحث 
لسلف الصالح، فلا نكتفي معارف الماضي، وأن نتحلى بالحكمة للمضي على درب ا

غيرنا، ولا نركن لما قبل، ولا نغلق عقولنا علـى كـل    يبمجد غابر، ولا نهنأ بجن
جديد نافع، كي نحرس اللغة  بإغنائها دون الخروج بحال عن روح هذا اللسـان أو  

  .12الإتيان بما ينبو عن القياس أو تمجه الأذواق 
 ر لا تقتصر على جملـة مفـردات  وبما أن اللغة العربية كسواها من لغات البش

ومصطلحات بل هي كل متكامل... فإن جهودنا يجب ألا تقتصر على إيجاد  وألفاظ
، بـل  13والعلوم الحديثة والمصطلحات التي تفرزها الحياة العصرية مقابلات الألفاظ

وقوانينها، بمـا   وأن نتعداها إلى استمرار العمل على الكشف عن علة الأشياء لابد
والتطبيق، وإن  ع بنى اللسان العربي  القويم، ويرأَب الصدع بين التنظيريمنع تصد
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 أي جهد يبذل في هذا الاتجاه إنما يخدم اللسان العربي أولا، و الفكر العلمي عموما
ويتيح لنـا   وتداولها وتيسير تعلمها ويعد خطوة على طريق الترغيب باللغة العربية

ر ما تقدم من نتاج علوم اللغة العربية التي واف ضمن أطر نظرية حديثة، الإفادة من
  والتعليل لا ريب فيها. وقدرة على التحليل تمخضت عنها عبقرية فذّة

ونتلافى عيوب اللغـة   في سبيل تجديد التراث أن نجدد اللغةد. حنفي لقد اقترح 
أن تكون اللغة مفتوحة تقبل و التقليدية من ذلك أن نحرص على العمومية في الألفاظ

وأن يكون التعبير مطابقـا   وتجريبية وحسية وأن تكون عقلية والتغيرات الإضافات
وعلـى   وأن تترك الألفاظ التقليدية إلى ألفاظ جديدة أكثر قدرة على التعبيـر  للمعنى

إظهار المعاني، وأن تكون إنسانية لا تعبر إلا عن مقولـة إنسـانية لا صـلة لهـا     
ولا بالجواهر المفارقة فاللغة العقلية هي التي يفهمها كل الناس بلا شرح أو  بالعقائد

أن تجديد اللغة  د حنفي والعقل...ويقرر  والطبيعة والشورى والحرية تعليق كالعمل
ليس عملا إراديا بل هو عمل تلقائي يتم في شعور الباحث الذي يجد نفسـه غيـر   

وبيئتـه   اللغة التقليدية نظرا لثقافته الحديثـة قادر على التعبير عن المعاني الكامنة ب
  وكأن اللغة تنشأ من جديد. وعلى هذا يتم التجديد اللغوي 14الثقافية الجديدة...

وسائل  علينا إيجاد السبل لتنمية اللغة العربية لأن ما نشهده من تدهور حتى في
ى سبيل المثال والصحافة يؤثر تأثيرا سلبيا في الحفاظ على سلامة اللغة فعل الإعلام
  نجد أن:
 برامج الأطفال التي تتكلم الفصحى لا تخلو من أخطاء. -
 الإعلانات بالشوارع تعج بالأخطاء. -
 القصص المترجمة تضيف مصدر تشويه آخر للغة. -

تقانـات   علينا المساهمة في تطوير أساليب تعلـيم اللغـة العربيـة باسـتخدام    
تيح له إيجـاد الجـواب الصـحيح    وت المعلوماتية بحيث تجذب الطالب أثناء تعلمه

لتساؤلاته بيسروسهولة، وتعليم اللغة عبر النشاطات المختلفة من مناقشـة قضـايا   
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وتمثيل مقتطفـات، و.....، و.... بحيـث    وتقديم محاضرات حيويةوكتابة مقالات
  15ومحاضرات اللغة العربية ذات متعةوفائدة  تكون دروس

اتذة للكتابة العلميـة السـليمة ليتـابعوا    وفي المرحلة الجامعية علينا تأهيل الأس
ومناهج بلغة علميـة   وضع كتب مسيرة التعاطي مع اللغة العربية...والمساهمة في

سليمة، وترجمة الكتب التقنية الحديثة إلى اللغة العربيـة، وكـذلك إنشـاء معجـم     
والعلـوم الهندسـية    المصطلحات المعلوماتيةوترجمة مصطلحات العلـوم عمومـا  

  تحديث هذه الترجمات دوريا.خصوصا، و
من منطلق إيماننا بضرورة إشعال شمعة عوضا عن أن نلعن الظلمة، لا بد لنـا  
من تلمس الخطوات الضرورية للخروج من دوامة خيبة الأمل، فثمة كتب جامعيـة  
في شتى العلوم يجب ترجمتها، وعلينا الاستمرار في نهج التأليف الجامعي مشفوعا 

 وإن ساتذتنا الأفاضل المشفوع لهم بالتمكن، وعلينـا أن نبـدأ  بمراجعة لغوية من أ
  .16وصلنا متأخرين خير من أن لا نصل

وليس آخرا التفكير في إنشاء مشروع الترجمة الآلية من الإنجليزيـة   أخيرا •
والاتصالات، ويتطلب هذا العمل تجميع مدونات  إلى العربية في مجال المعلوميات

 باللغتين في هذا المجال.
الشابكة يتطلب من أهل العربيـة الـذين    التدفق المعلوماتي الهادر الذي تبثه إن

 يتلقونه أن يثقوا بأنفسهم حين يعبرون عما فهموه متكئين على ما زودتهم به ثقافاتهم
وخيالهم حتى لو لم يكن المحتوى المعرفي القادم عبر الشابكة قد عرف مـا   وقيمهم

 .17تيار الشابكةاستنبطه العربي المتلقي لما حمله 

إن إنشاء مؤسسة عربية ضخمة لترجمة الكتابة العلمية باستطاعتها أن تنقل العديد 
والدوريات إلى اللغة العربية ليعتمد عليهـا   والمجلات والمصادر والمراجع من الكتب
    ةـوالتقني والتجريبية والطلبة في دراسة المواد العلمية المدرسون

وبعدها يكـون الانطـلاق نحـو     18ر باللغة العربيةوالتعبي وبذلك تكون الدراسة
وهذا ما تقوم به  والتقنية وحينها تأخذ الأمة العربية مكانتها في التقدم العلمي الإبداع
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وقبلها الاتحـاد السـوفياتي    الدول المتقدمة فعلى سبيل المثال فإن دولة مثل روسيا
  علمي.ما يصدر في العالم من نشر  ينقلون إلى اللغة الروسية كل

و العرب الذين نبغوا على مستوى عالمي يرون  إن كثيرا من الخبراء العالميين
أن التعليم بغير العربية ظاهرة تخلّف ليس لها أي مبرر، ولا بد من التعليم باللغـة  

و ربط الجامعة بالمجتمع، وفيه رفع  القومية، وأن ذلك شرط لتحقيق الإبداع العلمي
تعليم الأجيال العربية فـي أوطانهـا بلغتهـا    بلأمة، وأن والثقافي ل المستوى العلمي

، ومن الواجب العمل علـى إعـداد   19والاتجاه والثقافة والفكر وحدة الشعور تتحقق
والمحافظـة علـى روح    وذلك للقضاء على التخلف والعالم العربي الباحث العربي
بة العلمية إلـى  وأصالتها، وهذا لا يتحقق إلا بترجمة الكتا وشخصيتها الأمة العربية
  اللغة العربية.

وحماسية، وبدلا من التفكيـر فـي بنـاء     إن الحل لا يكون عبر حلول مرتجلة
 والمؤسسـات المعرفيـة   حصون لغوية، علينا التفكير في بناء المخابرو المختبرات

وإشاعة روح البحث العلمي في المجتمعات العربية، لأن نهضة أبناء اللغة  والعلمية
، 20وتساهم في ارتقـاء البشـرية   وتحضر على اللغة فتنهض بدورها تنعكس إيجابا

وهذا الأمـر   وهذا باعتراف من يتحلون بالروح العلمية فالحلول الحماسية لا تجدي
ومثالبه، أما الاكتفاء بالشكليات فهو لم يرفع من  يجب الإقرار به لكي نتجاوز خطله

  وعلى المعرفة. ليهاوساهم في تشويه إقبالنا ع وثقافتنا بل قيمة لغتنا
والمعرفية لأبنائها، وكم مـن لغـة لا    فقيمة اللغة هي في القيمة العلمية اوأخير

وارثوهـا   تستحق الحياة أحياها بنوها، وكم من لغـة راسـخة البنيـان أضـاعها    
الخاملون، والكتابة العلمية بالعربية في يومنا الحاضر جهد من أجل الغـد ربمـا،   

 ،21وحدها الوصفة السحرية للانتقال إلى هذا الغد المـأمول  ولكنها بكل تأكيد ليست
لا يمكن حل هذه المشكلة إلا في سياق  و اقع غير منتجو فواقع الثقافة العربية اليوم

روح النهضة التي يجب أن تشمل كل جانب من جوانب حياتنا بدءا و التنمية الشاملة
  الترفيه.و انتهاء بمسائل الترويحو بالعقيدة
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  .94م،  ص1981
لاب الهندسات،  محاضرة للدكتورة أميمـة الـدكاكو   قيمة الكتابة العلمية باللغة العربية لط14

  3الدكتور أيمن الشواح،  ص
  7المصدر نفسه،  ص 15
 .21ص ، الدكتور محمد هيثم ، العربية لغة للكتابة العلمية أنظر محاضرة بعنوان: 16

  

،  الـدكتور محمـد   المجاز في صياغة المصطلح العلمي العربـي  أنظر محاضرة بعنوان:17
  4الجوادي،  ص 
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الـدكتور أحمـد    ، دور الترجمة في الكتابة العلمية باللغة العربية أنظر محاضرة بعنوان:18
 .9ص ، حسن حامدو الدكتور زهير إبراهيم

  

 .9ص ، المصدر نفسه19
  

  13نظرة أولية،  صمشكلات الكتابة العلمية باللغة العربية،   أنظر محاضرة بعنوان: 20
  .13ص ، المصدر نفسه 21
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السوق اللغوية في الجزائر

  - تحديات الاستثمار اللغوي ورهاناته -

  

د. إبراهيم براهمي 

  قالمةجامعة                                                          

  

) من المفـاهيم  marché linguistiqueلسوق اللغوية (ا :ملخص المداخلة

ما عرفته شعوب المعمـورة مـن   البارزة في الأبحاث اللسانية الاجتماعية، يعبر ع

تعدد لغوي، وما تسوقه كل لغة في الساحة العالمية عن نفسها، وما تعرضـه مـن   

إمكانات امتلاكها لعوامل القوة والبقاء، والتعبير عن إرادة العصر ومنجزاته؛ مـن  

هذا المنطلق نال هذا المفهوم منزلته البارزة ضمن السياسات اللغويـة المعاصـرة   

  امجها في التخطيط اللغوي.للبلدان وبر

والسوق اللغوية لها وشائج القربى بالاستثمار والإنماء؛ كونها موضع العـرض  

للغات الإنسانية الخاضعة لمنطق العرض والطلب؛ إذ هي أشبه بالسلع التـي لهـا   

وزنها وثمنها في الاستعمال ولها مردودها المادي بما تحققه للمتخاطبين بها، وبمـا  

  ية وإشهار لنفسها في الواقع الاجتماعي.                              تمارسه من دعا

وقد عرفت السوق اللغوية في الجزائر ازدهارا عبرت عنه حركة اسـتثمارات  

كبرى في اللغات الإنسانية؛ بلغت ذروتها مع التحولات التـي شـهدتها البـرامج    

  عام.  التعليمية والتكوينية في العقدين الأخيرين وفي الواقع اللغوي ال

هذه المداخلة محاولة لإثارة بعض الأسئلة المهمة؛ عن طبيعـة هـذا المفهـوم،    

وعلاقة اللغة بالاقتصاد، وعن السوق اللغوية في الجزائر؛ من نحو: كيـف نجـد   

بورصة اللغات في هذه السوق؟ وما هو واقع استعمال اللغـة العربيـة واللغـات    

لغات الأجنبية الموصوفة بالعالمية فـي  المحلية أمام اللغات الأجنبية؟، وما نصيب ال
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تحقيق التواصل الاجتماعي؟، ثم هل يمكن أن نتحدث عن وجهات عالمية جديدة في 
الاستثمار اللغوي في منظومتنا التربوية وتكويننا الجامعي (من نحو: اللغة التركية، 

تنا التجارية لااللغة الكورية، اللغة الصينية، اللغة الألمانية،،،.) بحسب ما تمليه تعام
  تنا الاقتصادية.  اوحاج

، التعـدد ، التواصل، الجزائر، الاستثمار، اللغات، السوق:  الكلمات المفتاحية
  .اللغات الأجنبية

  ( تحديدات مفهومية)  مقدمة:.  1

السوق اللغوية من المفاهيم الحديثة التي شاعت في الدرس اللساني الاجتمـاعي  
نة من الواقع اللغوي؛ ولتوصف بهـا الظـاهرة   المعاصر، لتشخص بها جوانب معي

اللغوية وتتبعها في سياقها الاجتماعي، وعند تحليل هذا المفهوم نجـده فـي بنيتـه    
، ووصـف ((اللغـوي))   )1(عبارة عن تركيب استعاري فيه موصوف ((السوق)) 

يخصصه بدلالات معرفية محددة ترسم مجال استعماله وحيز اشتغاله؛ وهـي فـي   
  لموصوف.ابعيدة عن التحديدات اللغوية لهذا جوهرها غير 

وفي سياق التحديد الاصطلاحي للمفهـوم نجـد المعـاجم تـذهب إلـى ( أن      
) كانت في الأصل تستخدم للدلالة على المكان أو الموضـع الـذي   Marketالسوق(

) وتسـتعير  mercatusيلتقي فيه الناس للمتاجرة بالبضائع (من الكلمـة اللاتينيـة   
حقة من هذه الصورة وتوسعها حتى ما عادت تنطوي على إشارة إلى استعمالات لا

موضع معين؛ ويبقى فعل تبادل البضائع، والخدمات والوعـود بـالأموال فعاليـة    
مركزية وجوهرية في الأسواق؛ هذه الأسواق التي هي المواطن العامة التي تتلاقى 

ق مهما من الناحية فيها المصالح الخاصة، وبذلك كان العنصر الموضعي في الأسوا
حتى يعرفوا قيمـة   -أي الأسواق -التاريخية مادام يجب على الناس أن يأتوا إليها 

  .)2(الأسعار)
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ومعلوم أن الذين يرتادون هذه السوق هم مجموعة من الزبائن المحتملين الـذين  
يتشاركون في احتياجات أو رغبات محددة ولديهم الرغبة في الـدفع لتلبيـة هـذه    

ت أو الرغبات(الاستهلاك)، ويقومون بأعمال تجارية متشـابهة محكومـة   الاحتياجا
بمنطق هذه السوق (العرض والطلب)، هذه المعطيات نوردها هنا لأنها لا تبرح أن 

  تلقي بظلالها على استعمالات المفهوم خارج نسقه الأصلي.  
 - Pierre Bourdieu" )1930"بيار بـوردي ويعد المفكر الاجتماعي الفرنسي 

م) من أوائل المبشرين بهذا المفهوم في الحقل اللساني الاجتماعي، ورغـم   2002
كان انطلاقا من تخصصه (علم اجتمـاع) فإنـه    -اجتماعية اللغة -أن دراسته للغة

وفر للدارسين آلية لغوية معرفية تساعدهم على إدراك معطيات واقعهـم اللغـوي   
م وأبعادها المعرفية والمنهجيـة  وفهمه، وسأعرض لجوانب من تحديداته لهذا المفهو

(سأقدم تعريفا مؤقتا على أساس تقديم تعريف أوسـع فيمـا    بيار بوردي)، يقول ∗(
توجد السوق اللغوية عندما ينتج شخص ما خطابا موجها لمتلقـين قـادرين   بعد. 

فمجرد المعرفة بالكفـاءة اللغويـة لا   … على تقييمه وتقديره ومنحه سعرا معينا

. إن بالقيمة التي سيحظى بها إنجاز لغوي معين في سوق معينـة  تمكن من التنبؤ
الأسعار التي ستتلقاها منتوجات كفاءة معينة في سوق معينة تتوقف علـى قـوانين   

  )  3(تشكل الأسعار الخاصة بتلك السوق.)
)، messageإن الذي يستشف من قوله هو أن الخطاب/اللغة ليس رسالة فحسـب ( 

ب رسالة يجب فك رموزها فحسـب فهـو كـذلك منتـوج     بل هو منتوج: فليس الخطا
نعرضه على تقييم الآخرين وان قيمته ستتحدد من خلال علاقته بمنتوجات أخرى أكثر 
ندرة أو أكثر رواجا. إن أثر السوق اللغوية (...) لا ينفك ينعكس حتى على المبـادلات  

تبليغ، فهـي كـذلك أمـارة    الأكثر ابتذالا في الحياة اليومية (...) فلئن كانت اللغة أداة 
  .  )4(خارجية عن الثروة 

ويوضح في موضع آخر طبيعة السوق اللغوية وأبعادها الاجتماعية (إن السوق 
تعتبـر  اللغوية شيء ملموس جدا ومجرد جدا في آن واحد. فمن الناحية الواقعيـة،  
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بـة  إلى هذا الحـد أو ذاك، إنهـا بمثا   السوق وضعية اجتماعية رسمية ومطَقْسنَة
مجموعة من المتحاورين الذين يشغلون مواقع عليا إلى هذا الحد أو ذاك في سلم 

. وأن هناك عديدا من السمات المدركَة والمقيمة بطريقة تحـت  التراتب الاجتماعي
تعتبـر  واعية توجه عملية الإنتاج اللغوي بصورة لا واعية. ومن الناحية المجردة، 

نين (المتغيرة) التـي تحكـم تشـكل الأسـعار     السوق بمثابة نمط معين من القوا

. والتذكير بوجود قوانين لتشكل الأسعار، معناه التـذكير بـأن   والمنتوجات اللغوية
قيمة كفاءة خاصة ترتبط بسوق خاصة تعمل في أحضانها، أو على وجـه الدقـة،   
ترتبط بحالة العلاقات التي تتحدد فيها القيمة المسندة للمنتـوج اللغـوي الخـاص    

الرأسـمال  تلف المنتجين، وهو ما يقودنا إلى استبدال مدلول الكفـاءة بمـدلول   بمخ

  .)5()الرأسمال اللغوي يعني وجود فوائد لغوية. فالحديث عن اللغوي
لقد سعى بيار بوردي أن يقدم خطاطة اقتصادية لتحليل الظاهرة اللغوية في 

  معادلته الشهيرة:السياق التفاعلي الاجتماعي، وهو ما استطاع صياغته من خلال 
    التبادل اللغوي (التخاطب) هو كذلك تبادل اقتصادي: إن

  [تبادل لغوي  =  تبادل اقتصادي]

يقوم في صلب ميزان القوى الرمزي بين منتج مزود برأس مال لغوي ومستهلك 
(أو السوق) والذي من شأنه أن يجلب ربحا ماديا أو رمزيا..، وكلما كان المتكلم 

مال لغوي (رأس مال رمزي أساسا؛ بمعنى أن سلطانه يجب أن حائزا على رأس 
  .    )6(تعترف به الزمرة) كان بإمكانه ارتياد السوق بحرية 

  . معادلة اللغة والاقتصاد2

وفـي شـكله    -يتضح للعيان مع ما سلف أن مفهوم السوق اللغويـة  يشـير    
 ـ -الاستعاري البسيط ال همـا: اللغـة   إلى الربط بين نسقين مختلفين في واقع الح

ما نجـد فـي التعبيـر     اوالاقتصاد، غير أن هذا الربط له أصوله المنطقية؛ فكثير
اللغوي الاجتماعي ما يعزز الأبعاد الاصطلاحية الاقتصادية للغة من ذلك؛ وصـف  
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وتشبيه النظر فـي الكلمـات قبـل     بالفضة،وفي درجة أدنى  بالذهب الكلام المبهر
 َفي إنتاج اللغة بالقول خير الكلام مـا قَـلّ   لاقتصادووصف ا بالميزان،التلفظ بها 

، العمـلات ؛ وغير هذه الأمثلة كثير... (فالكلمات بهذا الشكل تُسك كما تُسـك  َودلّ
التفكير، ونحن  عملة –أي الكلمات  –وتظل متداولة مادامت سارية المفعول؛ فهي 

ة، وعندما نتفاهم مع أحـد  سائلة، بقدر ما نمتلك ناصية لغة معين أرصدةنمتلك منها 
يجب دفعه، وعندما لا نكون مخلصين فإننا لا ندفع إلا كلامـاً   ثمنفإننا نتفق على 

زائفاً. وعندما نصف اللغة والنقود معاً بأنهما رصيدان، فإنما نلفـت النظـر إلـى    
قدرة كامنة تجعـل تحقـق    -أي اللغة والنقود  -دوريهما في تحقق الفردية؛  فهما 

مكناً عن طريق توسيع نطاق الفعل عند من يمتلكونها، وبالتـالي تعيـنهم   الفردية م
  .)7(على التكيف مع المجتمع) 

ويمكن حمل هذه العلاقة بين اللغة والاقتصاد على وجـه الحقيقـة بوصـفهما    
وجهان لعملة واحدة،  فاللغات الإنسانية رأس مال إنساني، له أهميته الكبرى فـي  

ا؛ إذ اللغات أداة فاعلة في إقامة المعاملات التجارية، وفي نمو المجتمعات وتطوره
تحقيق الاستثمار في المجتمعات المعاصرة، وميـدانا تنافسـيا فـي اقتصـادياتها،     
ومظهرا حضاريا لتسويق أنماطها في الحياة سواء المعرفية والثقافية الاجتماعيـة،  

 ـ ا؛ لأن ذلـك يعنـي   ولذلك نجد الدول المتطورة تنفق بسخاء في سبيل نشر لغاته
  ببساطة تمددها اقتصاديا وتوسيع الرقعة الجغرافية لثقافتها وسلعها ومنتجاتها.   

على الأقل صورة معبرة بـذلك   -أي اللغات -وهما وجهان لعملة واحدة لأنها 
غة الانجليزية فـي بورصـة   للاعن التفوق الحضاري؛ كما هو الشأن اليوم لمنزلة 

  العالمية. السوق اللغوية
هـو   -منظورا لهـا اقتصـاديا   -في حالة البلدان النامية فالحديث عن اللغات و

  حديث عن جانبين اثنين:
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محاولة إحداث التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة     الجانب الأول: -أ 
لشعوبها المتخلفة عن الركب الحضاري العالمي، بمثاقفة الأمم المتطورة من خلال 

الاستفادة من المنجز الحضاري الغربي والتفاعل معه دون إتقان لغاتها، إذ لا يمكن 
 -من أصغرها إلى أعظمها  -لغته؛ بل إن تحصيل التقانة العصرية ( التكنولوجيا) 

)، وهو ما عملت على ∗لا يمر إلا من خلال إجادة اللغات الموصوفة باللغات الحية(
  تحقيقه البرامج الإنمائية في كثير من هذه الدول.   

: الاهتمام باللغات هو من أبرز جوانـب التهيئـة اللغويـة    الجانب الثاني -ب 
)Aménagement linguistique    ؛ إذ دخل ضمن خطط البنـاء الـوطني بالنسـبة(

من عملية استرجاعها لسيادتها المنقوصة، وقد  اللدول المستقلة حديثا؛ واعتبر جزء
 ـ ا الوطنيـة فـي تشـريعاتها    سعت كثير من هذه الدول المستقلة إلى ترسيم لغاته

ودساتيرها مما يضفي عليها الطابع الرسمي في المعاملات اليومية لشعوبها.وهو ما 
باشرته الجزائر بعد استرجاعها لسيادتها؛ فكيف كانت صورة المشهد اللغوي بعـد  
الاستقلال؟ وما هي الحلول التي اتبعتها في سياق التهيئة اللغوية؟، ثم كيـف تبـدو   

  ات بالأمس واليوم في السوق اللغوية في الجزائر؟.     بورصة اللغ

  . بورصة اللغات في الجزائر 3

عرف المشهد اللغوي في الجزائر في الحقبة الاستعمارية هيمنة اللغة الفرنسـية  
ونفوذها دون منازع، وهو ما رفع من أسهمها في الواقع اللغـوي فـي الجزائـر،    

ورها أداة فاعلة للتواصل على مختلف وأعطى لها المكانة الرفيعة؛ وعزز من حض
الصعد؛ حتى أمسى المواطن البسيط لا يستطيع أن يحقـق حاجاتـه الحياتيـة دون    

، وغدا الكاتب والمثقف والمبدع الجزائري لا يستطيع !!التواصل باللغة الفرنسية...
؛ (وقد ظلت الفرنسية بمقتضى هذه السياسـة هـي   !!أن يكتب أو يبدع بلغته الأم...

ة على كامل المساحة ياتغة الأولى المسيطرة على هذا المشهد بكل جزئياته ومستوالل
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المخصصة للاستعمالات اللغوية، وكان أهلها حريصين على مقاومة الاسـتعمالات  
  .)8(أمازيغية)  مالجارية على ألسنة الجزائريين سواء كانت لغة عامية أ
للغة العربية الفصحى، واللغـة  بالمقابل فمن الطبيعي أن تكون اللغات الوطنية (ا

الأمازيغية) مغيبة عن المشهد العام أو تكاد أن تكون كذلك، ولـيس مـن المبالغـة    
القول حول اللغة العربية الفصحى: أنه لولا الجهود المضنية التـي بـذلها بعـض    
المخلصين من أبناء الحركة الوطنية والإصلاحية في إرساء التعليم العربـي لمـا   

  .!!ستقلال من ينطق حرف الضاد..وجدنا بعد الا
الصعب  وقد وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال أمام معضلة هذا الواقع اللغوي

  بتركته الثقيلة مخيرة بين خيارين:  
الأداة الأولى للتواصـل   اللغة الفرنسية: الاستمرار في اتخاذ الخيار الأول -أ 

  ها.في الحياة العامة، وفي تسير الدولة وإدارة شؤون
: التخلي عن اللغة الفرنسية والقيام بما عرف بعملية التعريب الخيار الثاني -ب 

للاضـطلاع بمهـام   ) 9(غيرها من اللغـات  مكان اللغة العربيةاللغوي، أي إحلال 
التواصل والتفاعل بها في الحياة العامة. وسنفصل القول فيما يأتي حول الخيـارين  

بعد الاستقلال، إلى جانب سيرورة ما في جزائر  وأبعادهما الاقتصادية والاجتماعية
اللغة الأمازيغية وما صحب ترسيمها من تساؤلات في الواقع اللغوي والاجتماعي، 
ثم التساؤل في بورصة اللغات بالجزائر عن وضع اللغات الحية ضـمن المشـهد   

  اللغوي.      

  اللغة العربية . 1.  3

ادة الاعتبار للغـة العربيـة فـي    باشرت الجزائر عقب الاستقلال محاولات إع
البرامج التعليمية والتكوينية؛ وربما كان للحس القومي الثوري والمـد الاشـتراكي   
المناهض للغرب الاستعماري دوره الفاعل في محاولات التعريب التـي باشـرتها   

لسانيا شخصه بعض اللسانين العرب بكونـه:   ادول عربية أخرى؛ وحملت تصور
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وتنميتها وتطويعها لتصير بنظامها قادرة على أن تقوم بالوظائف  (يعني تهيئة اللغة
  .  )10(التعبيرية التي تقوم بها لغات أخرى)

هذا الفهم لعملية التعريب نتج عنه ضرورة النظر إلى اللغة العربية من زاويتين 
  اثنتين:      

، أي خصائص نظامها والوسائل التـي توفرهـا   ) تطويع وضع اللغة الداخلي أ
قبال اللفظ الأجنبي (ليفضي ذلك إلى ما يدعى اللفـظ المعـرب) أو اسـتقبال    لاست

المعنى الأجنبي (حين يتعلق الأمر بالترجمة) أو استقبال التقنية الأجنبية (حين يتعلق 
أو القـراءة البصـرية    الأمر بالترجمة) أو استقبال التقنية الأجنبيـة كالحوسـبة،  

)lecture optique المتعدد () أو وسائل الاتصالmultimedia...الخ (  
. ويتعلق الأمر بموقعهـا  ) إعادة النظر في وضع اللغة المحيطي أو الخارجي ب

داخل الإدارة أو التعليم أو الاقتصاد، إما بإحلالها محل لغة أخرى (ضمن تعريـب  
شامل)، أو إحلالها إلى جانب اللغات الأخرى (تعريب جزئي).وقد ركزت عدد من 

الدراسات حول التعريب على الجانب الثاني، معتبرة أن تمكين اللغة الاقتراحات أو 
العربية لا يتأتي إلا باتخاذ القرار السياسي الذي يجعل من اللغـة العربيـة اللغـة    
الوحيدة أو الأساسية في المحيط التعليمي والإعلامي والاقتصادي،،، الخ، وأن هـذا  

  ية اللغة داخليا.  التمكن في المحيط سينتج عنه ضرورة تطور وتنم
وإذا كان من المعقول أن نربط بين الوضعين الخارجي والداخلي للغة، فإننا مع 
ذلك نستطيع أن نذهب مذهبا مغايرا لما درجت عليه كثير من الاقتراحات. فالعناية 
والمجهود ينبغي أن ينصبا أولا على تنمية اللغة داخليا، وعلى تهيئة الأدوات التـي  

ن تتمكن في وضعها المحيطي. بل إن عدم تنميتها داخليا قد يساعد تجعلها مؤهلة لأ
. لقـد انصـرفت   )11(على اضطراب وضعها في المحيط، وتقهقرها عوض تمكنها

الجهود إلى النظر في وضع اللغة العربية في محيطها الجديـد ومحاولـة تثبيتهـا    
ت عدة قـرارات  تدريجيا لغة للحياة اليومية للمجتمع الجزائري؛ وتحقيقا لذلك صدر
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استهدفت إرجاع مكانة اللغة العربية وتوظيفها في الحياة العامـة؛ أجمـل د. عبـد    
  القادر فضيل أهم هذه القرارات في:

صدر في بداية الاستقلال هو القرار الخـاص بترسـيم اللغـة     أول قرار - 1
  .  العربية في برامج التعليم في مختلف المراحل الدراسية وفق الإمكانات المتاحة

القاضي بالشروع في جعل اللغة العربية لغة تعليم؛ وتم تنفيذ  القرار الثاني - 2
هذا القرار من خلال تعريب السنة الأولى من التعليم الابتدائي في الموسم الدراسي 

ثم امتد إلى السنة الثانية وبعد ذلك السنة الثالثة وأخيرا السنة الرابعة سـنة   64/65
تعريب التدريجي للأقسام العلمية، مـع إبقـاء اللغـة    م حين ضبطت خطة ال1971

  الفرنسية لغة أجنبية ابتداء من الصف الرابع.         
: هو القرار القاضي بتعريب المـواد الاجتماعيـة (تـاريخ،    القرار الثالث – 3

  جغرافيا، فلسفة، تربية) في جميع المستويات.
ثلث الأقسام العلمية فـي  والحاسم هو القرار الخاص بتعريب  القرار الرابع – 4

للتعريب الشـامل،   اجميع المراحل تعريبا تاما مع تعريب كل الشعب الأدبية؛ تمهيد
وبهذا الإجراء أصبح نظام التعليم نظاما مزدوجا، نظاما يعنى بتلقين المواد العلميـة  
بالعربية ابتداء من الصف الخامس الابتدائي إلى نهاية التعلـيم الثـانوي، ونظامـا    

يا له وفي نفس المدرسة يعنى بتلقين المواد نفسها باللغة الفرنسية. وقد تتالـت  مواز
الإجراءات التنفيذية لهذه القرارات خلال فترة السبعينات فـي التربيـة، والتعلـيم    
العالي، والتكوين المهني، وفي قطاع الإعلام والصحافة، وفي الثمانينات تعـززت  

ل العدالة (الأوراق الثبوتية بمصالح الحالـة  بإجراءات جديدة في الإدارات وفي مجا
      )12(المدنية)، ومجال القضاء والمصالح المتصلة بهذا الميدان

ورغم أن سيرورة هذا التعريب قد تعطلت عجلته في بعض المراحل الحرجـة  
في مسارنا الوطني، كما وجهت له سهام نقد بعض الدارسين للسياسـات اللغويـة   

إلا أنه وبفضل القرارات السابقة استطاعت اللغة  )∗العربي(بالجزائر ودول المغرب 
ت اللغة العربية وأالعربية تحقيق كثير من المكاسب التي لا ينكرها إلا جاحد؛ فقد تب
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بعض مكانتها المرجوة في عدد من القطاعات الحيوية في الدولـة؛ وأضـحت أداة   
ظمـة المعلوماتيـة   التواصل الأولى في كثير من المؤسسات النظاميـة؛ وفـي الأن  

والتكنولوجية ووسائل الاتصـال الحديثـة (الانترنـت وفـي شـبكات التواصـل       
الاجتماعي: الفاسبوك، وتوتير، ويتوب،،،.) فصارت بذلك لغة المربي والصـحفي  
والكاتب والمبدع وسواهم، ولعل من أبرز المنجزات المادية الدالة على سيادة اللغة 

ائري تأسيس آلاف المعاهـد والمؤسسـات العلميـة    العربية في واقعنا اللغوي الجز
(مختبرات ومراكز بحثية) الموكلة بدراسة اللغة العربية والنظر في شؤونها؛ يشار 

  هنا بالأخص إلى المؤسسات اللغوية الوطنية الرسمية الآتية:  
  م،  1986المجمع الجزائري للغة العربية سنة  -
  م،1991للغة العربية سنة مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية ا -
   م.1998المجلس الأعلى للغة العربية  -

وقد أثمرت منظومتنا التربوية في العقود الماضية من خلال برامجها التعليميـة  
زيادة الوعي ونموه بأهمية اللغة العربية؛ لا سيما عند الطبقات المتعلمة؛ فقد ولدت 

ة العربية والعلوم المرتبطة بهـا  المبكرة بالبرامج المخصصة للغ )∗(الإغماسحالة 
الإحساس بقدسية هذه اللغة؛ واعتبارها لدى الخاص والعام مظهرا أساسـا للهويـة   

  الوطنية لا يمكن المساس به.    
وعلى الصعيد الاقتصادي  أصبحت اللغة العربية في كثير من المواضـع الأداة  

تجات الاقتصادية، التي الأولى؛ ويمكن أن نمثل لذلك بالمجال الإشهاري للسلع والمن
يلزمها القانون بالتعريف بمنتوجها باللغة الرسمية، ووضع ملصقات المنتوج باللغة 
العربية وسوى ذلك كثير،،،. وليس ذلك إلا تعبيرا صريحا عن المكانة التي تبوأتها 

  في الحياة العامة للمجتمع الجزائري.      
عها المريح؛ فالعوائق التي تحول وليس يعني هذا الكلام أن اللغة العربية في وض

دون تحولها أداة عامة وشاملة للتواصل للحياة العامة في المجتمع الجزائري كثيـرة  
  ومن أبرزها:    
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  اللهجات العامية  -أ 

التي تزاحم اللغة العربية الفصحى في الاستعمال؛ وقد ولد ذلك حالة من الثنائية 
هنـا هـو    -في صلب جماعة واحدة  اللغوية التي تعبر عن تعايش شكلين لغويين

) بــ"التنوع  Fergusson؛ يصح فيه وصـف " فرجسـون (   -المجتمع الجزائري
الذي يحاول الهيمنة في التعبير اللغوي الاجتمـاعي؛  )variété basse"()13الوضيع(

وما يزيد الأمر سوءا أن هذه اللهجات العامية هي مزيج عجيب من اللغـات التـي   
ائري على مر التـاريخ (الأمازيغيـة، العربيـة، التركيـة،     نطق بها الإنسان الجز

الاسبانية، الفرنسية،،،)، ولا ينفي ذلك أن في هذه اللهجات العامية مـا هـو مـن    
  الفصيح العامي الذي يحتاج إلى جهد الدارسين لبيانه وتحليله ودراسته.  

ثـاره  هذا الوضع اللغوي الذي لا تكاد تسلم منه جميع اللغات في العـالم لـه آ  
السلبية في تحصيل اللغة العربية الفصحى؛ فالتلميذ يعيش هذه الثنائية فـي حياتـه   
اليومية؛ فهناك لغة معيار/نموذج (خاضعة لصرامة قواعـد صـوتية، وصـرفية،    
ونحوية، ودلالية، وتداولية،،،) لا يتفاعل بها إلا داخل أسوار المدرسة، وهناك لغة 

اعد مضبوطة) مستعملة على نطاق واسع في (غير خاضعة لقو-اللهجات العامية -
المحيط الاجتماعي مع الأصدقاء، والمنزل، والشارع، وربما تسـللت معهـم إلـى    
المدرسة مع الأحاديث الجانبية وشروحات الدروس وتحاليلها؛ فتعلق بأذهانهم دون 
ية غيرها، هذه الثنائية لا يجب الإنكار أنها قارة ومصاحبة لكثير من اللغات الإنسان

بالإغماس المبكر  -بما أشرنا إليه سابقا -قديما وحديثا؛ وتخفيف وطأتها إنما يكون 
بالمعارف اللغوية العربية التي تفضي إلى الاستعمال الوظيفي للنسق اللغوي العربي 
  الفصيح، وتعميم هذا الإجراء في مختلف المراحل والمواقف التعليمية والعامة.       

  لغات الأجنبيةعدم التكافؤ مع ال -ب 

أو  -والحق أن المشكل هنا لا يكمن في وجود لغة أجنبية ولا اكتسـاب لغتـين  
واستعمالهما لأن الضرورة اليوم أصبحت تقتضي الإلمام بأكثر مـن لغـة،    -أكثر

وهذا أمر لا يمكن لأحد في هذا العصر أن يجادل فيه... ولكن المشكل الحقيقي هو 
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الأجنبية، وما هي المكانة التي ينبغـي أن تحتلهـا    في كيفية التعامل مع هذه اللغات
هذه اللغات في نسقنا التعليمي والثقافي والإعلامي ونظامنا الإداري والاقتصادي؟، 
وهل ينبغي أن يكون هذا التعامل معها على حساب اللغة الوطنيـة، وفـي مقابـل    

والتواصـل  مقومات شخصيتنا وهويتنا باعتبارها لغات للتفتح العلمـي   عن التنازل
  )14(الثقافي والحضاري؟.

وفي الجانب التعليمي فإننا نلحظ أن التنافس غير المتكافئ بين اللغة الأم وبعض 
اللغات الأجنبية يكون سببا مباشرا في إضعاف ملكة الاكتساب لدى المتعلمين؛ مما 
ينعكس سلبا على مستوى تحصيلهم وتواصلهم بها. فالاهتمـام المتزايـد باللغـات    

بية قد أسهم في واقع الحال في إضعاف اللغة العربية، وقلل من حضورها في الأجن
  الاستعمال الاجتماعي.

  اللغة الأمازيغية . 2.  3

تعتبر اللغة الأمازيغية مكونا أساسا للهوية الوطنية بما تكتنـزه مـن معطيـات    
هـم  الإرث الحضاري الذي تراكم منذ الحقب التاريخية القديمة للبربر/الأمـازيغ؛ و 

السكان الأصليين لمنطقة الشمال الإفريقي، وقد ظلت هـذه اللغـة اللسـان الحـي     
للتواصل اللغوي الصامد رغم حملات الاستدمار القديم ومسـاعيه إلـى الهيمنـة    
اللغوية واقتلاع جذورها، ومع أنه أفلح في طمس بعض جوانبهـا الماديـة مثـل    

أن هذه اللغة بقيت تستعمل شفويا  أساليبها في الكتابة وما كتب بحرفها الأصلي، إلا
في الحواضر والبوادي، ومع تعاقب الأزمان، وتباعد الأمكنـة بـين أبنائهـا مـع     
هجراتهم المختلفة تفرعت اللغة الأمازيغية إلى لهجات متعددة لا تختلف فيما بينهـا  

  إلا في بعض نطق بعض الوحدات الصوتية أو الوحدات المعجمية.        
لإسلامي للشمال الإفريقي وانصهار سكانه تحت مظلة الدولة ويعد حدث الفتح ا

الإسلامية الناشئة بالمشرق العربي أكبر عامل دعاهم إلى التخلي الجزئي والكلـي  
في بعض الأحيان عن لغتهم الأصلية (الأمازيغية) وعـن طواعيـة ودون إكـراه    

به وعملـوا علـى   لصالح اللغة العربية لغة الدين الإسلامي، هذا الدين الذي آمنوا 
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نشره والامتداد به شمالا نحو الجزيرة الأيبيرية وجنوبا نحو الصحراء الكبرى؛ في 
هذا السياق يذهب الباحث عبد العلي الودغيري إلى التأكيد على أن ( أقوى الـدول  

((مثل: الدولة الموحدية، والمرابطيـة، والمرينيـة،    التي يفتخر بها المغاربة قاطبة
حفصية..)) لم تلجأ إلى التدخل في الوضع اللغوي بفـرض سياسـة   والزيانينة، وال

لغوية مخالفة لما كان سائدا في جل أقطار العالم العربي الإسلامي، بل إن العلـوم  
العربية إنما وصلت إلى قمة ازدهارها في عهد هذه الدول التي كانت سلالة حكامها 

  .)15(في أغلبهم من أصول أمازيغية)
اللغوي المحكوم بالثنائية اللغوية التي لا تنافر فيها إلى غاية وقد ظل هذا الوضع 

العصر الحديث وقدوم الاستعمار الغربي الذي همش اللغات الوطنيـة ومـن ذلـك    
الأمازيغية، والتي حاصرها في الاستعمال والتواصل الاجتماعي؛ بل ربما حـاول  

    !!  ذا الوصف...وسمها بلغة الحواضر والبوادي المتمردة إلى ما هو أسوأ من ه
وبعد الاستقلال مرت اللغة الأمازيغية بمخاض عسير محكوم بتجاذبات ثقافيـة  

  سياسية، إلى غاية منتصف التسعينيات من القرن الماضي حيث أعيد  
الاعتبار لهذه اللغة بوصفها لغة وطنية رسمية سعيا من الدولة الجزائرية إلى تحقيق 

تجزأ من أمن الوطن واستقرار كيانه السياسي، ؛ الذي هو جزء لا ي)16(الأمن اللغوي
وكذا قصد التصدي لمحاولات الاختراق الخارجي باسم الحقوق الثقافية واللغوية في 
ظل العولمة اللغوية التي تهدف إلى فرض هيمنة نمط لغوي عالمي موحد، ويـأتي  

لثقـافي  من محاولات إعادة جدار التماسك ا االاهتمام باللغة الأمازيغية بوصفه جزء
للمجتمع الجزائري، وإعادة الاعتبار لمكون أساسي للثقافة الوطنية، وصـورة مـن   

فـي   ىصور إشاعة مظاهر التسامح والتفتح والتنوع والتعددية.  ويمكـن أن نـر  
لا سيما بعد ترسـيمها   -تدريج اللغة الأمازيغية في واقع الاستعمال اللغوي اليومي

ا إليه اقتصاديا بكونه طريقة مثلى لتقليـل  منظور  -م 2016لغة وطنية في دستور 
التكلفة المادية لسياقات التواصل اللغوي المختلفة؛ فبدل اصطناع قنـوات تواصـل   
لغوية غريبة عن مستعملها تتطلب تكوينا وتعلما فلم لا يلجأ المـتكلم إلـى لسـانه    
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ه عوائق ، إلى أن تحقيق هذا المطمح تحول دون!!المألوف فيوفر الجهد ويقلل التكلفة
  عديدة يبرز منها على وجه الأخص:

مشكلة اللغة المعيار/النموذج التي يجب اعتمادها رسميا والأخذ بها من  :أولا -
بين مجموع فروع اللغة الأمازيغية (القبائلية، الشاوية، الميزابية...)، ويبـدو عنـد   
 بعض الدارسين أن هذا العائق يظل مطروحا بشكل ظرفي فـي الواقـع اللغـوي،   
مادامت سيرورة اعتماد هذه اللغة لغة رسمية لم يمض عليها وقت طويل؛ بمعنى لم 
يتجذر استعمالها في المؤسسات والإدارات العامة عدا ما نجده من التواصل اللغوي 

  .  )∗(في التفاعل الاجتماعي غير الرسمي
الحرف الأنسب لكتابتها؛ بين رأي قائل بالعودة إلى الحـرف الأصـلي    :ثانيا -
"، ورأي قائـل  الفرنسـي  الحـرف "، ورأي قائل باستخدام " حرف التيفناغ  وهو"

وقد بدا إن تسويق خطاب اللغـة الأمازيغيـة بعـد    . )17("العربي الحرفباستخدام " 
ترسيمها في الواقع اللغوي الجزائري اليوم يطرح عديد الأسئلة التي يضمرها الأنا 

ن لصالح التناسق الجمعي؟ أم لصالح الجمعي؛ (ترسيم لغتين في بلد واحد؛ هل يكو
التنافر البيني؟، هل ترسيم الأمازيغية يحل قضايانا اللغوية أو يزيد فـي تعقيـدها؟،   
هل ترسيم المازيغية يعني التساوي المطلق بين اللغتين الرسميتين؟، كيـف تكـون   

ة اللغة علاقة اللغة المازيغية باللغة العربية؛ القطيعة أم التكامل؟، وكيف تكون علاق
    .)18(المازيغية مع اللغة الفرنسية؛ القطيعة أم التكامل وتبادل المنافع؟)

  اللغة الفرنسية . 3.  3

اتخـاذ اللغـة    -لقد رأى بعض الساسة ببلادنا بعد الاستقلال إن هـذا الخيـار   
مرحلي في مدته واستراتيجي في أغراضه وأهدافه؛ فمن خلاله تستطيع  -الفرنسية 

ناشئة حديثة الاستقلال التمكـين لمجتمعهـا مـن مواكبـة العصـرنة      هذه الدولة ال
والحداثة، ومن اكتساب الأساليب المعاصرة في التعليم والتقنيـة والتسـيير وفـي    

ها والاحتكاك الدائم بالغرب المتطور تقنيا. هذه الرؤية كان لها أنصـارها ومؤيـد  
لفرنسـية وتعليمهـا، بـل    ؛ وهو ما أسهم في الإبقاء على تعلم اللغة ا)19(ن والنافذ
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واستعمالها في كثير من الأنظمة الإدارية (لا سيما في قطاع البنـوك، والشـركات   
الوطنية الكبرى مثل " سونطراك، سونلغاز،،،") كما انعكس في صورة ازدواجيـة  
التعليم إلى فترات لاحقة بعد الاستقلال، وتعليمها بوصفها لغة ثانيـة، وتخصـيص   

كوين المدرسين بها... ومضى حين من الدهر بعد الاسـتقلال  المعاهد لتدريسها وت
ولم تفقد اللغة الفرنسية منزلتها ولم يخفت بريق إشعاعها في الألسـن فـي الواقـع    

  اللغوي الجزائري؛ فما السر في ذلك؟.   
إن وجود اللغة الفرنسية في السوق اللغوية الجزائرية اليوم؛ رغم أنه ليس لهـا  

يه، ومن جانب آخر ليست الجزائر دولة عضوا في المنظمة سند تشريعي ترتكز عل
) شأن كثير من الدول الإفريقية وبعض الدول العربية Francophonieالفرانكفونية (

)، إلا أنها وبفعل عوامل متعددة؛ تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية؛ هو مما ∗(
ي الأوساط الاجتماعية؛ يبقي على حظوظ ارتفاع أسهمها وغلاء أسعارها وأثمانها ف

ويعزز من حضورها الدائم تعليما وتعلما؛ ثم إن كثيرا من القطاعـات الاقتصـادية   
الجديدة (شركات الاتصال والنقل والأشغال الكبرى، والشركات النفطية على سـبيل  
التمثيل  التي تمنح الفرص في المهن والوظائف المميزة التي يحلـم بهـا الشـباب    

يا وبالأخص في اللغة الفرنسية، وهو ما أحسبه سببا رئيسا يـدفع  تتطلب تكوينا عال
الأباء في كثير من الأحيان إلى تسجيل أبنائهم في المـدارس الخاصـة والمراكـز    
الثقافية لتلقي دروس التقوية والدعم في هذه اللغة لتحقيق أعلى النتـائج فيهـا فـي    

  مختلف الأطوار التعليمية.
ص الاستثمار اللغوي بها في الحاضر والمستقبل، كل هذه الجوانب تعزز من فر

اللغة يحصل بذلك على أرباح لغوية لا تحمل أي سـمة خياليـة أو    هفمستعمل هذ
وهمية؛ من خلال ما تمنحه للأشخاص الذين يجدون من امتيازات مادية؛ تعطي لهم 

 بوردي بيارالأفضلية في الحياة الاجتماعية، وهو ما نجده في المثال الذي قدمه لنا 
 اللغويـة  السوقفي  أسهم عاليةفي سياق حديثه عن أشخاص يجيدون لغات ذات 

يقول: (إذ بمجرد ما يفتح الشخص المزداد بالدائرة السابعة فمه (هي حالة مجمـل  
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])، فإنه يحصل على أرباح التعليق لهالناس الذين يحكمون فرنسا في الوقت الراهن[
ية، كما أوهمتنا بـذلك الاقتصـادوية التـي    لغوية لا تحمل أي سمة خيالية أو وهم

فرضتها علينا الماركسية الأولى. إن طبيعة لغته (التي يمكن تحليلهـا فونولوجيـا)   
تقول إنه شخص مرخص له بالكلام بغض النظر عما يقوله. يمكن للغـة ألا تقـوم   

وقف بالوظيفة التي يعتبرها اللغويون محايثة لها، أي الوظيفة التواصلية، دون أن تت
عن القيام بوظيفتها الحقيقية، أي الوظيفة الاجتماعية؛ فوضـعيات علاقـات القـوة    

هي الوضعيات التي يمكن فيها الكـلام   rapports de force linguistiquesاللغوية 
بـين اللغـة   . هذا الوصف يكشف عن العلاقة الجدليـة  )20(دون تحقيق التواصل) 

  ومستعمليها المحكومة بمنطق المصلحة الاقتصادية في التفاعل الاجتماعي بها.
لـويس  بحسب اللساني الاجتماعي  -إن قياس لغة ما في الاستعمال الاجتماعي 

(وهو هنا يدرس وضع اللغة الفرنسية في بلدين مجاورين هما المغرب  جون كالفي
  :  )21(مهمةيكون بالنظر إلى ثلاثة جوانب  -ومالي)
  درجة استعمالها، أي نسبة الناطقين بهذه اللغة. -
  درجة الاعتراف بها، أي درجة رسمية اللغة. -
درجة وظيفيتها أي إمكانات اللغة في تأديتها الوظـائف التـي تسـند لهـا،      -

والجانبان الأول والثاني(درجة الاستعمال ودرجة الاعتراف) هما اللذان يتم التركيز 
ذان بالأساس في الحسبان عند التحليل وفي إعداد الرسوم البيانية. فإذا عليهما ويؤخ

نظرنا إلى وضع اللغة الفرنسية ببلادنا انطلاقا من هـذه المعطيـات؛ فـإن اللغـة     
  الفرنسية تبدو آنيا في وضع مريح.  

فيما يتعلق بدرجة الاستعمال أي نسبة الناطقين بهذه اللغة (في ظل عدم توفر  -
ية) ومراعاة مستوى الأداء المتفاوت بين الأفراد في النطـق بهـا؛   إحصاءات رسم

فأحسب أنه بالقياس إلى دول المغرب العربي (المغرب وتونس تحديدا) فإن نسـبة  
بحسـب   -%%%%28مليون أي ما يعادل نسبة  11,2الناطقين بها وصلت إلى حوالي 
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شيوع الذي تجده ؛ وهي نسبة تعبر عن الرواج وال)22(-المجلس الأعلى للفرانكفونية
  في الواقع اللغوي.

وفيما يخص درجة الاعتراف؛ فقد سلف القول أن اللغة الفرنسية ليس لها أي  -
سند في النصوص التشريعية في القانون الجزائري، وهو الأمر الذي يتناقض مـع  
الجانب الأول ويطرح التساؤل عن مصدر شرعية حضورها في الواقـع اللغـوي   

فتبدو هذه اللغـة طيعـة    -أي إمكانيات تعبيرها -جة وظيفيتهاأما در -الجزائري؟،
في الاستعمال لا سيما بالنسبة للإداريين، وللنخب الثقافية والسياسية، وصناع الرأي 

  .   )∗(العام، وفي كثير من مؤسسات سوق العمل
لكن التساؤل الذي يطرح في هذا السياق: هل هناك بالفعل حالة من التعايش بين 

 -لفرنسية وباقي اللغات في الواقع اللغوي الجزائري؟ أليس لهذا الحضـور  اللغة ا
  تكلفة لغوية ؟       -بلغة السوق 

الواقع أن الإغراء الاقتصادي للغة الفرنسية يعطي لها شرعية الوجود بوصـفها  
منافسا قويا لباقي اللغات، وهو ما فتح الباب في كثير من مراحل النقاش الـوطني  

، ودفع خصوم -طبع بالحماسة وتقاذف التهم  في كثير من الأحيان -لسجال لغوي 
اللغة الفرنسية إلى القول أن وجودها إبقاء على الاستعمار فـي وجهـه اللغـوي،    
وانتقاص من تضحيات الشهداء، وأن العائد المادي والمعنوي الوحيد إنما يتجلى في 

ب؛ يالأم من إقصاء وتغيالمكون اللغوي الوطني  اي ظل يدفعهتة الظالضريبة الباه
مما انعكس سلبا على الانسجام اللغوي والاجتماعي المطلوب؛ إذ يجعلها تتفرد فـي  
السوق اللغوية كعارض وحيد لا منافس له، بل ويمارس الإقصاء لسواه، وأن ذلـك  
من سمات انتشار اللغة الفرنسية وشيوعها؛ وهو ما تكاد تجده ينطبق علـى اللغـة   

أي اللغـة   -أخرى تنتسب لهيئـة الفرانكفونيـة (إذ تتجاهـل     الفرنسية في مناطق
وضرب  ))langues partenairesلغات الشركاء ((اللغات الموسومة بـ  -الفرنسية

مبدأ التعددية اللغوية المصرح به في أماكن أخرى عرض الحائط وعدم الاحتفـال  
  . )23( بمنزلة اللغات في التنمية عندما يتعلق الأمر باللغة الفرنسية..)
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لم نسلم به؛ فإن اللغة الفرنسية تظل سـلعة لغويـة    موسواء سلمنا بهذا الرأي أ
  رائجة يمكن الاستثمار فيها في سوقنا اللغوية الجزائرية.  

  . اللغـات الحيـة  4.   3

أسهمت التطلعات الاقتصادية للدولة الجزائرية الناشئة بعد الاستقلال إلى 
ات الغنية بمحتواها المعرفي والعلمي التقني، وذلك قصد الاهتمام باللغات الحية؛ اللغ

مواكبة التطور العلمي، والقيام بأعباء البناء والتشييد، فكان الاستثمار اللغوي في 
الجزائر ضرورة حضارية استدعته عوامل عديدة يمكن التأكيد فيها بالأخص على 

  جانبين اثنين:
بها مصالح تجارية في الاسـتيراد   المبادلات التجارية مع الدول التي تربطها -

والتصدير، إذ التعاملات الاقتصادية تتطلب امتلاك الكفاءة اللغويـة للغـات التـي    
تستعملها هذه الدول، وتصبح الحاجة ماسة لهذه الكفاءة اللغوية في أنشطة اقتصادية 

البرمجيات وتكنولوجيا الاتصال، وقـد تنوعـت المبـادلات    حيوية مثل السياحة، و
ارية للجزائر بين بلدان أسيوية وافريقية وأوروبية؛ وهو ما دعا إلى التفاعل مع التج

    لغات كثيرة في العالم.
ت القاعدية الخفيفة والثقيلة؛ فقد باشرت بلادنا بعد آحركة التصنيع وبناء المنش -

الاستقلال إلى النهوض بالقطاع الصناعي؛ وكان لزاما لأجل ذلك الاهتمام باللغـات  
التي تسهل عملية التوطين لهذه الصناعات من خلال اليد العاملة الأجنبيـة،   الحية؛

فاد بعثات علمية إلى الخـارج لاكتسـاب المعـارف العلميـة     يوفي مرحلة لاحقة إ
والتقنية؛ وفي مرحلة تالية العمل على تأسيس تكوين قاعدي  داخـل الـوطن مـن    

املة المؤهلة علميا للقيـام بهـذه   خلال التعليم التقني الذي يهدف إلى توفير اليد الع
الصناعات. وقد تنبه بعض اللسانين الاجتماعيين المعاصـرين إلـى دور حركـة    
التصنيع والصناعات المشتركة في بروز ظاهرة التعدد اللغوي في البلدان الناميـة؛  
يقول " لويس جان كالفي": (تستدعي حركات التصنيع في كثير من البلدان استعمال 

نسيات مختلفة تفرض لغتها بطريقة غير مباشرة أثناء... وهذه الهجرة عمال ذوي ج
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والرحلات تلعب دورا بارزا في تنامي هذا الوضع اللغوي(التعدد اللغـوي) حيـث   
  .   )24(تحفل البلدان بأقليات وطوائف أجنبية حاملة ثقافات متعددة ولغات متباينة)

رسمي للجزائر باعتبارها وقد أخذت اللغات الحية حيزا معتبرا ضمن الخطاب ال
تحصيل المعرفي ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيـة غيـر أن هـذا    لأداة ل

الاهتمام وسيرورة هذه اللغات في الواقع اللغوي الجزائري كانت مرتهنة بـأمرين  
  اثنين:
تي؛ وهو: ما هي اللغات الحيـة  : يمكن صياغته من خلال التساؤل الآالأمر الأول - 

بار الأساس على صعيد الاستعمال العام؟، وكيف أفاضل بين لغـة وأخـرى   ذات الاعت
على صعيد الممارسة اللغوية السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة؟. فصـياغة سياسـة    
لغوية رشيدة هي في ذاتها مسألة اقتصادية؛ ويجب أن يكون لها أسبقية عظيمـة مثلهـا   

  .    )25(مثل المسائل الاقتصادية الأخرى 
سهم اختلاف النخب الفكرية الجزائرية في إذكاء نوع من الصراع اللغوي وقد أ

الذي لم يسهم في الدفع بالواقع اللغوي إلى التنوع والثراء، بل ربما ساعد في إرباك 
نسيج واسع من المجتمع في تلقي اللغات الأجنبية والاستثمار في معارفها. وقد رأى 

لاقتصادية (فالنفقات التي تسـببها اللغـة لا   بعضهم أن التعدد اللغوي له مقتضياته ا
تكون كلها معروفة أو مسوغة تسويغا صحيحا، فهناك نفقات لغوية ظاهرة ونفقات 
خفية؛ فعلى سبيل المثال إذا ما استغرقت مكالمة هاتفية ضعف الزمن الذي يجب أن 

كلفة تستغرقه لعدم كفاءة موظف حكومي في لغة كان من المتوقع أن يعرفها، فإن الت
الإضافية التي كان يمكن تفاديها، والتي وقعت؛ والتي في فاتورة الهاتف... وهناك 

  .  )26(كثير من بنود الميزانية يظهر بوضوح ارتباطها باللغة 
: إرهاصات الواقع السياسي والتحولات الاقتصادية الكبرى التـي  الأمر الثاني -

من القرن الماضـي؛ فقـد كـان    حدثت في الثمانينيات وامتدادها في العقد التاسع 
لانعكاسات الهزات السياسية والاقتصادية، التي مست الحياة العامة للمجتمع الإسهام 
في تراجع الاستثمارات اللغوية على الصعيد التعليمي والتكويني والثقـافي العـام؛   
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وأهم ما نتج عن تفاعل هذين الأمـرين هـو حالـة انكمـاش السـوق اللغويـة       
التساؤل الذي يطرح نفسه اليوم إنما عن آفاق الاستثمار اللغوي  وانحصارها. ولعل

  الواعدة ذات العائد الاقتصادي؟                                     

  . آفاق الاستثمار اللغوي في الجزائر   4

بعد تعافي الوضع السياسي والاقتصادي في مطلع هذه الألفية بادرت الجزائـر  
رتبط بمختلف المجالات ومـن ذلـك التعليمـي    إلى النهوض بالاستثمار اللغوي الم

والاجتماعي والاقتصادي؛ إيمانا بأن الواقع الحضاري وما صـحبه مـن مظـاهر    
 -العولمة في مختلف الميادين بقدر ما يتطلب الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية 

فإنه يتطلب الأخذ بأسباب المعرفة الحديثة؛ ومـن ذلـك    -ومن ذلك اللغات الوطنية
ك زمام اللغات الحية؛ التي تمكن من جلب الاستثمارات الاقتصادية، والإسهام امتلا

في تحقيق فرص العمل في الشركات العاملة في مختلف الحقول الاقتصادية مثـل  
  قطاع البنوك، والشركات النفطية، وتكنولوجيات الاتصال...  

جتمـاعي  هذا الموقف يتساوق مع ما أكده علماء اللغة؛ ومن ذلـك اللسـاني الا  
) الذي يلح على التكلفـة  -م 2015.  مfichman J.-1927الأمريكي ج. فيشمان(

ذات العائد الأكبر للاختصاصيين متعددي اللغة في الخدمـة المدنيـة والعسـكرية    
ن متعـددي اللغـة لهـم    أعلـى  والصناعية والأعمال التجارية والخدماتية؛ ويصر 

اح والقيام بأعمال بكفاءة عاليـة ونجـاح   إمكانات أكثر من زملائهم وحيدي اللغة للنج
أفضل في التواصل مع الآخرين وهذا ما دفع العديد من الدول حسـب رأيـه إلـى    

القرب مـن   - تدريس اللغة الأجنبية في مؤسساتها التعليمية حسب موقعها الجغرافي 
ومستواها في التصنيع وعلاقاتها الاقتصادية مع الآخر وتاريخهـا   - أوربا أو أمريكا

   .)27(ع القوى الاستعمارية م
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وقد شكلت حركات الاستثمارات الاقتصادية الكبرى في مطلع هذه الألفية تحديا 
معرفيا للأيدي العاملة لاكتساب اللغات الحية وإجادتها ويمكن أن نذكر هنا بـبعض  

  القطاعات الاقتصادية الكبرى:
وبريطانيـة،   شركات النفط والغاز ذات جنسيات متعددة؛ كندية، وأمريكيـة،  -

  ونرويجية...  
شركات كبرى في مجال السكن والبناء والعمران؛ مثل الشـركات التركيـة،    -

  والصينية
شركات في مجال الطاقة والمناجم؛ مثل الشـركات الفرنسـية، والشـركات     -

  الكورية، والصينية...
  شركات الصناعات الخفيفة مثل الشركات التركية... -
ة؛ مدنيـة وعسـكرية؛ مثـل الشـركات الألمانيـة      شركات الصناعات الثقيل -

  والروسية...  
ونتيجة لهذا الوضع ازدهرت حركة الاستثمار اللغوي في العديد من المؤسسات 
الوطنية في القطاع العام والخاص؛ وغدا من المألوف الحديث في واقعنـا اللغـوي   

لال عـدة  عن ما يمكن وصفه بمؤسسات لغوية؛ ويبرز هذا الاستثمار اللغوي من خ
  جهات من أهمها:

الجهود اللغوية التعليمية لتعليم اللغات الأجنبية للمؤسسات التعليمية الوطنيـة   -
الحكومية في مختلف الأطوار والمراحل التعليمية؛ وقد رأينا حالة من التنوع فـي  
تعليم اللغات الأجنبية؛ فبعد أن كانت في العقود الثلاثة بعد الاستقلال تكاد تنحصـر  

لغة أو لغتين اتجهت المنظومة التربوية إلى تعليم لغات متنوعة، والأمر عينـه  في 
  ينطبق على التعليم الجامعي.

ظهور مدارس اللغات الحية الخاصة؛ إذ لا تكاد تخلو مدينـة مـن مدرسـة     -
خاصة في المدن الشمالية الكبيـرة مثـل الجزائـر     -خاصة لتعلم اللغات الأجنبية 

؛ وقد حظيـت هـذه المـدارس    -نطينة، ووهران، وتلمسانالعاصمة، وعنابة، وقس
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بإقبال متميز من قبل قطاع واسع من المجتمع لا ينحصر فقط  فـي فئـة الطلبـة    
المتمدرسين بل يشمل فئات متنوعة ترغب في تحسين تواصلها اللغوي أثناء أدائها 

  الوظيفي والاجتماعي.
ها الشركات العامة والخاصة الدورات التكوينية في اللغات الأجنبية التي تنظم -

  للمنتسبين لها قصد تحسين أدائهم في وظائفهم.   
الندوات والورشات الخاصة التي تنظمها هيئـات وطنيـة؛ مثـل منظمـات      -

  وهيئات المجتمع المدني (منظمات شبانية وطلابية، أحزاب سياسية...).
 ـ  - رف عليهـا  برامج البعثات إلى الخارج والتبادل والتعاون الدولي التـي تش

هيئات دولية عاملـة بالجزائر(المنظمـات الدوليـة مثـل اليونسـكو، السـفارات       
  والقنصليات...).

ويمكن تقسيم اللغات الحية الواعدة في الاستثمار اللغوي بحسب متطلبات الواقع 
  الاقتصادي الجزائري إلى قسمين اثنين:

  أ . اللغات الأوروبية

لغوي باعتبار أنها وجهـة الحصـول علـى    وهي الوجهة التقليدية للاستثمار ال 
ائر منذ نهاية التسـعينيات  زالتكنولوجيات الحديثة؛ وقد كان للانفتاح الاقتصادي للج

تطلع إلى بلدان أوروبية جديدة لوارداتها وصادراتها الاقتصادية؛ ومن ثمـة كـان   
قبال لزاما التفكير في لغات أوروبية غير الفرنسية؛ ومن هذه اللغات التي وجدت الإ

في الوسط الاجتماعي: الانجليزية والايطالية والألمانية؛ والاسبانية...؛ هذه اللغـات  
التي وجدت لها الرواج كانت محكومة بمنطق الطلب والعرض؛ وأحيانـا أخـرى   
بمنطق الفرض والمصلحة الاقتصادية؛ وهو ما عبر عنه المستشار الألماني الأسبق 

: إذا أردت أن أبيعك بضـاعتي،  Willy Brandt()∗( 1992 - 1913ويلي برانت (
يجب أن أتحدث بلغتك، وإذا أردت أن تبيعني بضاعتك فعليـك أن تتحـدث اللغـة    

  .)28(الألمانية)
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  ب . اللغات الأسيوية

هي الوجهة الجديدة للاستثمار اللغوي التي بدأت في استقطاب الجزائريين تبعا   
الشركات الأسيوية فرضت نفسها فـي   إلى التوجهات الاقتصادية الجديدة، فكثير من

سوق العمل الجزائرية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية؛ إلى جانـب التبـادلات   
التجارية التي تربط هذه البلدان بالجزائر وهو مـا يسـتدعي تعلـم هـذه اللغـات      
وتحصيل الكفاءة اللغوية بها؛ ومن هذه اللغـات: الروسـية والتركيـة والصـينية     

  كورية.    واليابانية وال

ببلادنا في واقعنا اليوم يمكنه أن  ةإن ربط الاستثمار اللغوي بالأنشطة الاقتصادي
يسهم في الرفع من المستوى المعيشي للفرد، ويفتح للدولة فرص الاسـتغناء عـن   
الاقتصاد الريعي الذي أوجدته المقدرات النفطية التي ظلـت لعقـود كثيـرة هـي     

وطني؛ فالسياحة التي يمكنها أن تكون بديلا متميزا المصدر الوحيد لبناء الاقتصاد ال
  .في دعم ميزانية الدولة؛ مما تتطلبه مدى إجادة اللغات الأجنبية والتكوين فيها

ثم إن تطبيق التفكير الاقتصادي على المسائل اللغوية يدخل في اقتصـاد اللغـة   
تجات المتبادلة ويضم هذا الأخير متغيرات اقتصادية تقليدية مثل الأجور وكمية المن

في الأسواق، والناتج الداخلي الخام والكلفة والربح وكذلك العلاقة بين تحديد الدخل 
والمؤهلات اللغوية، وفوارق التأجير بـين الأفـراد فـي المجموعـات اللغويـة      

  المتمايزة...
وتثبت نتائج الأبحاث القائمة أن القدرات اللغوية تساهم بكيفيـة مرموقـة فـي     

ر، حسب المستويات، وأنماط الكفاية واللغة المعنية وهكذا يساهم إتقـان  تحديد الأجو
الفرنسية لدى السويسريين/ الألمـانيين أو إتقـان الألمانيـة لـدى السويسـريين/      

% فـي احتسـاب    14% و 6الرومانديين(الناطقين بالفرنسية)، بنسبة تتراوح بين
 ـ ات المرتبطـة بإتقـان   التعويضات الإضافية (بحسب نوع الكفاية)، لكن التعويض

  .)29(%... 16% و13الانجليزية ارفع نسبة واستقرارا، إذ تتراوح بين 



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

156

إن تعزيز السوق اللغوية في الجزائر من خلال استثمارات لغوية بمـا سـتوليه   
للغات الحية من اهتمام تعليما وتعلما يتطلب بلا شك إمكانات مادية ضخمة إلا أنها 

قدرات الفرد وأدائه الاقتصادي والاجتماعي؛ وهو في المحصلة تسهم في الرفع من 
(ما من لسان أمكنني  هـ)" بقوله: 565(ت  ما عبر عنه قديما "أبو حامد الغرناطي

أنفقت على تعلمه، وتعبت في معرفته لأن معرفة اللسان زيادة إنسان؛  تعلمه إلا وقد
  .)30(فكل لسان إنسان)
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  . خاتمة 5

ة هذه الورقة التي سعت إلى معالجة قضية لسـانية اجتماعيـة   نخلص في خاتم
  مهمة مرتبطة بالواقع اللغوي الجزائري إلى عديد النتائج من أهمها:

إن السوق اللغوية بمثابة نمط معين من القوانين (المتغيرة) التي تحكم تشـكل   -
  الأسعار والمنتوجات اللغوية.

ناه التذكير بأن قيمة كفـاءة خاصـة   القول بوجود قوانين لتشكل الأسعار؛ مع -
ترتبط بسوق خاصة تعمل في أحضانها، أو على وجه الدقة، ترتبط بحالة العلاقات 
التي تتحدد فيها القيمة المسندة للمنتوج اللغوي الخاص بمختلف المنتجين، وهو مـا  
 يقودنا إلى استبدال مدلول الكفاءة بمدلول الرأسمال اللغوي. فالحديث عن الرأسمال

  اللغوي يعني وجود فوائد لغوية.
عرفت السوق اللغوية في الجزائر في الحقبـة الاسـتعمارية هيمنـة اللغـة      -

الفرنسية ونفوذها دون منازع، وهو ما رفع من أسهمها في الواقـع اللغـوي فـي    
  الجزائر.
عملت بلادنا على إعادة الاعتبار للغة العربية من خلال ترسيمها لغة وطنيـة   -

في مختلف المراحل التعليمية؛ وسعت إلى بناء مؤسسات لغوية متعـددة  وتدريجها 
تعمل على تنمية اللغة العربية داخليا، وعلى تهيئة الأدوات التي تجعلها مؤهلة لأن 

  تتمكن في وضعها المحيطي.
اللغة الأمازيغية عنصر فاعل في السوق اللغويـة فـي الجزائـر؛ وإعـادة      -

منظورا إليه اقتصاديا بكونهـا طريقـة مثلـى    لغوي، والاعتبار لها إحراز للأمن ال
  لتقليل التكلفة المادية لسياقات التواصل اللغوي المختلفة.

إن وجود اللغة الفرنسية في السوق اللغوية الجزائرية اليوم؛ رغم أنه ليس لها  -
سند تشريعي ترتكز عليه، وليست الجزائر دولة عضوا في المنظمة الفرانكفونيـة،  

ا وبفعل عوامل متعددة؛ تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية؛ هو مما يبقي إلا أنه
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على حظوظ ارتفاع أسهمها وغلاء أسعارها وأثمانها فـي الأوسـاط الاجتماعيـة؛    
  ويعزز من حضورها الدائم تعليما وتعلما.

أسهمت التطلعات الاقتصادية للدولة الجزائرية إلى الاهتمام باللغات الحيـة؛   -
تقسيم اللغات الحية الواعدة في الاستثمار اللغوي بحسب متطلبـات الواقـع    ويمكن

  الاقتصادي الجزائري إلى قسمين اثنين؛ اللغات الأوروبية، اللغات الأسيوية.
فرص الاستثمار اللغوي في السوق اللغوية الجزائرية واعدة؛ لا سيما إذا تـم   -

      ربطها بقطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع السياحة.
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  المتحدة.
 ،01ط الوحـدة،  دار عمـارة،  محمـد  الوحـدة،  وقضيةالأمة العربية   –  15
    لبنان . بيروت، ،1984
: تـح  ،)هـ 565 ت(الغرناطي حامد أبو الإعجاب، ونخبة الألباب تحفة - 16
  مصر. القاهرة، ،2003 ،01ط الدينية، الثقافة مكتبة عمر، علي

- 17  CHERFAOUI_Fatma_Zohra, Langues et Marché du Travail en Algérie
– cas de la SONALGAZ- , Mémoire de Magistère, Département des Langues
Etrangéres, UNIVERSITE KASDI MERBAH- OUARGLA, Algérie, 2008, 
p04 
18 - Marie -Louis Moreau(éd), Sociolinguistique, Concepts de base, Éditions 
Mardaga, Bruxelles, Belgique,1997,p203,204,205,206 . 
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  الهوامش

 للبيـع  والسـلَع  المتـاع  إليـه  يجلب الذي السوقُ الموضع: جاء في مادة (السوقُ) لغة - )1(
 ج؛ و((سوق القتال أو العراك أو الحرب)): موضع اشتباك المتحاربين. )وتذكَّر تؤنَّث(  والابتياع

الماليـة)): سـوق اسـتغلال     سوقُ). و((الالبورصة): السوق الرسمية: (في الاقتصادأسواق. و(
الأموال لأجل طويل، و((السوق الحرة)): سوق يتعامل فيهـا خـارج البورصـة أو الجمـرك.     

 =السوداء)): سوق يتعامل فيها خُفية هرباً من التسعير الجبري. للتوسع ينظر: المعجم و((السوق=
  .  483 ص.مصر اهرة،الق ،2004 ،04 ط الشروق، مكتبة المؤلفين، من مجموعة الوسيط،

جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، مجموعة من المـؤلفين،   اصطلاحية مفاتيح - )2(
    400، بيروت، لبنان، ص 2010، 01تر: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة،ط

لا يخفى على الدارسين المتتبعين للمسار المهني والعلمـي لهـذا المفكـر الاجتمـاعي      - )*(
للتدريس في كلية الآداب بجامعة الجزائر، وأنجز خلال  1955لفرنسي أنه انتقل إلى الجزائر سنة ا

فترة وجوده بهذه الجامعة عددا من أبحاثه عن الواقع الاجتماعي واللغوي الجزائري، وغادرها إلى 
دراسة م للتدريس في جامعة السربون، لتشكل هذه الأبحاث الاجتماعية مرجعا في 1961فرنسا سنة

الواقع السوسيولساني المغاربي.
، 02، ص20أحجيج، مجلة فكـر ونقـد، ع   حسن: بورديو، ترجمة اللغوية، بيير السوق - )3(

م على 2015جويلية  10المقال منشور أيضا في موقع المجلة الالكتروني،  الاطلاع عليه بتاريخ: 
  m20 table.ht-www.Fikrwanakd.aljabriabed.net/11  رابطها الالكتروني:

للنشـر   القصبة دار يحياتن، محمد: تر كالفي، جان لويس اللغوي، الاجتماع ينظر: علم - )4(
  .81الجزائر، ص ،2006 ،01ط والتوزيع،

  05ع سابق، صأحجيج، مرج حسن: بورديو، ترجمة اللغوية، بيير السوق - )5(
  .82مرجع سابق، ص كالفي، جان لويس اللغوي، الاجتماع ينظر: علم - )6(
 تر: احمد عوض، سلسلة عالم المعرفـة، نـوفمبر،   فلوريان كولماس، والاقتصاد، اللغة - )7(

  07ص الكويت، ،2000
لة يمكن ملاحظة هذا الجانب عند اقتناء ابسط المقتنيات العصرية ( محمول، مصورة، آ - )*(

ولـيس   -حلاقة،،،)؛ إذ تجد دليل استعمالها يتضمن عددا من لغات الدول الشـرقية أو الغربيـة   
، وهنا يصدق بشكل قوي إطلاق مصـطلح  -غريبا أن لا تجد في كثير من الأحيان اللغة العربية 

  السوق اللغوية وتبرز أسهم اللغات في التعاملات الاقتصادية.     
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، مجموعة من المؤلفين، منشورات المجلس -اللغات ووظائفها  -وي أهمية التخطيط اللغ - )8(
  .113، الجزائر، ص2012الأعلى للغة العربية، د. ط ، 

وهو مفهوم التعريب في معناه اللساني الاجتماعي. للتوسع ينظر: المقارنة والتخطيط في  - )9(
، الـدار البيضـاء،   1993، 03البحث اللساني العربي، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال، ط

  . 158المغرب، ص
المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، عبد القادر الفاسي الفهـري، مرجـع     - )10(

   159سابق، ص
  161المرجع السابق نفسه، ص  - )11(
، مجموعة من المؤلفين، مرجـع سـابق،   -اللغات ووظائفها  -أهمية التخطيط اللغوي  - )12(
  .119ص

في عبارات مقللة ومحقرة  -كالفي  جان من ذلك ما ذهب إليه اللساني الاجتماعي لويس – )*(
إذ يقول: ومن البديهي أن التعريب؛ في الجزائر والمغـرب علـى    -للجهود والانجازات المحققة

، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب من أهمها؛ الخلط الدائم بـين  أبعد ما يكون عن النجاحالأقل، 
السياسي والمستوى الديني، وكون اللغة المختارة كلغة وطنية ليست اللغة المستعملة مـن   المستوى

قبل الشعب في المشافهة، ويضيف: إن النظر إلى التعريب بوصفه عودة إلـى الوضـع اللغـوي    
... وفي موضع آخر يقول: وقـد  مجرد سرابوالثقافي الذي كان سائدا قبل الاستعمار هو بالطبع 

في المحصلة إلى صراعات عنيفة لا نفتـأ نشـاهد   ان المغاربية لاختيار أفضى بها انتصرت البلد
لويس جان كـالفي، تـر: محمـد يحيـاتن،      اللغوية، ،،،.)  للتوسع ينظر كتابه: السياساتآثارها

. 131، 122، الجزائر، ص2009، 01منشورات لاختلاف، ط
مية اللغات ويشير إلى ضرب ) من المصطلحات المرتبطة بتعليimmersionالإغماس( - )*(

من التعلم غير المنقطع للغة حتى يكتمل نظامها في ذهن المتعلم وممارسته لها؛ فيتحقق له اكتساب 
 الـزمن،  منشورات الفهري، الفاسي القادر عبد والبيئة، الملكة اللغوية وأدائها. للتوسع ينظر: اللغة

  21ص المغرب، البيضاء، الدار ،2003 ط، .د
 . للتوسـع  ينظـر: علـم    )"variété haute(الرفيـع   التنوع "قابل هذا المصطلح وي - )13(

   47، 46مرجع سابق، ص كالفي، جان لويس اللغوي، الاجتماع
 ط،.د الجديـدة،  النجـاح  الودغيري، مطبعـة  العلي عبد والهوية، والدين ينظر: اللغة - )14(

  101ص المغرب، البيضاء، الدار ،2000
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    79مرجع سابق،ص الودغيري، العلي عبد والهوية، نوالدي اللغة– )15(
 دار بلعيـد،  صالح اللغوي، ينظر حول هذا المصطلح اللساني الاجتماعي كتاب: الأمن –) 16(
الجزائر. ،2012 ،02ط والتوزيع، للنشر هومة
تسعى بعض المؤسسات العلمية الوطنية إلى تجاوز هذا العائق مـن وضـع مسـارد     –) ∗(

عاجم في مختلف مجالات الحياة، وهي تحاول بهذا الجهد المعجمي إلى جمع المـادة  وقواميس وم
اللغوية الشفوية والتقريب بين فروع اللغة الأمازيغية، وتبرز  في هذا السـياق الجهـود اللسـانية    

مؤسسة لغوية وطنية تهتم برعاية الشـأن اللغـوي الأمـازيغي     -للمحافظة السامية للأمازيغية 
وذلك من خلال عدد غير قليل من الإصدارات المتنوعة.  -م  1995تأسست سنة 

 حاج سي إقصاؤه؟، فلم.. العربي بالحرف الأمازيغية كتابة في الوطنية ينظر: الوحدة –) 17(
  12، الجزائر، ص2017فيفري 03، الجمعة 5358طيب، جريدة الشروق اليومي، العدد . م محند
بلعيد، منشورات مخبر الممارسـات   صالح الحروف؟، حرب تشتعل ينظر كتاب: هل –) 18(

  11، تيزي وزو، الجزائر، ص2016، 01اللغوية، جامعة مولود معمري، ط
 كثيرا موقف يختلف ولا "،حرب غنيمة الفرنسية اللغةبوصف"  الشهيرة العبارة ننس لا - )19(
"  الفرنسـية  كاديميـة الأ وعضو الفرانكفوني والشاعر السابق السنغالي الرئيس موقف عن هؤلاء

 أنفسـنا  عـن  نعبـر  نحـن  ( يقول إفريقيا في للفرنسية المعروف النصير "سنجور سيدا ليوبولد
 والهالـة  الآخرين وإلى الفرنسي الشعب إلى موجهة رسالتنا ولأن عالمية وظيفة لها لأن بالفرنسية

 اللغة كلمات أما والدم لنسغا من هالة بالطبيعة هي - الإفريقية أي - لغتنا في بالكلمات تحيط التي
 كولماس، فلوريان والاقتصاد، للتوسع ينظر: اللغة). الأشعة آلاف تصدر الماس مثل فهي الفرنسية
  .65ص سابق، مرجع
   Organisationدوليـة(  حكوميـة  لغويـة  ) منظمـة Francophonie( الفرانكفونية - )*(

Internationale de la Francophonieالناطقـة  الدول تضم 1970 سمار 20 يوم ) تأسست 
 المنظمـة  وحمايتها في العالم، وتضم الفرنسية الأساسة ترويج اللغة مهمتها وتعد الفرنسية؛ باللغة
مراقبـا، والبلـدان العربيـة ذات     23و عضوا 57: وحكومة بلدا 80 م:2014 ديسمبر غاية إلى

      ينظر الرابط الالكتروني:  العضوية بهذه المنظمة هي: مصر، ولبنان، وتونس، والمغرب. للتوسع
                                               www.Francophonie.org/Arabe.Html 

بوردي، تر: هناء صبحي، كلمة هيئة أبو ظبي للثقافـة   مسائل في علم الاجتماع، بيار - )20(
  200، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ص 2012، 01ط والسياحة،

  44السياسات اللغوية، لويس جان كالفي، مرجع سابق، ص  - )21(
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، العـدد:  2015سبتمبر  28ينظر تقرير المنظمة الذي نشر بالشروق اليومي، الاثنين  - )22(
  03، الجزائر، ص4870
جريت في الجامعات الجزائرية عن العلاقـة  من الأبحاث الأكاديمية التي أ أظهرت كثير – )*(

بين اللغة وسوق العمل في الجزائر والسياسة اللسانية في الشركات الجزائرية، ومن جانب أخـر  
تحديد لغة العمل والعوامل التي تتحكم في اختيار اللغة الفرنسية، وكذا دور اللغة الفرنسية وتأثيرها 

المحصل عليها أن الاختيارات اللغوية فـي الشـركات    في سوق العمل في الجزائر؛ فبينت النتائج
لكن اللغة الفرنسية تهيمن على سوق العمل فـي   الاقتصادية الجزائرية ليست مركزية ولا شكلية،

الجزائر، وتبقى لغة العمل الرئيسة في قطاع الاقتصاد في الجزائر، وكشفت أيضا هذه الدراسـات  
    عالا في التشغيل.  للتوسع ينظر مثلا : كيف أن هذه اللغة أصبحت عنصرا رئيسا وف

- Langues et Marché du Travail en Algérie – cas de la SONALGAZ- ,
Mémoire de Magistère, par : CHERFAOUI_Fatma_Zohra, Département des 
Langues Etrangéres, UNIVERSITE KASDI MERBAH-OUARGLA, 
Algérie, 2008, p04 

  117اسات اللغوية، لويس جان كالفي، مرجع سابق، ص السي - )23(
  27علم الاجتماع اللغوي، لويس جان كالفي، مرجع سابق، ص  - )24(
  111فلوريان كولماس، مرجع سابق، ص  اللغة والاقتصاد، - )25(
  112المرجع نفسه، ص  - )26(
   124ص مرجع سابق، عوض، احمد.د: تر كولماس، والاقتصاد، فلوريان اللغة - )27(
 - 1969 بـين  مـا  الفترة في ألمانيا مستشار منصب شغل ألماني سياسي برانت ويلي - )*(

1992  
 لبنان، بيروت، ،1984 ،01ط الوحدة، دار عمارة، محمد الوحدة، الأمة العربية وقضية - )28(
    75 ص

 الـدار  ،2003 ط، .د الـزمن،  منشـورات  الفهري، الفاسي القادر عبد والبيئة، اللغة - )29(
   71ص المغرب، البيضاء،

 عمـر،  علـي : تح ،)هـ 565 ت(الغرناطي حامد أبو الإعجاب، ونخبة الألباب تحفة - )30(
    35 ص مصر، القاهرة، ،2003 ،01ط الدينية، الثقافة مكتبة
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 وسائل النهوض باللغة العربية

  في ظل تحديات العولمة.

  

  زيد المال نصيرة  ....أ                                                       

  بومرداسجامعة                                                             

  

  مقدمة:

ستفيد مـن أي فهـم   كغيرها من اللغات الطبيعية،  العربية اللغةالمعلوم أن من 

جديد يرصد خصائصها ويكشف عن قواعدها ومبادئها، ويساهم في حل مشـكلات  

ومما لا شك فيه أن اللغة تؤدي دورا مهما في حيـاة الأمـم   ، تعليمها وما يرتبط به

بحيث هي ماضيها وحاضرها ومستقبلها وصورتها وفكرهـا وروحهـا    ،وتاريخها

إذ يتم بهـا التواصـل بـين أبنـاء      ،لغةولا وجود لأمة بغير وجود ال ،ومصيرها

المجتمع، وعن طريقها يكتسب الناس خبـراتهم ومهـاراتهم، وتنمـو معـارفهم،     

ويرتبطون فيما بينهم، وبتراثهم وحضاراتهم ويتواصلون مـع ركـب الحضـارة    

  ر.  والتطو

إنها اللغـة التـي   ، إذ اللغة العربية بمكانة مرموقة بين لغات العالمولقد حظيت 

وبالتالي فهي إحدى اللغـات   ،االله لينزل بها أفضل كتبه على أفضل رسله اختارها

    الحية والمتفاعلة مع باقي لغات الشعوب والأجناس والحضارات.  

وركـزوا عنـايتهم    ،عصـور الشعر العلماء بأهمية اللغة العربية في كل  ولقد

ش عـن  عليها من شوائب الدهر ونفي الغ حفاظالوجهودهم على صفاء هذه اللغة و

حيث يقال لم تحظ أي لغة أخرى مثل ما حظيت به اللغة العربيـة مـن    ،مفرداتها

حتـى أصـبحت لغـة     ،عناية وجهود جبارة في تلبية متطلبات العصر ومقتضياتها

 علمية حية.
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ولكن في العصر الحاضر،  واجهت اللغة العربيـة تحـديات ضـخمة علـى     
للثقافـة العربيـة وللحضـارة     مستويات عديدة في نظام العولمة باعتبارها وعـاء 

فالعولمة هي مصطلح أكثر انتشارا وصيتا في كل مجالات الحياة، فاللغة  ة،الإسلامي
أيضا تأتي تحت دائرة التأثير لهذه الظاهرة، فكيف لا؟ حين يأتي خطر العولمة من 
هيمنة النظام العالمي الذي يرفض صياغة العالم الجديد متعدد الأقطاب والمراكـز  

افات واللغات والسؤال هنا، ما هي العولمة؟ وما هي أبعادها وتأثيرهـا علـى   والثق
ويجدر بنا قبل الحديث عن واقع العربية في ظل صـراع العولمـة    اللغة العربية؟

تحديد مصطلحات البحث والدراسة الأساس: اللغة العربية، العولمة والتكنولوجيا ثم 
  جاه لغتنا العربية.  تاالنظر في علاقة التأثير والتأثر بينهما 

  ر المعرفي:افجنأولا: اللغة العربية وثورة المعلومات أو الا
اللغة العربية كالشجرة الطيبة تحتاج إلى سقاية ورعاية؛ كي تنمو وتؤتي أُكـلاً  "
وإذا كانت الدول تُنشئ القوانين  عملة أبدية أزلية متداولة بين الناس،"، واللغة  يانعاً

اية العملة من التزوير فمن باب أولى أن تُصان اللغـة مـن   وتسن التشريعات لحم
واللغـة   ،حتى لا يتعرض العلم والفكر الذي تحمله إلى الإفلاس التدنيس والتدليس،

وعنـوان هويـة   ، العربية باعتبارها مكون ارتكازي من مكونات الثقافة العربيـة 
قل آُثـار الأجـداد   وقناة إيصال وتواصل بين الأجيال تن ،المجتمع العربي الإسلامي

ضرورة لبناء مهارات التواصـل   تعتبر وتحفظ أمجاد الأبناء للأحفاد، ،إلى الأبناء
الإنساني، وهى محورية وأساسية في منظومة الثقافة لارتباطها بجملة مكونات من 

ومع ما تمتاز به هـذه  ، فكر وإبداع وتربية وتراث وقيم المجتمع العربي الإسلامي
استحال بموجبها العالم إلى ، عام في تكنولوجيا الإعلام والاتصالر افجانالحقبة من 

قرية صغيرة يسعى فيها الأقوياء تكنولوجيا وإعلاميا إلـى فـرض لغـتهم علـى     
يجدر بنا التساؤل عن آفاقها المتوقعة في ظل التحولات المتهافتة علـى   ، الآخرين

  جميع الأصعدة محليا وإقليميا وكونيا؟
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اللغة أساس وحدة الأمة، ومستودع حضارتها، "  :محمد حسنعبد العزيز  يقول:
ومرآة فكرها، فهي نشاط الفكر وصداه الذي يتردد في آفـاق المجتمـع ورحـاب    
النفس، وهي القدر المشترك من الحياة والنفسية بين أبناء الأمة الواحدة، في إطارها 

الكامـل لحيـاة    يتم تفاعل الأفكار، وفي نظام رموزها يتم التعبيـر عـن التنظـيم   
واللغة ذات صلة وطيدة بالمجتمع الذي تمارس فيـه   1"الحضارات وأنماط أفكارها

أدوارها ووظائفها، تزدهر بازدهارها، وتتغير بتغييـر مناخهـا وتتـأثر بحياتـه     
  .مالاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتؤثر في سلوك أبنائه وطرائق تفكيره

س الروحي والفكري الذي تُشاد عليه نهضـة  هي الأسا بالأخص اللغة العربيةو
جد ستوهي لغة حية قوية ذات قدرة فائقة على استيعاب ما ي  الأمة العربية ووحدتها

  .من معطيات الحضارة الحديثة وإنجازاتها
واللغة العربية اليوم تواجه تحدياً قوياً في عصر العولمة، فالعولمة كمـا نراهـا   

في الهوية والسيادة وتذويبها وطمس معالمها، وابتعد  اليوم تسير نحو التأثير السلبي
  .الناس عن اللغة العربية ليزدهر التغريب وتتحقق التبعية

شهد النصف الثاني من القرن العشرين ثورة تقنية المعلومـات، أحـدثت    ولكن
تطوراً سريعاً في معظم مجالات الحياة، وكان للاتصال اللغوي نصيب وافـر فـي   

ما يؤكد حقيقة هذا الحال المزري من تراجـع   خاصة آلة الحاسوب،الإفادة منها، و
ولا ريب أن الأمر يكتسب أهمية استثنائية عندما يأتي التشخيص من  ،اللغة العربية

متخصصين بالموضوع، ومن أصحاب الشأن المعنيين بأمر اللغة العربية، وخاصة 
التي تسود فـي أوسـاط   عندما تتم الإشارة بشكل صريح إلى تلك النظرة المتشائمة 
ولا جـرم أن شـيوع   ، واسعة بين أبناء الأمة المهتمين بالحفاظ على اللغة العربية

ظاهرة استعمال الأحرف اللاتينية بدل الأحرف العربية في الكتابة مؤخرا، وإسقاط 
الإعراب في الكتابة والنطق، واصطناع لغة عربية تكتب بحروف لاتينية، سـماها  

، وأطلق عليها آخرون (الفرانكو أراب)، والتي شـاعت فـي   البعض (بالعربيزي)
الإنترنت باسم لغة الدردشة (الشات)، وهي لغة هجينة مصطنعة، مكونة من كلمات 
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) 9-1عربية، وأخرى إنكليزية، مكتوبة بأحرف لاتينية، وتستخدم الأرقـام مـن (  
يزية، يشـكل  للتعبير عن بعض الأحرف باللغة العربية غير الموجودة باللغة الإنجل

تحديا ذاتيا خطيرا في مجال مسخ اللغة العربية، وتراجع مكانتها، حيث يلاحـظ أن  
هذه اللغة المصطنعة انتشرت بسرعة هائلة، وعلى نطاق واسـع، بـين الشـباب    
العربي اليوم، حتى باتوا يستخدمونها للدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي على 

لقصيرة عبر الهواتـف النقالـة، دون التفـات إلـى     الشبكة العنكبوتية، والرسائل ا
مخاطرها في تشويه فصاحة اللغة العربية، وتداعيات إقصائها عن الاستخدام، ممـا  
تؤثر على سلامة اللغة العربية بمرور الزمن، وهو أمر يعمـق مـن دون شـك،    

  .  الإحساس بالتشاؤم تجاه محاولات إصلاح الحال والنهوض به
للغات الأجنبية بدل اللغة العربية في تقنيـات التواصـل   تأتي دعوات إحلال او

المعاصرة، والتدريس الجامعي، واعتماد تعليم اللغات الأجنبية منذ الصفوف الأولى 
في مدارسنا على حساب اللغة العربية بذريعة أنها لغة صعبة، ومعقدة وغير سـهلة  

والتعمق في مفرداتها، التعلم، مما تسبب في نفور كثير من الدارسين عن تعلم اللغة 
وبالتالي فإنها بمقتضى تلك المزاعم لا تتماشى مع متطلبات العصرنة، مما يصرف 
الناس عن تعلمها، والتحدث بها، والركون إلى استخدام لغة بديلة، الأمر الذي مهـد  
السبيل لشرعنة دعوة البعض إلى التوسع في استخدام اللهجة العامية فـي التـداول   

ى، وخاصة في الخطاب الإعلامي، ونشرات الأخبار، لتزيـد هـوة   بدلا من الفصح
  .التشاؤم بمستقبل اللغة العربية

وحين وفدت هذه الآلة إلى الوطن العربي، فكر الخبراء في علـم الحاسـوب،   
والغيورون على اللغة العربية في ترويضها وتطويعها لتصبح لغـة رسـمية فـي    

تهدف إلى توحيد المصطلحات العربيـة  استعمالها، فأقدموا على وضع خطة علمية 
التقنية، وتوحيد استعمال النظم الحاسوبية، ثم إدخال اللغة العربية في آلة الحاسـوب  

ومن بشائر نجاح خطتهم تأسيس مراكز لغوية في مجامع اللغة العربية، وفي كثير "
اتها من مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية، وخاصة تلك التي تعتمد في دراس
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وينبغـي أن تسـتمر    2"اللغوية والأدبية والثقافية على برامج حاسوبية من تصميمها
جهود المفكرين والخبراء والتقنيين، وأن تتكامل مع خطط التنمية التـي تصـوغها   
مؤسسات التخطيط القطرية والقومية، كي يتسنى لهذه الجهود أن تتحقق أهدافها في 

  .ة العربية من التبعية للآخرالنهوض الحضاري وفي تحرير التقني
تشكل الدول المتقدمة فيما بينها ما يسمى بالنظام الجديد " والنظام الجديد نظـام  و

لمعرفة، تلعب فيه التكنولوجيا دوراً حاكمـاً  ليتميز بالسرعة الفائقة، وبإنتاج كثيف 
اراً في تحديد مصير البشرية، وتنتج الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية أفك

ومبادئ لا سلعاً وآلات فحسب، ويلعب فيه الذكاء الاصطناعي دوراً كانت تقوم به 
    3المؤسسات والأنظمة الثابتة و الذكاء الإنساني فقط" 

"بل يشير إلى ما يسميه مثلث الرعب الجديد، والذي يتمثل في الهندسة الوراثيـة  
تمثـل   –كما يقـول   –ومة والتكنولوجيا فائقة الصغر والإنسان الآلي، وهذه المنظ

" 4طاقات هائلة للبناء والتقدم، وتشكل في نفس الوقت أدوات وأسلحة الدمار الشامل
ومما لا شك فيه أن العولمة هي من أخطر التحديات التي تواجـه العـالم العربـي    

باعتبارها تـؤثر فـي ثقافـة الشـعوب وهويتهـا       ،والإسلامي في العصر الراهن
  الوسائل والطرق. وحضارتها بواسطة مختلف

وبما أن اللغة عنصر مهم من عناصر الثقافة ولا داعي هنا أن نقول بأن اللغـة  
العربية ما تأثرت بالعولمة الثقافية، بل امتدت جذورها في عدة جوانب على جميـع  

بالنشر العلمي وتبادل الخبرات التكنولوجية مرورا بـالتعليم العـالي    بدءاالأصعدة 
  .وغيرهاوالتجارة والصناعة 

  ثانيا: اللغة العربية والعولمة: 
تعني سيطرة اللغة القوية على اللغات الأخرى الضعيفة وتهميشها اللغوية العولمة 

في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، حيث تحـل محلهـا اللغـات الأقـوى     
 .وبصورة خاصة اللغة الإنجليزية
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ة نوعية لانفتاح الشعوب والثقافـات  العولمة سلاح ذو حدين، فإما أن تتيح فرص"و
على بعضها البعض لغاية التعريف بالتراث الحضاري والفكري واللغوي والروحـي  
للشعوب، مما يؤدي إلى احترام الحق في الاختلاف والتنوع والاعتراف لكـل ثقافـة   
ت بإسهاماتها في الحضارة الإنسانية الواحدة، أو أنها تؤدي إلى تدمير الثقافات إذا كان

غايتها إلغاء الآخر بفرض التجانس، مما يؤدي إلى تحويل النتاجات الثقافية إلى سـلع  
".5تتحكم فيها قوانين السوق

العولمة في حقيقة الأمر " تزيد من الاعتماد المتبادل بين سكان العالم بصورة  إنو
فلا تقف تؤدي إلى تداخل وتشابك الاقتصاد، وتمتد بتأثيرها إلى باقي مجالات الحياة، 

عند الاقتصاد فحسب بل تتعداه إلى الثقافة والسياسة والاجتماع، فما يحـدث فـي أي   
مكان تتداعى تأثيراته السلبية والإيجابية على باقي الأماكن، فلم تعد هنـاك أحـداث   

" ويصاحب العولمة ويـدعم سـيطرتها   6يقتصر تأثيرها على مجتمعها المحلي فحسب
ومع هذه الثورة بدأ الناس في كل مكان في العـالم   ثورة في كل وسائل الاتصالات،

يتصلون ويشاهدون ويتأثرون بما يقال وبما يحدث، وأصبحت المعلومـات متـوافرة   
لكل من يطلبها، بل إنها تسعى إليه بكل الوسائل، وأصبحت الـدول وكأنهـا قـرى    

  يجمعها سياج واحد .

، وفي ظل العولمة الباسـطة  ولكل أمة من الأمم لغة تتميز بها بين الأمم الأخرى"
نفوذها اليوم على المجتمع الدولي كيف يمكن التوفيق بين الخصوصـيات الروحيـة   

  .7"واللغوية والثقافية والحضارية وبين متطلبات العولمة
فالعولمة تسير نحو التأثير السلبي في الهوية والسيادة معاً، والهيمنة الثقافية هدف "

اللغة والثقافة لكل أمة هي التي تحدد ملامـح هويتهـا   مقصود لظاهرة العولمة، وإن 
وتعد اللغة من أهم الملامح التي تكون هوية الأمة وتميزها عـن غيرهـا،    8"وتراثها

فاللغة هي العنصر لأي ثقافة أو حضارة، واللغة العربية اليوم تواجه تحدياً قوياً فـي  
ثير السلبي في الهوية والسيادة عصر العولمة، فالعولمة كما نراها اليوم تسير نحو التأ
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وتذويبها وطمس معالمها، وابتعد الناس عن اللغة العربية ليزدهر التغريب وتتحقـق  
  التبعية.

والحفـاظ عليهـا مسـؤولية     ،ولكن اللغة العربية أمانة في عواتق الناطقين بهـا 
وهي التراث والهوية التي تعتبر مصـدرين تقومـان   "مشتركة بين جميع فئات الأمة 

بالامتياز عن الآخرين، ومبعث فخر ومصدر اعتزاز لأبنائها، فالحفاظ علـى ذلـك   
ضرورة حياة، فالأمة العربية والإسلامية تملك ثقافة عربية إسلامية ورسالة حضارية 
خالدة وهي اليوم تواجه حرباً شرسة تستهدف لغتها وتاريخهـا وتراثهـا وهويتهـا،    

حضارية أغنت المعرفـة الإنسـانية عبـر     والتراث العربي الإسلامي ثروة إنسانية
  .9"العصور

يشـاهدون اليـوم    ،فالعالم العربي على وجه الخصوص وناطقو اللغة بوجه عام
التحدي السافر للغة العربية في المجتمع بفعل العولمة الذي يمس الوضع السيادي للغة 

هـا  تكانعلى أن تأخذ اللغـة العربيـة م  العمل العربية، فيجب على هذين العنصرين 
"وإن قـدرة مجتمعاتنـا    وقوتها والشعور بقدرتها على استيعاب المنجزات الحضارية

التكنولوجية متوقف على نجاحنـا فـي    –العربية على اللحاق بركب الثورة المعرفية 
  أمرين نعمل فيهما معا:

  تأهيل اللغة العربية لمطاوعة متطلبات معالجتها آلياً .   - 1
  غة العربية وخصائصها النحوية والدلالية .  تسخير الآلة للتعامل مع الل - 2

إلى موقـع متـرد    –كما يقول الدكتور نبيل على  –وإن لم نفعل فسوف يدفع بنا 
ولتكن نظرتهما إلى المستقبل فـي عصـر    على أرصفة الطرق السريعة للمعلومات

 العولمة أكثر ثقة، وأن تبقى اللغة العربية حية ومنتجة وفاعلة وصامدة أمـام قـوى  
وفاعلة فـي المجتمـع    ،وقادرة على استيعاب المنجزات الحضارية ،العولمة المختلفة

ومقبولة في المجالات المختلفة من صناعة وتجارة ووسائل إنتاج وصـياغة المـواد   
  .10"العلمية والإعلامية وغيرها
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إن العولمة بمفهومها السلبي هذا إنما تؤدي إلى تطويق الإبـداع الأدبـي   فوعليه، 
لدى الشعوب ذات الهويات الثقافية المتميزة، كما تهمش الثقافة الوطنية واللغـة   والفني

ويفرض لغته  ،القومية من خلال فرض لغة وثقافة القطب الاقتصادي الذي ينتج وحده
وثقافته عبر وسائل الاتصال التي يملكها، وأخيرا فإنها تؤدي إلى تقليص العلاقة بـين  

ه وبالحياة من حوله، من خلال تقديم كل ما كان يختبره المثقف والخبرة المباشرة بعمل
العالم والمثقف بنفسه، جاهزا موثقا فتغنيه عن الانتقـال والبحـث فيصـبح إنسـان     

 .المستقبل نسخا متطابقة
ّــغة العربيـة :ثالثا   وتحديات العصر:  الل

 تتعرض اللغة العربية في عصرنا الحالي لتحديات لا تقل في خطورتها وعنفها
عما تتعرض له من تحديات سياسية واقتصادية، بعض هذه التحديات نشأ مع ظهور 
النهضة العربية في منتصف القرن التاسع عشر واستمر حتى اليوم، وبعضها مـن  
آثار النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع القرن الحـادي والعشـرين، وهـذه    

  معالجة لأهم هذه التحديات:
  الغزو الثقافي. -1
اك الثقافي.  الاحتك -2
تنوع الثقافة العلمية . -3
  تسارع حركة التغير الاجتماعي وتشعبه .   -4

ولا شك في دور اللغة في مواجهة هذه التحديات " فاللغة هي الدرع الواقي أمام 
 –أو تُلقـى إلينـا    –جحافل الغزو الثقافي فبها نواجه فيض المعلومات التي نتلقاها 

وننفي خبثه، ونكشف عن مواضع الزلـل فيـه،    فنستبقي من هذا الكم الهائل طيبه،
  "  11وهي أمور كلها تتطلب وعياً عالياً لا يتولد إلا من خلال اللغة الأم

كما أن نشر الثقافة العلمية في عصر المعلومات يحتاج إلى بذل جهد لغوي، إلى 
لغة طيعة ومبسطة وإلى توافر جهاز مصطلحي في كل العلوم، بحيث يحمل إلـى  

  وكبارنا ثقافة العصر العلمية.  صغارنا 
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هذا وإن استرداد ثقة المواطن العربي بلغته هي نقطة البداية في استرداد ثقتـه  
في ذاته وفي مؤسساته ولا بد أن يؤمن بقدرة لغته على تلبيـة مطالـب العصـر،    

  وعلى مواجهة الاحتكاك باللغات الأخرى في مجتمع المعلومات.  
ية البالغة في حياة المسلمين؛ اتخذت محاربة اللغة العربيـة  ونظراً لأهمية اللغة العرب
  الفصيحة أشكالاً متعددةً، منها:

  وصم لغتنا بالتخلف، - 
  ر المعرفي،افجلانعدم مواكبة روح العصر، وا - 
  نها لغـة البداوة وليست لغة العلم،إ - 
نحوها وصرفها وكثرة الحركـات   دعوى صعوبةووصمها بالصعوبة والتعقيد؛ ب - 

  يها،ف
تـدعي الحـرص    ،فهناك ضغوط داخلية"  أنها تفهم لتقرأ خلافًا لبقية اللغات؟! - 

هي عليه سـواء فـي مراحلهـا     على ما وإبقائها ،فتسعى للتضييق عليها ،على اللغة
لدرجة الموات، ومن جانب آخـر ضـغوط    أوصلتهامتخلفة حتى  إبقائها مأالمتطورة 

تأخرة وعدم مقدرتها على مواكبـة تحـديات   خارجية لعلها تتوازى معها فتصفها بالم
إلاّ أن أبرز هذه التحديات  12"العصر، وعدم تمكنها من التلاؤم مع التكنولوجيا الحديثة

التي تواجهها لغتنا الخالدة وأخطرها على الصعيدين الخارجي والداخلي في عصـرنا  
    الحالي، ما يلي:

  أولاً : من التحديات الخارجية :

لغة القطب  –إن العولمة الثقافية تروم نشر اللغة الإنجليزية  حيث: العولمة  -1

 ـنولمواجهة عصـر الكوكبيـة والا  " وهيمنتها في التعليم والتواصل –الواحد  ر افج
والسماء المفتوحة، كان لابد مـن   المعرفي المتنامي لثورة الاتصالات والمواصلات

بي والوجـداني والفكـري   الرجوع إلى اللغة العربية بوصفها بوتقة الانصهار العر
وعلـى  " 13اللغة العربية هي التي تصنع وحدة الفكـر والعقـل  ، لأمة عربية واحدة
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 الرغم من غنى اللغة العربية وقدرتها الدائمة على استيعاب مختلـف التطـورات،  
فإن دعاة وأحبار العولمة مافتئوا  وقابليتها المستمرة للتجديد والتكيف مع التطورات

ة في عصر افي جدوى قدرتها على الحي مشككين اللغات القومية،يروجون لاغتيال 
عنصـرية  "يطبعها من تحيز تقـوم علـى    الكوكبة، ولاشك أن هذه النظرة على ما

ز هذه النظرة الدونيـة  وترتك واضحة تتهم فيها اللغات العريقة بالمحدودية والفقر...
للغات الأخرى على وهن طبيعة اللغة العربية مثالا، وضـعف قابليتهـا للتكنجـة    

وعندما ننظر في بعض المسائل الدالة ندرك تهم هـذه   اللغوية والأدبية والثقافية...
فاللغة العربية لغة الوحي والتقليد الثقافي العربـي   الفرضية مثل علاقة اللغة بالفكر،

لى أن عناصر الثبات فيها ليست عقبة أمام عناصـر التغيـر الطارئـة أو    ع برمته
وبالقدر الذي نخدم فيه لغتنا، فإنها قابلة لخدمة تطـور المعرفـة وتكنجـة     الوافدة،

  "14الأدب والمعلومات
  نشر اللغات الأجنبية على حساب العربية.  -2222

دوائر المعاديـة  حيث تروج ال ترويج المصطلحات المعادية لأمتنا العربية:  -3

  لأمتنا بعض المصطلحات، وتعمل على سيرورتها وانتشارها،
% مـن  80: حيث إن ضعف ما ينشر باللغة العربية على شبكة الإنترنت  -4

الصفحات المتوفرة على شبكة "الويب" مكتوبة بالإنجليزية؛ وهذا يسبب الكثير مـن  
    للغة العربية .الإشكاليات 

: حيـث يـتم تشـجيع    عمال اللهجات العامية مجدداإحياء الدعوة إلى است -5

ووصل الأمر إلى أن بعض   ،لها الماديتخدم العاميات وتقديم الدعم  التيالبحوث 
الجامعات الأمريكية قامت بإلغاء تدريس اللغة العربية والاستعاضة عنها باللهجـات  

    العربية مثل: الشامية والمصرية والمغربية والعراقية.
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  من التحديات الداخلية :ثانيا : 

حيث نجد هيمنة اللغـات الأجنبيـة فـي     :ضعف الانتماء للوعي اللغـوي -1

  المدارس الخاصة حتى في رياض الأطفال.  ي الجامعات الخاصة وف
، وعدم مواكبة العصر، بذريعة أنها لغـة صـعبة،   وصم العربية بـالتخلف  -2

من الدارسين عن تعلم اللغـة  مما تسبب في نفور كثير   ومعقدة وغير سهلة التعلم
والتعمق في مفرداتها، وبالتالي فإنها بمقتضى تلك المزاعم لا تتماشى مع متطلبات 
العصرنة، مما يصرف الناس عن تعلمها، والتحدث بها، والركون إلى استخدام لغة 
بديلة، الأمر الذي مهد السبيل لشرعنة دعوة البعض إلى التوسع في استخدام اللهجة 

ة في التداول بدلا من الفصحى، وخاصة في الخطاب الإعلامـي، ونشـرات   العامي
  الأخبار، لتزيد هوة التشاؤم بمستقبل اللغة العربية.

من حيث استشراء اللهجات العامية، :  لغويال هجينالالبيئـة العربية يسودها  - 3

ة العامـة،  وانتشار الكلمات الأجنبية على المحال التجـارية والمطاعم والفنادق والحيـا 
  والكلمات العامية والأخطاء النحوية على وسائل النقل وفي الإعلانات والإعـلام.  

وجود مشروع  -4 العلوم –في كل قطر  –قومي عدم     ،لتعريب

العاميـة  -5 إلى فقـد دقّ نـاقوس الخطـر    "ولخطورة هذه القضية،  :الدعوة
تلك قضية من أعقـد   الأستاذ محمود محمد شاكر منذ عشرات السنين؛ حيث قال: 

القضايا التي ابتلي بها العالم العربي خاصـةً، والعالم الإسلامي عامةً، ولا تـزا  
حية إلى اليوم، بل بلغت عنفوانها في هذه السنين الأخيرة، وليس لها شبيه في العالم 

 كشـفٌ  ،والكشف عن حقيقة هذه القضية، وهي قضية العامية والفصحى "15 كله...
دأت خافتة، ثم علا صوتها... والمشتركون في القضية، ب خبيثة، رةمؤام أعظم عن

يدري ماذا يقول، ولا ماذا يراد به، وبين ماكر خبيث يضرم النار في  بين غاف لا
    الحطب؛ لتأكل الأخضر واليابس بعد قليل.
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  نحو النهوض باللغة العربية: :ثالثا
جب أن يتصدر أولويـات العمـل   إن النهوض باللغة العربية من النواحي كافةً ي

فاللغة العربية: هي وعاء ثقافتنـا،  والصعد العربي المشترك على جميع المستويات 
  .وعنوان هويتنـا، والمحافظة عليها تعد محافظةً على الذات وعلى الوجود

و"لقد استطاع العالم المتقدم أن يتطور سريعا من خلال تطبيق مجموعة من القيم 
أصبحت في وقتنا الحاضر ركائز أساسية للتطور والتقـدم وهـي:   والأساليب التي 

الالتزام والإيمان بهدف الإتقان في العمل، روح الفريق،  المنافسة الشريفة، احترام 
العمل وتقديس العلم واحترام التعليم، وإتباع الأسلوب العلمـي  وسـرعة تطبيـق    

يق الاكتشافات العلميـة فـي   واحترام التعليم، واتِّباع الأسلوب العلمي، وسرعة تطب
الإنتاج وتنمية الرصيد القومي المعرف  والاهتمام بإنتاج البرمجيـات... وتـدعيم   
الديمقراطية وحرية الرأي، وحق الاختلاف واحترام الرأي الآخر،  واحترام الوقت 

  " 16وفن إدارته
  نا أن نفعل؟يماذا عل

 بعقلية الماضي التي ما تزال لا بد أولاً أن نفكر في المستقبل بعقلية المستقبل لا
تسيطر على حياتنا وقراراتنا. العالم من حولنا يتغيـر وطـرق التفكيـر تتطـور،     

  ومصادر القوة تشهد تحولات غير مسبوقة .
 ، لقد أصبح التغيير ضرورة تقتضيها متغيرات العصر والعلاقات الدولية الجديدة

  وشاملا لكل مؤسسات المجتمع وهيئاته ومكوناته . 
    العلم هو الحل:  

ووسيلتنا إليها هي العلم، فالعلم والمعرفة أصبحا يشكلان  ، لا بد أن نكون أقوياء
قوة العالم الجديد. وفي هذا يقول الدكتور حسين بهاء الـدين: "الرصـيد القـومي    
المعرفي هو المعيار الحقيقي لقوة الأمم. ومؤشراته ليست عدد المصانع ولا البنوك 

لمهندسـين،  موجودة في الخزائن فحسب بل فـي عـدد العلمـاء وا   ولا الأرصدة ال
على مستوى الدولة، وعدد الاكتشافات الدولية الجديدة،  مليومتوسط عدد سنوات التع
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وعدد الدوريات العلمية والبحوث العلميـة المنشـورة، والقـدرة علـى اسـتيعاب      
يتقدم فـي مجـالات   التكنولوجيا الجديدة، واستخدام أجهزة الحاسوب ... الخ. العلم 

ية هذا العلم  وتشكل تهديدا أكبر لمـن  صخطيرة جدا تشكل سبقاً كبيراً لمن يملك نا
  ".  17يفتقد القدرة على الوصول إلى هذا العلم

ومع حاجتنا إلى التقدم العلمي للحاق بالعصر ومواجهة مشكلاته، علينا أن نتنبه 
تكنولوجيا المتقدمة، واكتشـافها  إلى أن أمامنا تحدي التقدم بما يفرضه من احترام ال

واستعمالها وتطبيقها، وأمامنا في الوقت نفسه حماية المجتمع من سيطرتها، ومن ثم 
فعلينا أن نعمق جذور الانتماء بأوطاننا، والولاء إلى ثقافتنا الخاصة، وقيم التـراث  

    .الذي نعتز بها حتى لا نكون ضحية لتلك التكنولوجيا
    تنمية الثروة البشرية:

الإنسان هو صانع تقدمه أو تأخره، "ومن ثم يجب النظر إليه على أنه عنصـر  
أساسي في التنمية الدائمة فهو أداتها، وهو هدفها في الوقت نفسه، وتنميتـه ليسـت   
مجرد تنمية تكنولوجية فحسب بل تنمية في المجالات الإنسانية المختلفة: الاجتماعية 

"وتعتمد ثروة الأمم على قيمة ما تملكه من الثـروة   18والثقافية والفنية والأخلاقية...
البشرية ذات القدرات العالية في تحصيل العلم واستخدام التكنولوجيا بل في الإبداع 

  فيهما.  
  الأهداف الكبرى للعملية التعليمية:

يحدد الدكتور حسين بهاء الدين الأهداف الكبرى لتطوير العملية التعليمية فيمـا  
  يأتي:  
ولا جدال في وجوب الحفاظ على حق كل مواطن في التعليم  :الفرصتكافؤ " -1

  بكل مراحله والقضاء قضاء تاماً على الأمية .
بحيث يشمل الإلزام كل الأطفال في سن التعليم، وبحيث  :التوسع في التعليم -2

وزيادة سنوات التعليم للفرد، وزيادة نصيب  ، يقضى على التسرب من التعليم نهائيا
 في التعليم الجامعي.  كل فرد 
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ويقتضي هذا أن نعبئ قوتنا البشـرية بـلا    : التعليم للتميز والتميز للجميع -3
استثناء، وأن نرفع قدرتها إلى أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، بحيـث يتـوافر   
لمواطنينا ميزة تنافسية على المستوى العالمي ... إذ لا مجال في عصر العولمة إلا 

ين .  للمتميزين والمبدع
مـي  يم النظام التعلبحيث نعمل على أن يعض : تحقيق مبدأ الجودة الشاملة -4

والخروج من المعايير المحلية إلـى   ، من قدرة الإنسان المشارك في عملية التنمية
العالمية .  

ينبغي أن توفر السياسة التعليمية فـي المؤسسـات    : تنمية الطفولة المبكرة -5
ت المعنية بالتعليم الفرصة لتنمية ذكاءات الطفل : الحكومية وفي غيرها من الجمعيا

  . "19معرفية أو تصورية،  لغوية أو حسابية، رياضية أو موسيقية... الخ
م بمعناه العصري هـو التعلـيم   يم المنشود نجد أن التعليوبخصوص نوعية التعل

  مدى الحياة وتمكين الإنسان من خبرات التعليم الذاتي.  
جانب الإطار المعرفي على القدرات الحياتية والاتصـالية  والتعليم الذاتي يركز ب

والإبداعية التي تشكل قدرة الإنسان الحياتية والاتصالية والإبداعية التي تشكل قدرة 
الإنسان على حل المشاكل، وعلى الابتكار، وعلى اقتحام المجهول وهو ما يسـمى  

عيدة أو طفرة اسـتثنائية  (صناعة التفوق) الذي لم يعد ظاهرة إحصائية أو صدفة س
وعملية تنمويـة   ، ... بل أصبحت صناعة مخططة واستثمارا علميا لطاقات كامنة

  متكاملة وطويلة الأمد، هدفها الطاقة البشرية بأكملها.
وهكذا يبدو لنا أن الهدف الأكبر من تطوير الهيكل التعليمي هو أن "نسلح أبناءنا 

وأن نعلمهم طريقة استخلاص المعلومـات،  ، - لا بخزائنه فحسب -بمفاتيح العلم 
وطريقة تنظيمها وتوظيفها، وهذا هو الخيار المطروح؛ إذ يتعين علينـا أن نفكـر   
بمنطق التنمية، وهو منطق الجودة الشاملة، وليس بمنطق التعبئة وهو منطق التغيير 

يب الكمي فقط، لذلك لا بد من إحداث ثورة في مفاهيم وأطر التعليم وبرامجه وأسال
  ".  20أدائه
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  التعاون بين اللغويين وعلماء الهندسة والحاسوب:  
في هذا المجال "يقترح أحد أساتذة الهندسة، استحداث مشروعات بحثية مشتركة 
بين تخصصات متعددة يشارك فيها علماء اللغـة إلـى جانـب علمـاء الهندسـة      

خلاقـة حـول    والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية للقيام بأبحاث
معالجة اللغة آلياً مثل: استحداث وسائل متقدمة للفهرسـة والتلخـيص والبحـث،    

  ."21واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص العربية وفهمها آلياً 
  الترجمة الآلية:  

ومن أهم القضايا التي تحتاج إلى تركيز، البحث العلمي الجاد في قضية الترجمة 
لغات الأخرى إلى اللغة العربية لسد الفجوة العلمية الناتجة عن تضـخم  الآلية من ال

  الإنتاج العالمي الثقافي بالقياس إلى نظيره العربي.  
وتسهم الترجمة الآلية إسهاما فعالا في تضييق هذه الفجوة بشكل كبير وفي زمن 

  قياسي.
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   ة:ـالخاتم
بمكانة فريدة ومنزلة سامية، فهي لغـة   اللغة العربية تمتاز عن سائر اللغاتإن  

لغة فكر إسلامي تضـيء المعمـورة    ،القرآن الكريم ولسان النبوة، ثم هي بعد ذلك
بنوره، ولغة حضارة عربية تواردت على حياضها أمم كثيرة ناهلة مـن علومهـا   
سنين عديدة، ويوصف عصرنا العولمي بأنه عصر التطور العلمي والإبداع التقني، 

    .يا المعلومات المتقدمة والانفتاح بين الأمم والثقافات المختلفةوتكنولوج
ن القـرآن الكـريم   لأو ،ظلت اللغة العربية على مر القرون تحافظ على هويتهاو

لكن عرى السنين وتغيـر المقومـات الحضـارية     ،انزل بهذه اللغة فقد تكفل بحفظها
في التراجع عن الصدارة بعد  اللغة العربية بدأتوفقدان العرب سيطرتهم على العالم، 

ونقدر لهـم حرصـهم    تستفيد منها وتغذي علومها اعتمادا عليه الأممكانت جميع  أن
الوجداني على اللغة العربية، وحرقة قلبهم عليها، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك 
مساع كريمة هنا وهناك للارتقاء بواقع هذا الحال المنهك، إلى أفق مستهدف أفضـل،  

  ..الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بمستقبل واعد للغة العربية يبشر بالخير
كما أنه ينبغي أن لا نسقط من حسابنا بأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكـريم  

إِنَّا نَحن ة " الذي تكفل االله تعالى بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها على قاعد
كْرّلْنَا الذنَز  إِنَّا لَهو ظُونافوبالتالي فإنه ينبغي أن تترسخ في قلوبنـا   9 :الحجر "لَح

اللغة العربية لن تنقرض، ولـن تمـوت مهمـا     اعة التامة، والثقة المطلقة بأنالقن
وفي كل الأحوال فإنه لا بد من التحرك الجمعي ضمن خطة  .عصفت بها التحديات

لغة العربية يرتكز على عربية مركزية مدروسة، لبلورة مشروع قومي للنهوض بال
الجامعـات والمعاهـد العربيـة،    وقاعدة تعريب الدراسة، والتعليم في المـدارس  

والتركيز على توعية الشباب بمخاطر اعتماد لغة الدردشة في التخاطب بـدلًا مـن   
العربية الفصحى، والعمل على اعتماد تداول اللغة العربية الفصحى فـي محيطهـا   

والتعامل، وتعميق مبدأ الاعتزاز بها، باعتبارها من أهم  كلغة التخاطب، والتدريس
  .مرموزات الهوية العربية
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 معوقات ترقية اللغة العربية في ظل الصراع اللساني

  .بين النخب الجزائرية 
  

  أ. د. معمر حجيج                                                      

1111جامعة باتنة   

  

  ـ المدخل: 1

ور تحديدات اللسان المعرفي العـام، واللسـان   تدور المداخلة الكاملة حول محا

المتعدد في الجزائر، وتحديدات خطاب تسلط آلة الألسنة المتعـددة فـي الجزائـر،    

الجديد، ومقاومة لسـان العربيـة    ةوأنماطه المختلفة ومنها: تسلط لسان الفرانكفوني

  الجديد، وإحياء لسان الجذور التاريخية الجديدة.  

ة عن أنماط التسلط اللساني المعرفـي ومنهـا: التسـلط    كما تكشف هذه المداخل

اللساني المعرفي الاستعماري الجديد، والتسلط اللساني المعرفي الماضوي التراثـي  

الجديد، والتسلط اللساني المعرفي العلماني النخبـوي الجديـد، والتسـلط اللسـاني     

  المعرفي العولمي بمفهوم غربي وأمريكي.

هوية لسان النخبة التـي ينـدرج فيهـا السياسـي       وتتساءل هذه المداخلة عن

والمثقف والمفكر والعالم بصفة عامة  والباحث الجامعي الجزائري بصفة خاصـة  

في علوم اللسان والإنسان في مواجهته لهذا التسلط اللساني الفراكفوني المفـروض  

 ـ ة على الجزائر، وتطرح مجموعة من الإشكاليات لتعميق حوار المكاشفة عن النخب

السياسية والمثقفة والعلمية والنخبة الجامعية الجزائرية في علوم اللسان والإنسـان  

الذي أنتجته مجموعة من السلط المتناقضة لسانيا وثقافيا ومعرفيا وواقعيا وتاريخيا، 

ومن هذه الإشكاليات: هل السياسي أو المثقـف أو المفكـر أو العـالم أو الباحـث     

للسان والإنسان هو الذي تحـدد سـلوكاته اللسـانية    الجامعي الجزائري في علوم ا

ها في إعادة بلورة مشروع مجتمـع  توالمعرفية من خلال سلوكات السلطة واختيارا
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بقيم جديدة مواكبة للعصرنة؟ وهل هذه السلوكات تحقق إنتاجا لسانيا معرفيا أم تبقى 
سـتوى  ضمنية تبدو في سلوكات فوضوية، ومواقف متذبذة بصور مختلفة على الم

السياسي أوالشخصي أو الاجتماعي أو القومي أو الإنساني؟ وهل يمكن أن تنفصـل  
هذه السلوكات المنتجة أو غير المنتجة للمعرفة عامة واللسانية الراقية خاصة عـن  
مقولات الهوية ومكوناتها من تاريخ وتوجهات دينية واجتماعية وفكرية وانتماءات 

ديد مكوناتها بالتجزئة: الإقليميـة أو الدينيـة أو   بالتحديد الحضاري بالجملة أو بتح
التاريخية بالإضافة إلى المكونات الإنسانية ذات البعد الفلسفي كالحق فـي الحريـة   
والعدل والحياة والتقدم والرقي لجميع الشعوب، أو ذات البعـد اللسـاني والثقـافي    

في والمعرفـي  كالحق في التواصل اللساني والثقـا  يوالمعرفي والعلمي والاقتصاد
والعلمي وامتلاك أدق التكنولوجيات وأعقدها وأخطرها وتبادل المنافع والتضـامن  
في المآسي والفواجع، وكل ما يهدد الكيان الحضاري البشري ومصيره فوق هـذا  
الكوكب؟ وهل هذا الفهم لا يؤدي إلى الخلط بين السعي لتحقيـق إنسـانية العـالم    

عيد ومزدهر فوق هذا الكوكـب الأرضـي،   المرتكزة على مصير مشترك آمن وس
وبين أمركته من خلال امبريالية لسانه وعولمته، ومن ثم احتكار الأسرار العلميـة  

  في التكنولوجيات المقدمة الدقيقة؟
وتصل المداخلة في الأخير إلى استعراض الواقع السياسي والمثقـف والمفكـر   

ن  في مواجهته الفعلية لسلطة والباحث الجامعي الجزائري في علوم اللسان والإنسا
خطابات المعرفة ومنها: سلطة لسان المعرفة الواحـد، وسـلطة لسـان المعرفـة     

المتعدد، وسلطة  لسان المعرفة الثابت، وسلطة  لسان المعرفة المتغيـر، وسـلطة    
لسان المعرفة المغلق، وسلطة  لسان المعرفة المفتوح، وسلطة اللسـان المعرفـي   

سان المعرفي الجامع، وسلطة اللسان المعرفي المغلوب، وسلطة  المفرق، وسلطة الل
اللسان المعرفي الغالب، وسلطة  اللسان المعرفي التغريبي، وسلطة اللسان المعرفي 
التشريقي، وسلطة اللسان المعرفي التراثي التاريخاني، وسلطة اللسـان المعرفـي   

  هذه القضايا.المستقبلي، والمداخلة الكاملة تحاول تحليل وتعميق كل 
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 عرض البحث:ـ  2222

قبل أن نتصدى في هذا العرض لما تعانيه اللغة العربية من معوقات تقف فـي  
طريق ترقيتها وازدهارها بصفة عامة وفي الجزائر خاصة فـي ظـل الصـراع    
اللساني بين النخب المثقفة تقضي منا الضـرورة المنهجيـة والمعرفيـة التحديـد     

  اني والنخبة المثقفة:  المصطلحي لمفهوم الصراع اللس
  أ ـ الصراع اللغوي: 

الصراع اللغوي ظاهرة عامة في حياة الأمم والدول والجماعات العرقية حـين  
بين  متعيش وضعا غير طبيعي وغير مجانس بينها سواء بين أبناء الوطن الواحد أ

جماعة وطنية وجماعة أخرى وافدة، وطبيعة الجماعة الوافـدة تختلـف، وتتنـوع    
بيعتها ومآربها ولعل من الظواهر المهمة لهذه القضية تتمثل فيما يعـرف  بحسب ط

بالصراع  اللغوي الناتج عن التعدد اللساني سواء الراجـع إلـى مجـال وطنـي     
اجتماعي ثقافي واحد، وهذا مقبول في أكثر الأحيان وهناك نمـاذج كثيـرة منهـا    

ربية النموذج الجزائري (الع مالنموذج السويسري (الفرنسية والإنجليزية والألمانية)أ
ثنين معا، وإن كانتا تشوش عليهما الدارجـة، وتهـدد   والأمازيغية) بكون دسترة الإ

والتعددية اللسانية في جانبها السلبي هي مقدمـة للتبعيـة، أو    1وجودهما الفرنسية.
  لتمزيق وحدة الأوطان كما نشاهد ذلك حتى في البلدان الأوروبية المتقدمة وغيرها.

صراع اللغوي الناتج  عن الازدواجية اللسانية  والمصـطلح  عليـه مـن    وال 
) المأخوذ من المصـطلح  la diglossieالوجهة السيولسانية بالمصطلح الفرنسي (

، ويعني حالة وجود لسانين مختلفين في حيز مكاني واحد،  diglôssos(2اليوناني (
اعيـة وثقافيـة بحيـث    ويحدث هذا عادة من جراء أسباب تاريخية وسياسية واجتم

تجعل وظائف التواصل وأغراضه متباينة قد يكون أحد اللسـانين يمثـل الظـاهرة    
  3الاستعلائية والآخر يمثل الظاهرة الدونية في كنف مجتمع واحد.
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كما أن أي تباين بين اللسانين ليس بالضرورة ينتج عنه صـراعا عنيفـا يهـدد    
ز مكاني نفسه في تواصل تكـاملي،  وجود أحدهما للآخر، لكنهما قد يعيشان في حي

وإثراء كل واحد منهما للآخر، وقد يحدث صراعا بينهما، وفي الغالب يكون مـن  
جراء عنف وهيمنة وأبشع صوره  ما يعرف بقهر وجود أمم ومكوناتها من جـراء  
استعمار، وهذا يقول عنه محمد علي عبد الواحد وافي، وهو من أوائل الدارسـين  

نزوح عناصـر أجنبيـة إلـى    ى بأنها ترجع إلى عوامل ومنها:"لهذه الظاهرة، وير
على أثر فتح أو استعمار أو حرب أو هجرة... أن ينزح إلى البلـد   يحدثو ...البلد

شتبك اللغتان في صراع ينتهي إلـى إحـدى   تلغة أهله، ف عنصر أجنبي ينطق غير
لسكان قـديمهم  فتصبح لغة جميع ا ،منهما على الأخرى نتيجتين: فأحيانًا تنتصر لغة

لا تقوى واحدة منهما على الأخرى فتعيشان معا  وحديثهم أصيلهم ودخيلهم؛ وأحيانًا
، ولعل الصراع اللساني في الجزائر بـين النخبـة العربيـة والنخبـة     4"جنبا لجنب

، وهذا يرجع إلى 5الفرانكوفوفية لا مثيل له بشهادة بعض الباحثين الفرنسيين أنفسهم
  في الجزائر المهيمن على الأرض والفكر واللسان.طبيعة الاستعمار 

  ب ـ مفهوم النخبة:

، نجليـزي بحسب اللسان الفرنسي والإ )Elite(، وهي المعروفة بلفظ كلمة النخبة
مجموعة صغيرة من الأشـخاص الـذين يسـتخدمون    ، ويقصد بها جمعها نخبو

بالدرجة الأولى اللسان الرسمي الراقي، ويحافظون عليه، كما أن لهم نفوذا سياسـيا  
وثقافيا وفكريا واقتصاديا، ولهم القدرة أكثر على السيطرة على مقـدرات المجتمـع   

بـة المثقفـة وتُعـرف بالانتلجنسـيا     ، وقد يطلـق عليهـا أيضـا النخ   6وتوجهاته
)intellegentiaوهي المتمكنة أكثر من اللسان المسـتعلي  اللاتيني ب اللسان) بحس ،

لسان العلم والمعرفة والفكر والأدب وينظر  همع بوصفوالكامل والراقي في أي مجت
إلى رجاله بأنهم هم وحدهم الصفوة، ويتبوؤون مكانة متميزة لا يتمكن منها غيرهم 
في مجتمعهم، كما أن الانتلجنسيا ينظر إليها في ضوء النظريات اللسانية والثقافيـة  

قاة من أي تأو شريحة منوالمعرفية والسياسية والاجتماعية بأنها تعني  طبقة معينة 
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نوع عام من المجتمع، وتعمل على المحافظـة علـى هويـة الأمـة وشخصـيتها      
ونمذجتها، وتشارك في عمل فكري وذهني إبداعي معقد يهدف إلى توجيه المجتمع 
نحو ما تراه إيجابيا، ونقد ما تراه سلبيا، أو تلعب دورا قياديا فـي الحفـاظ علـى    

هاره، وتشكيل ثقافة المجتمع وسياسته، وتتعدد النخب، اللسان الرسمي وترقيته وازد
ورجال التعليم، ورجـال الـدين، والعلمـاء     الفنانينوفي الغالب تشمل السياسيين و

، والسينمائيين، وغيرهم ممن يطلـق  والصحفيين، والشعراء، والكتاب، الأكاديميينو
بحسب الوضع اللساني والسياسـي والثقـافي والـديني     مثقفينعليهم بشكل واسع 

في مجتمع ما سواء بلسان واحد أم بألسـنة متعـددة    والاجتماعي والفكري والعلمي
، وهذا ينطبق على كل الأمم كما ينطبـق علـى   7متكاملة أم متنافسة أم متصارعة

هر بخصوصية متمثلة في تلك  الثنائية الأقوى والمسيطرة وهـي  الجزائر التي تظ
 النخبة الفراكوفونية والنخبة العربية بجميع مكوناتهما وأصنافهما.

  ـ نتائج الصراع اللغوي: 3    

إن التعدد اللغوي في حيز جغرافي واحد، وفي سلطة سياسية واحدة قد يحـدث  
ع معرفيـا  اسابقا، وهذا الصـر من جرائه ما يعرف بالصراع اللساني كما حددناه 

وواقعيا يؤدي إلى ثلاثة احتمالات تتمثل في ظاهرة موت إحدى اللغات، وظـاهرة  
الممانعة والمعايشة الندية بينها، وظاهرة الجدل اللساني بين السـيطرة والمقاومـة   

  دون أن تستأصل إحدى اللغات الأخريات.
  أ ـ ظاهرة موت اللغات:

لساني كلود حجاج  اليهودي، والفرنسي الجنسية، وما يخص موت اللغات فإن ال
والتونسي المولد والمنشأ يقدر بأن العالم سيشهد اختفاء لغة واحدة كل خمسة عشـر  
يوما، وإذا تواتر هذا الصراع الاستئصالي بين اللغات فسيؤدي ـ كما تنبأ ـ إلـى    

، ومـوت  8فقدان العالم لنصف تراثه اللساني في مدة لا تتجاوز قرنا مـن الزمـان  
اللغات ليست ظاهرة جديدة، بل إن أغلب الدراسـات لتـاريخ اللغـات البشـرية     
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والحفريات الأنثربولوجية الثقافية تذهب إلى أن منذ حوالي خمسة آلاف سـنة قـد   
اختفت أكثر من ثلاثين ألف لغة، وما زال الوضع اللساني سيشهد مزيدا من اختفاء 

كـوارث إنسـانية زمـن الاسـتعمار      اللغات بوتيرة أسرع وبخاصة ما وقع مـن 
الأوروبي خلال القرون الثلاثة الماضية، وأوروبا نفسها فقدت عشرات اللغات، كما 
فقدت القارات الأربع الأخرى آلاف اللغات في خلال تلك الفترة الاستعمارية، ومـا  
سادها من حروب وتهجير وتغيير ديموغرافي وحتى استئصـال لشـعوب، وفـي    

لغة في إفريقية  يتكلم بها أقـل مـن    200ذكر دارسو اللسانيات بأن إفريقية حاليا ي
  9شخصا، وهي آلية إلى الانقراض. 500

  ب ـ الممانعة والمعايشة الندية:

المعايشة الندية، وهي ظاهرة تحدث في مجال تعدد الألسنة فـي حيـز جغرافـي    
زاته الكتابيـة  واجتماعي واحد، وبقاء كل لسان يؤدي وظيفته التواصلية الشفوية ومنج

ى كل واحد منهما بالمحاولات المسـتمرة للترقيـة   ظالمعرفية والعلمية والأدبية، ويح
والازدهار في مختلف الميادين الثقافية والمعرفية والعلمية والفكرية، وهذه الوضـعية  
اللسانية لا تخلو منها كثير من الأمم والدول. (سويرا بلجيكا كندا) وكذلك كثيـر مـن   

  .غاربية والعربية ومنها الجزائر (العربية والفرنسية والأمازيغية) الدول الم
  ج ـ ظاهرة الجدل اللساني بين السيطرة والمقاومة:

ظاهرة الجدل اللساني بين السيطرة والمقاومة دون أن تستأصل إحدى اللغتـين  
الأخريات، وهذه الظاهرة لا تخلو منها في الغالب أي أمة أو دولـة مكونـة مـن    

  واحدة أو من عدة عرقيات تتعدد فيها اللغات.عرقية 

  ستراتيجية ترقية اللغة العربية وظاهرة الصراع اللساني:ا -4 

ترقية اللغة العربية في جو حمى الصراع اللساني في الجزائـر   استراتيجيةإن 
بين النخب يمكن النظر إليه بمنظار ثلاثي: نظرة المتشائمين جدا، ونظرة المتفائلين 

  رة الواقعيين جدا.جدا، ونظ



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ"J< <

191

إن المتشائمين لمستقبل اللغة العربية  يدقون ناقوس الخطر على اللغة العربيـة  
في عالم يهيمن فيه اللسان الأقوى اقتصاديا وثقافيـا ومعرفيـا وعلميـا وفكريـا     
وتكنولوجيا، وبكلمة جامعة حضاريا، ويذهبون إلى أن اللغة العربية مـن اللغـات   

م تساير التطور السريع في عصر العولمـة ومـا بعـده،    المرشحة للانقراض إذا ل
وربما يتنبؤون بانقراضها في غضون القرن الواحد والعشـرين الـذي سـيعرف    
طفرات علمية وتغيرات مجتمعية وسياسية لا يمكن للفكر البشري الراهن أن يتنبـأ  
بها، ويتصور مداه، وربما هاجس اللغات المرشحة  للانقراض حرك كـل النخـب   

بية في الجزائر وفي غيرها إلى المراجعة الجدية لخطط ترقية اللغـة العربيـة   العر
المجتمعية (جمعيات الـدفاع عـن اللغـة     مسواء في المؤسسات العلمية الرسمية أ

العربية) و(المجامع اللغوية) و(الهيئات المختلفة) ومنهـا المجلـس الأعلـى للغـة     
مختلف البلدان العربية وبخاصة ما  العربية، وجمعيات الدفاع عن اللغة العربية في

شاع عن اليونسكو من أنها أدرجت اللغة العربية من ضمن  كثيـر مـن اللغـات    
 للاختفاء  ويصل بهم التشاؤم إلى تحديد ثلاثة آلاف لغة مرشحةالمهددة بالانقراض، 

من اليونسكو  جديدةالفتوى ، وهذه الومنها اللغة العربية في القرن الثالث والعشرين
  مقدسة، ها لكونهاؤلا يشفع لها بقاالعربية علت بعضهم وحتى علماء الشريعة بأن ج

    هـا أكثـر   أ، وحتى إن كان يكتب بحرفها ويقرحفظهالها يضمن  هذا لاووقرآنية، 
مليون، ويصلي بها أكثر من مليارين ولكن كل ذلك لا يرفع عنها الخطر،  480من 

كل ما تعمله تسـاعد علـى    عامة  العربيةسياسات الدول ومع الأسف الشديد فإن 
احد من النخبة و، وفي هذا المقام نذكر ما قاله 10ا بقصد أو بغير قصد.يهالقضاء عل

فـي   وكيل كلية دار العلوم بجامعة القـاهرة  أحمد درويشالعربية اللسانية والثقافية 
حالها  بل  العربية " ليس بالبكاء عليها، والصراخ على إنقاذ اللغة محاضرة بعنوان"

  ..اللغة العربية.يجب أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لضعف
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  ب ـ المتفائلون جدا: 

إن المتفائلين جدا يرون أن اللغة العربية في وضعية ترقية وازدهـار مسـتمر،   
وتتوسع يوما بعد يوم بفضل انتشار الإسلام في القارات الخمـس، وعنـد أغلـب    

في  اليوم، وهذا عكس مـا ذهـب إليـة    الشعوب، وهم يصلون بها خمس مرات 
  المتشائمون.

  ون جدا:يج ـ الواقع

إن الواقعين هم النخبة من اللسانيين والعلماء والمثقفين والمفكرين والسياسـيين،  
وهؤلاء يرون أن اللغة العربية ليست في قوة عزتها كما كانت  زمـن حضـارتها   

ترة، فهذه الخلفية الحضارية هي التي قدمت للبشرية ما لم تقدمه أي لغة  في تلك الف
حصنها الحصين، لكن مواكبتها لعصرها في الوقت الحاضر الذي يعرف انفجـارا  
معرفيا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا يستلزم خططا وتعبئة كل الإمكانيـات البشـرية   
والمالية كي تحافظ اللغة العربية على مكانتها ضمن اللغات الحية، وهـذا يتطلـب   

لسياسات العربية اللسانية في التعليم والبحث تغييرا جذريا، والإيمان بأن في ا اتغيير
  مكانة أي لغة يحددها  مدى تنمية الدول وتطورها الحضاري.  

ـ هل الصراع اللساني يهدد اللغة العربية في الجزائر ويحـد مـن ترقيتهـا    4
أن يصبح وازدهارها؟ ما طبيعة الصراع اللساني في الجزائر؟ ويمكن لهذ الصراع 

  خطيرا في الحالات الآتية
أ ـ حين يصبح مهددا لتفكيك بنية المجتمع الواحد بتفكيك وحدة إقليمه الوطني،   

والذي عاش متجانسا ثقافيا (التاريخ، الدين، التقاليد، العادات، الأكل، اللباس) حتـى  
  وإن تعددت ألسنته الوطنية.  

  حزبيا.ب ـ إذا استغل استغلالا إيديولوجيا وسياسيا و
  ج ـ إذا كان ناتجا عن تعصب.

  د ـ إذا تبنته النخب المتنورة وبخاصة الجامعية.
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هـ  ـ إذا تحول إلى دعاية مدعمة بمنابر إعلامية ووسائل التواصل بمختلـف   
  أنواعها.

و ـ إذا كان ممولا ومدعما خارجيا بوسائل متطورة فـي التواصـل والتنـوع     
  الاقتصادي.  الثقافي والمعرفي والعلمي والفكري و

  والصراع اللغوي الحديث في الجزائر مر بعدة مراحل ومنها:
  أ ـ مرحلة الممانعة.

  ب ـ مرحلة التمسك بروح الماضوية.
  لات عصرنة الماضوية.وج ـ مرحلة محا 

  د ـ مرحلة المغالبة.
  هـ ـ مرحلة المغالبة العددية.

  و ـ مرحلة المغالبة الكيفية.
  ز ـ مرحلة تحقيق الندية.

  ـ محاولات تحديث المعرفة اللسانية العربية.س 
  لات تحقيق التوازن المعرفي.وع ـ محا

  لات تحقيق التكافؤ المعرفي.وف ـ مرحلة محا

  ـ إشكالية مفهوم اللسان المثقف ولسان الثقافة بين التراث والحداثة: 5555

فـة  إن العلاقة بين اللساني والسياسي والمثقف والمفكر  والعالم، أو رجـال الثقا 
ورجال العلم في القديم كانوا يستخدمون لفظ العالم، ولا يستخدمون المثقف إلا نادرا 
وشاع مصطلح المثقف في الفكر الجزائري وبخاصة عند المفكرين والباحثين فـي  
الشأن الثقافي الجزائري، وربما من أكبر الكتب أهمية في العصر الحـديث كتـاب   

دمة هذا الكتاب: "إن القطر الجزائري قـد  تعريف الخلف برجال السلف يقول في مق
اجتهد قديما في طلب العلم بجميع أسبابه، وآثاره من سائر أبوابـه، ووقـف علـى    
معقوله ومنقوله، فتمكن من أصوله وفصوله، وكان لعلوم وقته جامعـا، ولرؤيتهـا   
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رافعا، مثل أخويه المغربيين الأقصى والأدنى، فظهر في الأقاليم بدره، واشتهر في 
التاريخ قدره بعلماء بنوا تآليفهم على أركان التحقيق، وحصنوها بأسوار التـدقيق.  

  11فكانوا في عصرهم نجوم اهتداء، وأئمة اقتداء."
لك بن نبي ثلاثة كتب مهمة وإن كانت بلسان فرنسي، وفي ضوء ذلـك  اوألف م

فهو يصنف ضمن النخبة الأصيلة الذين يكتبون باللسان الفرنسـي، وليسـوا مـن    
لفراكوفيين، وهذه الكتب أسست لإشكالية عصر ما قبـل  العولمـة، واستشـراف    ا

عصر العولمة نفسها وهذه الكتب هي: الثقافة وشروط النهضة، ودور المسلم فـي  
الربع الأخير من القرن العشرين، وتوقف كثيرا عند مفهوم الثقافـة، وكـان هـذا    

يين الجزائريين المحللين لمفهوم المسعى يعد من أهم ما قام به أحد النخبويين الجامع
الثقافة من منطلق حضاري إسلامي ومن منطلق منهج المقارنة بين مفهـوم ثقافـة   

بما فيها الحمولة اللسانية،  الأنا بما فيها المكون اللساني في مقابل مفهوم ثقافة الآخر
كالية ولنأخذ تناوله لإشكالية الثقافة  في كتابه شروط النهضة، وجاءت  دراسته لإش

ة الأساسية المعروفة في معادلته المركبة يالثقافة في سياق تحليله للمكونات الحضار
من الإنسان والتراب والزمن وفي محور الإنسان حلل مفهوم الثقافة التـي ربطهـا   

  بالجانب التوجيه الأخلاقي بتصور إسلامي عند  تحديده للثقافة والمثقف.
ة اللسان ولسان المثقف  بل هو متغير ومتحرك ليس هناك تعريفا ثابتا أبديا لثقاف

بدرجات مختلفة، ولعل أخطر تلك الفترات التي تستحق إعادة تحديد لسان المثقـف  
هي التي أسماها المنعطفات التاريخية الكبرى ومنها منعطـف النهضـة العربيـة    
الحديثة، وقد كثرت المنعطفات في العصر الحاضر، وكانت تتوالى بسرعة، وهـذا  

ي أن مفهوم علم اللسان والثقافة والمثقف والعلم والعلماء أصبح يتغير بسـرعة،  يعن
والمثقف والثقافة في رأيه تحددها الرؤية الحاضرة والمسـتقبلية، وأمـا محتـوى    
جدليتها في الحركة فيحمكها حركتان: الأولى سلبية تعمل  على "فصلنا عن رواسب 

  12ات المستقبل "الماضي، والثانية  إيجابية  تصلنا بمقتضي
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التحديد الإيجابي هو وضع منهاج جديد للتفكير من منطلقات  جوهرية اللسـان  
والثقافة، ويتمثل في الدستور الخلقي والذوق الجمالي والمنطق العملي والصـناعة  

مـا   ابتعبير ابن خلدون، ثم يحاول التفريق بين علم اللسان والثقافة  لكونهما كثيـر 
الم الإسلامي يقول: إن الغرب يعرفون الثقافة علـى أنهـا   يختلط مفهومهما في الع

ا ذات علاقـة وظيفيـة بالإنسـان    بمعنى أن وظيفته ةالإنسانيات الإغريقية  اللاتيني
فالثقافة   14أو " فلسفة المجتمع" 13الإنسان "  رأيهم هي فلسفة ىسان، فالثقافة علوالل

لساني ـ أكثـر مـن أن    على هذا الأساس  نظرية في السلوك ـ ومنها السلوك ال 
تكون نظرية في المعرفة، وبهذا يمكن أن يقاس  الفرق بين الثقافة والعلـم، ولكـي   
نفهم ذلك يجب أن نتصور من ناحية  فردين مختلفين في الوظيفة وفـي الظـروف   

، 15الاجتماعية ولكنهما ينتميان لمجتمع واحد كطبيب إنجليـزي وراع إنجليـزي "  
  16 اعي  للفرد خاضع لأشياء أعم من المعرفة.."وهكذا يكون "السلوك الاجتم

إن الكتابات أصبحت ترصد الواقع، وتستشرف المستقبل الذي ينتظر المثقف    
والباحث العلمي في علوم اللسان والإنسان شدني مفصل من كتاب التعريـب فـي   
الفكر والسياسة والاقتصاد بعنوان الاستعمار ما بعد الجديد، وجاء فيه بعض الحكم 
والتحليلات من هذه الحكم العلمية "من العلم غير النافع ذلك الذي يعلمك أياه عدوك 
لتستخدمه ضد نفسك، وعندما تقبل على ذلك تكون كمن يعـد نفسـه.. للاسـتعباد    

  17بكفاءة أعلى"

  ـ السلطة والمواجهة اللسانية: 6

ثقافة يجب أن نواجه مجموعة من الإشكاليات لعل أهمها إشكالية السلطة ولسان 
المواجهة وإشكالية السلطة ولسان ثقافة الاختلاف، وإشكالية السلطة ولسـان ثقافـة   
الاستلاب، وهكذا نفرق بين لسان الثقافة بمفهومها العام والخاص، وهـذا الأخيـر   
يمكن أن يدرج فيه التأليف العلمي عامة واللساني خاصة لأنه مفتاح كـل العلـوم   

وسنحاول الاقتصار على الثاني بمفهومـه المحـدد   والفكر والإبداع الأدبي والفن، 
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والمتخصص لأهميته ووضوح  مجاله وتوثيق مرجعياته  وسهولة دراسته بمـنهج   
لسان الثقافية هي في الوقت  نفسه مادة لسانية التاريخي، كما لا يخفى أن  مصادر 

ثقافية أيضا بمعنى صلاحيتها لازدواج وظيفي وعلمي بمعنى هو منتـوج لسـاني   
قافي وفي الوقت نفسه من المصادر الأساسية لتاريخ الأحداث اللسـانية والثقافيـة    ث

  والفكرية وأفعالها وأهمية الكتابات من حيث قيمتها الثقافية.
  أـ إشكالية تسلط اللسان قبل العرفان:

لاشك بأن إشكالية تسلط اللسان  قبل العرفان كانت هي المحور الأساسي لكـل  
والحضـارات والـدول والسياسـات والتوجهـات الاجتماعيـة      الفلسفات والأديان 

والاقتصادية، وهذا واضح فيما وصلنا من أنساق لسانية معرفية مـن الحضـارات   
القديمة الصينية والهندية والشرق ـ أوسطية، واليونانية، والإسـلامية، ويكفـي أن    

للغـة  نشير إلى أن آخر رسالة سماوية كانت معجزتها لسانية بلاغيـة، وكانـت ا  
المحور المعرفي الجوهري لأغلب الفلسفات الأوروبية في العصر الحديث، ومنها: 
الفلسفة الماركسية وفلسفة جماعة أكسفورد التحليلية، وفلاسفة كوبنهـاجن وفيينـا،   
ونجد أيضا قضية اللغة من القضايا الكبرى في التنظيـرات والفلسـفات العاصـرة    

وجوديـة والتفكيكيـة وفـي عصـرالعولمة     كالبنوية والسـيمائية والتداوليـة وال  
صل المعرفي والبحث العلمي والترويج للمنتـوج  اوالتيكنولوجيات المتطورة في التو

  المادي والفكري.
وفي هذا السياق نشير إلى كتابات ميشال فوكو في قضايا التواصـل اللسـاني   
 ووظائفه وسلطته إزاء نظم ومؤسسات المجتمعات المعاصـرة، وكتابـه الكلمـات   

يطرح قضايا اللسان وأنساقه وصـناعته   les mots et les choses(18( والأشياء
لمؤسسات المجتمع المعاصر التي تتبلور فيها العلاقة الجدلية بين سـلطة اللسـان   
وسلطة المعرفة وسلطة المجتمع والسلطة السياسية، كما أن جيـل دلـوز بكتابـه    

لمعرفية، وبخاصة فـي الفصـل   المعرفة والسلطة يكشف عن السلطتين اللسانية وا
    19الموسوم بـ "من نظام العبارة إلى البيان"
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ولا يخفى بأن العولمة، رهيبة  بسلطة لسانها الجديد المتعـدد فـي مظـاهره      
وأشكاله الخاص ببرمجيات الحاسوب التي تطورت بسرعة فائقة والتي سيكون لـه  

  سلطتها الخاصة وسيطرتها.
ط اللساني وإشكالية الخطاب المعرفـي وهويتـه   وفي جميع الأحوال فإن  النشا

سيبقى من أكبر القضايا الفكرية والفلسفية والعلمية  والجمالية منذ فجر الإنسـانية،  
وهذا ما تؤكده جميع الأديان وتاريخ الآداب والثقافات  البشـرية الكبـرى، وفـي    

ضـارية  عصرنا الحاضر فإن خرائط التكتلات وسلطتها الاقتصادية والعلميـة والح 
هي خرائط لسانية قبل أن تكون شيئا آخر، والفعل الحضاري اللساني الذي يؤسس 

آخر، وعصر الاستعمار لم يكن  توسـعا   ئالعصر جديد هو لساني قبل أن يكون شي
جغرافيا اقتصاديا بل كان توسعا لسانيا ثقافيا  بالدرجة الأولى، فالـدول الأوروبيـة   

بها وفلستها قبل أن تعرف النهضـة العلميـة،   عرفت تطورا في أبحاث لسانها وآدا
وعلمنة العالم كان لسانيا(الإنجليزية) وأدبيـا (أشـكال وأنسـاق الأدب العلمـاني     

  والعولمي)قبل أن يصبح تكنولوجيات واقتصاديات في الوقت الراهن.
  ب ـ من تسلط اللسان إلى مثاقفة لسان العرفان:

رية الجزائريـة ظـاهرة الاستشـراق    لقد عرفت الساحة اللسانية والأدبية والفك
)، linguistique acculturationي (ـاللساني، والمثاقفة اللسانية، أو الانثقاف اللسان

والاستغراب اللساني، ونختار نموذجا من هذه التعريفات للمفكر التونسـي يوسـف   
صديق حيث يراه مفهوما حديثا " يطلق على عملية التداخل الثقافي الذي يكون عادة 
بين ثقافة مهيمنة تاريخيا وسياسيا وثقافة عانت أو تعاني هذه الهيمنـة، ويسـتعمله   

). وقد أصبحت هذه اللفظة مستعملة G.Balandierعالم الاجتماع الفرنسي بالنديي (
بكثرة في الأدب والنقد وكل ما يكتب في تقويم حالة المجتمعات المتخلفـة سياسـيا   

ا المفهوم بلفظة انثقاف على صـيغة انفعـال،   واقتصاديا، ونستطيع أن نعبر عن هذ
على أنه من الضروري عند استعمال هذه اللفظة، توضيح الناحية السـلبية للكلمـة   
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كنتيجة سـيطرة أو غـزو ثقـافي     اللساني بالنسبة للمجتمعات التي تعيش الانثقاف
  20سياسي خارجي"

سـمية وغيـر   إن حقيقة المجتمعات المعاصرة ومؤسساتها اللسانية الثقافيـة الر 
علاقاتها الدولية الشركات الكبرى، فهذه تبحث عن  ةالرسمية تضاهي في إستراتيجي

فضاءات للتوسع وتصدير منتوجها اللساني الثقافي، وتسعى ليكون في اتجاه واحد، 
وتسخر لذلك وسائل ووكلاء ذوي كفاءة عالية ليمثلوها أحسن تمثيل، وينجحون في 

توج الثقافي والصناعي والعلمي الكامـل، والأخـرى   ترويج اللسان الذي يسبق المن
تبحث أيضا عن أسواق ووكلاء متخصصين، ووكلاء اللسان والثقافة والمعرفة في 
عالم مختل وغير متوازن الناتج عن عصر ما بعد الاستعمار الحديث، وهم يمثلون 

ساني"، وهذه ) أو "الانثقاف اللlinguistique acculturation( اللسانية ظاهرة المثاقفة
الظاهرة كانت نتيجة  انقسام المجتمع العالمي المعاصر إلـى  مسـتويين لسـانين    
مختلفين: أدنى وأعلى، متقدم ومتخلف، متحضر وغير متحضـر، مثقـف وغيـر    
مثقف، متقدم تكنولوجيا وغير متقدم، ومن ثم ينشأ جدل التابع والمتبوع بين مستوى 

بعض مكوناته الشخصـية والحضـارية إلـى    اللسانين، ويسعى الأدنى بتنازله عن 
التقليل من فجوة استعلاء اللساني الآخر الأقوى، وذلك بالسعي إلى تحقيق  تطـور  

يطمح إليه ذلك المجتمع من خلال تأثيره بقيم جديدة لسانية ذات حمولـة معرفيـة    
حالة وثقافية من مجتمع آخر، ويمكن للمثاقفة اللسانية أن تكون بالتأثير المتبادل في 

ما إذا كانت المعتقدات والعادات للمجتمعين قائمة على ثقافة لسانية واحدة. وغالبـا  
ما تكون المثاقفة اللسانية بفعل تغيير ضمني لوجود مجتمع مهيمن بكثافـة سـكانه   
ودرجة تطوره التكنولوجي أو بكل بساطة مـن جـراء قـوة العلاقـة  السياسـية      

وبة تستعير نماذج لسانية ثقافية مـن الجهـة   المسيطرة والتي تجعل المجموعة المغل
الغالبة، وهذا التبني للثقافة اللسانية المهيمنة تكون في عمومها متطورة، ولكن لا تتم 
دون وجود ظاهرة المقاومة أو الرفض الجزئي لهذه الثقافة اللسانية، وصيرورة هذا 

لمثاقفة اللسـانية،  النقل والاقتراض الثقافيين بلسان الآخر اللذين يضمهما مصطلح ا
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وقد كانا مجالا للدراسة بين الحـربين وبخاصـة مـن علمـاء الأنثروبولـوجيين       
)، وميلفيـل  ج.هيركـوفيتس   Ralph Lintonالأمريكيين ومنهم: رالـف لينـتن (  

)Melville J. Herskovits  ) وبعدهما جاء الفرنسي جـورج بلانـديي (Georges 

Balandier.(  
هي نوع من قبول ذوبان الأنا في الآخـر، أوالانـدماج   وعلاقة المثاقفة اللسانية 

بين الأنا والآخر، أو على الأقل تقليص المسافة بينهما، بل يصبح الأنا يتكلم بلسان 
من مكونات شخصـيته، وهـذا    االآخر وفكره ويتبنى إيديولوجيته، ويتقمص بعض

ثقـافي  التنازل يتفاوت بين مجتمع وآخر بحسب خلفيتـه الحضـارية، ومسـتواه ال   
  والاقتصادي، وسيادته وتكتلاته السياسية.

  ـ خطاب المعرفة وإشكالية سلطة اللسان في الجزائر: 7

إن تحديدات خطاب المعرفة وآلاته وتسلط تعدد ألسنته في الجزائـر، وأنماطـه   
المختلفة ومنها: تسلط لسان الفرانكفونية الجديد، ومقاومة لسان العربيـة الجديـد،   

  ور التاريخية الجديد.  وإحياء لسان الجذ
  أـ خطاب المعرفة والثقافة وإشكالية تعدد ألسنته في الجزائر.

  لحظة الالتقاء والتسلط اللساني الفرنسي. ب ـ
والهوية، ولا تطـرح   21والثقافة لا شك بأن قضية اللغة مرتبطة بقضية الأرض

لا مع ظاهرة وتوابعها، وقضية الأرض لن تنشأ إ الأولى كقضية إلا مقترنة  بالثانية
الاستعمار في العصر الحديث أو الهيمنة الثقافية والفكرية وبالاستلزام تصبح اللغـة  
أيضا قضية، وهذا ما يفسر ارتباط  ظاهرة الاستعمار بالظاهرة اللغويـة المهيمنـة   
وبالتبعية الثقافية والفكرية، ومن هذا المنظور والمنطلق  فقد أنجـزت كثيـر مـن    

تلازم بين اللغة والاستعمار، أو التسلط اللساني والمكاني لأن الأبحاث حول قضية ال
  اللغة هي الأساس لأي نوع من أنواع التبعية الحضارية والثقافية.
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ونشير في هذا الصدد إلى بعض الأبحاث التي ربطت بين اللغـة والاسـتعمار،   
 وبارت)L.J.Calvetومنها:كتاب  أ. لانلي "فرنسية شمال إفريقية "، وكتاب كالفي (

 )R.Barthes.هــويس  ): "النظــرة السياســية للعلامــة اللغويــة"، وكتــاب و م
اب  ا. بينـو  "أيديولوجيـة   ــاللسانيات في إفريقية السوداء"، وكت ة"أنثروبولوجي

) " أهمية اللغـة فـي معركـة    E.Vallerieالتحرير في إفريقية"، وكتاب  فلوري (
تون والثورة "، وكتاب ا. كاشـميرا "  الوطني"، وكتاب  ا.س.ب  "لغة لبر  التحرير

الثقافة والتبعية في إفريقية"، وبحث ايف بيرسون" الإمبريالية اللسانية والاسـتعمار،  
  22جون كالفي ""اللسانيات والاستعمار." –وكتاب لويس 

وفي هذا الجو المحموم المتأزم العدواني التمييزي الطبقي بين الشعوب والأمـم  
ن واللغات، وقد أدت هذه الظروف غيـر العاديـة التـي    برزت أيضا طبقية الألس

عرفتها المسألة  اللغوية في العالم وفي  الجزائر   بإشكالياتها المعرفية، وعلومهـا   
التراثية والمستحدثة، وأبعادها الفكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية إلى  ظهور 

والصراع  بـين الحاضـر   وتحديد شكل العلاقة الخاصة  بمحاور التلاقي والتسلط 
الفكري والثقافي الفرنسيين، والتراث اللغوي الحضاري الجزائري الإسلامي، ولهذا 
السبب كان للجزائريين  حساسية خاصة تجاه هذه القضية ربما تختلف إلى حد مـا  
عن المشارقة، وهذا ما أشار إليه بيار دي بوادير في المقدمة التي كتبهـا لنسـخة   

اصر: المترجم إلى اللغة العربية بقوله: " من المؤكد.. أنه يوجـد  "معجم الأدب المع
أدب مغربي عظيم باللغة الفرنسية، ومما يؤسف له، أننا نشعر، كما يقـول المثـل   
العربي، إن قلم هؤلاء ينزف تحت ضربات الشقاء"، ولكن ثنائية اللغة التي يشـعر  

 ـ روت  كتكملـة للـنفس   بها في الجزائر كجرح وإهانة، هي مقبولة وعائشة في بي
  والإدراك.  

ومن جهة أخرى لا يوجد أي حاجز محكم بين أولئك الأدباء الـذين يتكلمـون   
اللغتين دائما، سواء كانوا يعبرون بالعربية أم بالفرنسية، ويكتبون في نفس الصحف 
ويتوجهون إلى نفس الجمهور. وليس هناك شيء من عدم الاتصال عنـد أدونـيس   
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معه شعر عربي جديد، وعند أندريه شديد أو نادية تويني اللتين الشاب الذي استيقظ 
  23تتكلمان لغتنا بدقة راسينية "

وهذه الحساسية من تسلط اللغة الفرنسية مرت بمراحل: منها مرحلة مـا قبـل    
  الاستقلال وبعدها.

وبالفعل فقد استطاع الفكر، والثقافة الفرنسيين قبل الاستقلال أن ينجحا في تقسيم 
ة الجزائرية  في المسألة اللسانية إلى متفرنسين لغة ومعرفة وعلما وفكرا وأدبا النخب

وروحا، أو لغة التخاطب اليومي الحياتي العادي فقط، وربما هذا ما عبر عنه أحـد  
الأدباء الجزائريين ذوي اللسان الفرنسي مالك حداد حين نظر إلى اللغة بأنها منفاه، 

قية عن أمته بسبب اللسان الفرنسي، وهذه الغربة وبمعنى آخر فهو يعيش غربة حقي
اللسانية لم يخترها ولكنها فرضت عليه بحسب فهمه لواقعه، وواقع أمته إبان فتـرة  

، وفي هذا السياق يقول كاتب ياسين "إن معظم ذكرياتي، وإحساساتي: 24الاستعمار 
ن أعدها بإتقان وأحلامي، ومناجاتي الداخلية التي تتعلق ببلادي ولكنني لا أستطيع أ

، ويعلق على الكلام صاحب معجم  الأدب المعاصـر  25وأعبر عنها إلا بالفرنسية"
(بيار دي بواديفر) بقوله: "من هذه الثنائية ولد صنيع هذا الشاعر العربي الثـوري  

   26والأصيل" 
والنخبة الثانية اختارت أن تتمسك باللسان العربي وحده وتتحرك داخل التـراث  

مي وحده، ولا ترى أي ضرورة للغة وفكر وثقافة الغيـر، وهـؤلاء   العربي الإسلا
كثيرون، وأغلبهم منضوون في الجماعات المحافظـة كرجـال الزوايـا والتعلـيم     

  التقليدي والفكر التاريخاني الماضوي.
أما الحلقة الوسطى بين الطرفين المتموقعين في أقصى طرفي محور التضاد ـ  

المحافظة ـ فتمثلها الحركات الوطنيـة الإصـلاحية،     تالنخبة المتفرنسة والجماعا
وهؤلاء كان لهم الفضل في إرساء دعائم  النهضة الأدبية والفكرية الأصـيلة ذات  
اللسان العربي الصرف  في الجزائر لكنهم  من جهـة أخـرى غيـر متحمسـين     

يـة  للتحديث الآتي  باللسان الفرنسي، وهكذا كانت الخريطة اللغوية والعلمية والفكر
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والأدبية في الجزائر تضم متفرنسين أغلبهم انقطعوا عـن جـذورهم الحضـارية،    
ومحافظين منقطعين عن رياح التغيير المعرفـي والفكـري والأدبـي العصـري     

  المواكب للحداثة، وإصلاحيين كانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء.
ن ز وتصنيف آخر، ومن ثم فإن الذين  يسـتعملون اللسـا  يوداخل كل جماعة تمي

الفرنسي قد نجد منهم من كان ضالا حضاريا، وينتسب إلى فئة غريبـة عـن واقـع    
الأمة  ولكنها قليلة؛ وهم المعروفون بالاندماجيين والفراكوفيين أوالفرانكوفيليين، بينما 

نجد طائفة  أخرى تستعمل اللسان الفرنسي في خطابها الإبداعي والفكـري، ولكنهـا    
، ولا ترى في اللغة الفرنسية المفروضة مـن الواقـع   تنتسب إلى الحركة الإصلاحية

التربوي الاستعماري على الجزائريين إلا أداة حيادية  يمكن إفراغها مـن شـحنتها   
وخصوصيتها الحضارية المعبرة عن شخصية أصحابها، وجعلهـا لا تتنـاقض مـع    
مقومات الواقع اللغوي، والديني، والتـاريخي، والاجتمـاعي، والنفسـي لشخصـية     

لجزائريين، وانتمائهم للحضارة العربية الإسلامية، بل يمكن أن تكون وسيلة لخدمـة  ا
اللغة العربية والفكر الإسلامي، وأوضح نموذج لهذه الفئة مالك بن نبـي الجزائـري   
الذي جمع بين أصالة الفكر الإسلامي ومنهجية الطرح الفكري العلمـي الحضـاري   

طرفين وأغضبهم في آن وحـد؛ أرضـى   المعاصر بلسان فرنسي  فهو قد أرضى ال
النخبة العلمانية المتفرنسة وبخاصة اليسارية منها باستعماله  اللغة الفرنسـية الراقيـة   
بمنهج علمي وتحليل موضوعي دقيق للواقع العربي الإسلامي، ورفضـوا  تقديمـه   
النموذج الحضاري العربي الإسلامي  كحل لمشكلات المجمعات المعاصـرة، وفـي   

لمقابلة لم يرض عنه أيضا أصحاب الفكر الإسلامي من المحافظين من جهـة   الجهة ا
    27منهجه وتحليله الموضوعي  بينما تروقهم  حلوله الإسلامية.

ويشخص  عبد القادر جغلول مستوى الحياة الثقافية في الجزائر ما بعد الاستعمار 
 ـ  عيفة، فالنخبـة   فيقول عنها :"على المستوى الثقافي، كانت التركة الاسـتعمارية ض

الهزيلة قد اخترقتها التقسيمات اللغوية والثقافية وهي متجاورة مع عدد مـن الأميـين    
"مزدوجي اللغة "  وقد أخذت الدولة على عاتقها تحويل البنى الثقافية الموروثة عـن  
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الاستعمار، وخلق أجهزة ثقافية وإيديولوجية  وطنية جديـدة (الصـحافة، الإذاعـة،    
زائرية، المسرح  الوطني الجزائـري، الأرشـيف، والـديوان الـوطني     والتلفزة الج

  28للسينما... ) والتغير الأكثر عمقا يحدث في ميدان الجهاز التربوي "
ويمكن أن نحصر حقيقة واقع النخب العلمية الفكرية والثقافية الجزائريـة فـي   

غربـاء   الفئات الآتية: أ أـ الخريجون من المدرسة الفرنسية المحضـة، وهـؤلاء  
  حقيقة عن أمتهم بلسانهم الفرنسي، ولا انتماء لهم إلا بالنسب ولون البشرة.

ب ـ الخريجون من المدرسة الفرنسية الإسـلامية، وهـؤلاء يجمعـون بـين      
 ـ اللغويـة   ةاللسانين العربي والفرنسي، وكان الغرض من تكوينهم بهذه الازدواجي

  الاستعمارية. خلق جسور التواصل بين الشعب الجزائري والإدارة
ج ـ الطائفة المتخرجة من الزوايا والمـدارس التقليديـة؛ وهـؤلاء معربـون      

  وعلاقتهم بالفكر والأدب الفرنسي مقطوعة.
د ـ المجموعة الأخيرة هي من خرجي المدارس الإصلاحية، وهؤلاء يقبلـون   
التغيير والتحديث والتواصل مع الآخر ولكن بشروط المحافظة على سلطة اللسـان  

لواحد، وبخاصة في تمييزهم بين اللغة والعلم والفكر والأدب الفرنسي فـي بعـده   ا
، ويقبلون الأول، ويرفضون الثاني، بـل  يالإنساني وبعده الاستعماري أو الكولونيال

  يقاومونه، وقد يعلنون الحرب عليه.  
وتمثل كتابات ابن باديس قبل الاستقلال العمق الاسـتراتيجي لهـذا الاتجـاه        

ذي نراه أكثر واقعية في تلك الفترة لكونه يجمع بين المقاومة للحفاظ على مقومات ال
اللسان الواحد للجزائر، وفي الوقت نفسه يسعى إلى التغيير والتحـديث العقلانـي   

 الهادئ الرزين.
بفكر إسلامي عربي إنساني  الإصلاحيين عن قضايا الأمةكانت كتابات هؤلاء و

، ومحمـد عبـده  ، جمال الدين الأفغانيفي كتابات مشرق في الشاع مع ما  امتوازي
اللغة والفكر والأدب الجزائري تأثيرا في ، كما كانت كتابات هؤلاء أكثر والكواكبي

  العربي.
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كانـت  أما بعد الاستقلال وبخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين  فقـد  
مـع مـا    امتوازياني بلسان وفكر حداثي  إنس الأمة عن قضايا  الجزائريينكتابات 

ة، وبخاصة ممن يكتبون بالفرنسية أو الموجـودون فـي   رقاالمش كتابات  في شاع 
فرنسا هذا الوجود جعل الجزائريين يتفاعلون معهم أكثر، ومن هؤلاء سمير أمـين،  
وبرهان الدين غليون، وغيرهم، والمعربون من الجزائريين يتفـاعلون أكثـر مـع    

رفة الغرب من الذين يكتبون بالعربيـة علـى غـرار    الجهود الفكرية للتحديث ومع
كتابات إدوارد سعيد أو حسن حنفي  كرد فعل عن المستشرقين في معرفتهم للكنوز 
التراثية  المشرقية، وهذه الإستراتيجية لعلاقة الشرق مع الغرب، و"فك عقدة النقص 

لآخر الغربي التاريخية  في علاقة الأنا بالآخر، والقضاء على مركب العظمة لدى ا
     29بتحويله  من ذات دارس إلى موضوع مدروس"

وبهذا فإن حسن حنفي له تأثير على بلورة رؤية جديدة للعلاقات اللسانية العلمية 
والفكرية والأدبية في النخب الجزائرية في "تجاوز عقدة الاستشراق التي تجعل من 

واة مع الشرقي في كونه الشرقي مادة للدراسة وقلبها ليصبح الغربي على قدم المسا
  أيضا مادة للدراسة من غيره.

ويرى بعض الباحثين أن العقدة "أخذت طريقها إلى الحل فعـلا فـي دراسـات    
، وهذا تبسيط للقضية لأن المسألة 30إدوارد سعيد وعبد الوهاب المسيري وغيرهما"

ترجع إلى تراكمات حضارية، وإخفاقات تاريخية، ولا يمكـن أن يحـل المشـكل    
  هود شخص من خلال كتاب أو كتب معينة.بمج
وهكذا أصبح الفكر اللساني عند الباحثين الجامعيين الجزائريين يتحدى اللسـان   

الفرنسي ومركزيته المعرفية، ونأخذ نماذج من مواقف الجامعيين الجزائريين مـن  
المسألة اللسانية، ومنهم: عبد الرحمن الحاج صالح ومولود قاسـم وعبـد المجيـد    

وعثمان سعدي ومحمد الصغير بناني وبن نعمان وغيـرهم، وهـؤلاء قـد     مزيان
يختلفون في  تحديد مواقفهم من مسألة لسان الآخر وثقافته ومعارفه  لكنهم يتفقـون  

للتحـرر   ةعلى هذا الواقع اللساني الجديد لما بعد الاستعمار الذي يمثل محطة جديد



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ"J< <

205

ل التبعية لأي مركزية أخـرى، ولا  والتقدم وإثبات الذات بشكل أو آخر لكي  لا تقب
  .وحضارته وثقافته وفكره  يةالنظرة الدونية اللسان

  تسلط لسان الآخر وإشكالية الهوية:  ـ 8

ت الحرارة الفكرية والصياغة المعرفية لهـاجس  الهويـة والحريـة عنـد     ديقد أعل
هم الباحثين الجامعيين اللسـانيين الجزائـريين، وبخاصـة زيـادة الإحسـاس بانتمـائ      

بعد الاستقلال  للوصول إلى واقع جديد يحاولون  فيـه   الحضاري، وتميزهم عن الآخر
تجاوز  القابلية لسلطة الاستعمار اللغوية والفكرية للتمكن من  استكمال البنـاء الجديـد   

والإنساني في مرحلة ما بعد الاستعمار، وبناء علاقات جديـدة أيضـا   وعي الوطني لل
خر من منطق الند للند بعد أن استكمل الجزائريون حقهم فـي   للتواصل والتفاعل مع الآ

  .التحرر السياسي، والفكري، والوجود الحضاري المتميز عن الآخر الفرنسي
وزاد هاجس البحث عن الجذور التاريخية اللسانية للهوية قـوة عنـد الالتقـاء    

لحقـائق أمكـن   بهذه اباللسان الفرنسي الكولونيالي الاستئصالي للهوية الجزائرية، و
  :لمفهوم الهوية بعد الاستقلال أن تكتسب قيمتين أساسيتين

قيمة الهوية في الإبقاء على الانتماء والتحرر من سلطة الآخر، وفي إنتاجها  – أ
  .لخطاب لساني معرفي فلسفي جمالي حضاري متميز في هذه الفترة

لتراثي بجميع قيمة الهوية في الحفاظ على اللسان الواحد من خلال عمقه ا – ب
  أبعاده الفكرية والأدبية بشرط أن لا يتحول إلى سجن متسلط بظلامه وأوهامه.

خطاب اللساني الجزائـري  قضـايا التحـرر، وتنفسـت     ال ولا غرو فقد واكب
وعودة الوعي والثقة إلـى  الإنسـان    الانتماء،دلالات خطابه من  الإحساس بهذا 

منذ مطلع هـذا القـرن، ثـم     نه بنفسه إيماو الجزائري لاستعادة دوره الحضاري،
الثانية، ومـا بعـد   بعد الحرب العالمية  هذه المضامين أكثر في خطاب ما تبلورت 
 المقاومة  اللسانية والفعل الثقافي، وأدبيـات الفكـر   خاصة بعد اشتدادب، والاستقلال
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الثوري التحرري في السياسة، والتحديث، والعصرنة فـي اللغـة والفكـر والأدب    
  .تواصل مع الآخر بثقة زائدة في الربع الأخير من القرن العشرينوال

وعلى أي حال  فقد سعت النخب الجزائرية  إلى طرح إشكالية الهوية والانتماء 
وعبـد   31في خطابها المعرفي اللساني والفكري الأدبي وبخاصة عند مولود قاسـم 

أغلـب المثقفـين   شريط ومالك بن نبي وبوعمران، وعنـد  االله المجيد مزيان وعبد 
المعربين والإسلاميين ضمن رؤية عامة تحاول  معالجتها  بوصفها أهم المكونـات  
الأساسية في نفسية وفكر المجتمعات البشرية عامة، والتي تخشى فراغ الانتمـاء،  
كما حاولوا تحليل إشكالية الهوية والانتماء في سياق واقعي  من خلال رؤية علمية 

لية، وفي كل الأحوال فقد غلـب علـى فكـرهم قضـايا     وحضارية  وفلسفية وجما
خصوصية اللسان بأنساقه الدلالية الفكرية والأدبية وأشكاله المختلفة، ولا عجب في 
ذلك فهو مجال حيوي مهم يمتص دلالات هواجس الهوية والانتماء؛ غير أن هـذه  

لها  لسانيات الأنساق اللسانية لها قابلية خلق مجالات للدلالات الحضارية  التي تحم
"الآخر" المضادة أساسا  للهوية الأصلية؛ كما تتميز بنية هـذه الأنسـاق اللسـانية     

؛ ومن ثم فهي تملك عناصر التجاذب نحو الهويـة الحقيقيـة   ةالخطابية  بالديناميكي
الأصيلة الإنسانية؛ وهي الأقوى إذا وضعت في سلم تمييزي تقويمي يبرز عناصر 

لمركزية الواحدة الأصيلة بالإضافة إلـى الـدوائر الدلاليـة    الإبقاء على الدائرة  ا
المتفرعة التي لا تقبل التمرد؛ وهذا التصور سيبقى حيويا في مجال علاقات الألسن 
والأديان والفلسفات والآداب التي تتجاوز الإطار اللساني الرسمي الواحـد بكونـه   

انية أوسع يتم فيه التفاعل الدائرة المركزية الحارسة لوحدة الجماعة إلى مجالات لس
 ةوالتداخل والتشاكل والتقاطع بين أنماط لسانية متنوعة ذات وظيفة فكرية واعتقادي

وجمالية بجميع أبعادها الحضارية؛ ومن ثم فستبقى  الهوية ـ كما يرى  أغلبهم ـ   
يتجاذبها قطبان لسانيان: عربي فرنسـي وإسـلامي علمـاني يتوسـطهما البعـد      

  محلي.الحضاري بلسان 
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ونعتقد بأن دلالات عناصر التجاذب نحو الأفق الحضاري الإنسـاني الأوسـع    
المتجاوب مع الأنساق اللسانية يبدو أكثر في التجارب الأدبية  لأنها تكـون محـل   
تكاثف والتقاء لكل الأشكال التعبيرية  المتجاوزة للمراحل التاريخية إلـى الآفـاق   

  لساني تعبيري مبني على الحيوية والتنبؤ.المستقبلية، ويعني ذلك أنها تركيز 
ويبدو من هذا المنطلق بأن مسألة إلغاء العناصر المضادة للتوحد اللساني يسمح 
ببروز الهوية الأصلية الحقيقية؛ وبهذا التصور فإن خطابات الجزائـريين حاولـت   
 استيعاب العناصر الأساسية المشكلة لهوية الانتماء الحضاري العربي الإسـلامي، 

  وبخاصة المسألة اللغوية الشديدة الحساسية.
ويحكم أنساق خطابات الهوية الفكرية والأدبية الجزائريـة علاقـات تضـاد      

وتكامل في آن واحد مع بنيات الخطابـات  المحيطـة بهـا؛ وعلاقـات التضـاد      
الحضاري الوجداني اللساني يخص الوجود الفعلي المستمر للفرنسية لغـة وفكـرا   

وسياسية تربوية  وأنساقا معرفية خطابية جديدة لما بعـد الاسـتعمار،   وأدبا وعلما 
  والتي ما زالت تحمل  بشكل خفي الحنين إلى الماضي الاستعماري.

آخر  لخطابات معرفية فرنسية  اوعلاقات تفاعل التكامل المتكافئ، ويخص واقع
لحـق  يرى الباحثون اللسانيون الجامعيون الجزائيون بـأن لهـا موقفـا مسـاندا     

الجزائريين في التميز الحضاري  والتحرر  السياسي، وتضم هذه الفئـة مجموعـة   
) مـن  121من الفلاسفة والمفكرين والأدباء والسياسيين، ونذكر منهم مجموعـة ( 

علـى البيـان    1960الشخصيات الأدبية والفكرية والسياسية، الذين وقعوا في سنة 
ائريين الثوار والجيش الفرنسي، ولعـل  المشهور الداعي إلى توقيف القتال بين الجز

)  وسيمون دي بوفـوار  Jean-Paul Sartre( رـمن أبرز هؤلاء جان بول سارت
)Simone de Beauvoir ) وموريس بلانشـو ،(Maurice Blanchot ،(يـه  روأند

وجورج مـونين  )، Maurice Nadeau)، وموريس نادو (André Bretonبريتون(
)Georges Mouninروت ()، ونتالي ساNathalie Sarraute.32) وغيرهم  
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يتفقون بكل توجهـاتهم بـأن    وهكذا فإن الباحثين اللسانيين الجامعيين  الجزائيين
حقائق الهوية حين يعترف بها الآخر، وتعترف به يتم التلاقي والتفاعل المبني على 

 ـ ة التفاهم والاعتراف، ومن ثم يتوسع أفق "الأنا" من خلال قبوله  لمنظمومة خطابي
معرفية  دلائلية موسعة، ومن هذا المنظور فقد حاول كثير من الباحثين البداية مـن  

إطار اللسـان  المقاربة  التأصيلية المعرفية  للنسق الدلالي الثقافي  للهوية عامة في 
الرسمي الواحد ـ بكونه الدائرة المركزية الحارسـة لوحـدة الجماعـة المشـبعة      

خلفية دينية وفكرية وأدبية، وانفتاحه على دوائر  بإيديولوجية حضارية مستندة على
مركزية، ومن ثم يتم التفاعل بين المراكز الثقافية  المتكافئة والمتكاملـة، وتختفـي   

ف االعلاقات المبنية على فكرة تسلط المركزية اللسانية الثقافية على توابـع الأطـر  
  والأصول والفروع.

أن معالجة مشـكلة   جامعيين  الجزائيينوهكذا يرى معظم الباحثين اللسانيين ال  
الهوية اللسانية الثقافية وانفتاحها على ألسن الثقافات العالمية  يجب أن تتحرك بـين   
القطبين المتضادين  حول تمركز  الهوية الحضارية ـ الانغلاق التـام والانفتـاح    

صـبح   الكلي ـ لتحافظ على أصالتها وفي الوقت نفسه تنفتح على غيرها، ومن ثم ي 
بإمكانها أن تملأ المسافة الفارغة من جهة تسلط  "الأخر" على "الأنا"، ولن يتحقـق  
أي تمركز لتحرير " الأنا" من "الأخر" إذا لم تكن في تقابل جدلي مع "الآخر"، وبهذا 
تكتمل الشحنة اللسانية الثقافية المتفاعلة مع جميع أبعـاد الهويـة القابلـة للتغييـر     

  الوطني والقومي والإسلامي والإنساني.   والتحديث في حيزها
وفي الحقيقة فإن قوة خطـاب الهويـة عنـد البـاحثين اللسـانيين الجـامعيين        

يين يرجع إلى تمسكهم  بالتواصل مع المشرق العربي والعالم الإسـلامي،  رالجزائ
وقد ساعدهم هذا على الحفاظ على هويتهم العربية الإسلامية، بل لم  يشعروا أبـدا  

عالم الإسلامي والعربي فـي تحقيـق هـويتهم وضـمان     عن ال لون معزو  بأنهم
استمرارها وتأصيلها، ومن ثم فإن حدود سلطة هويتهم اللسانية الثقافية غير سـلطة  
هوية حدودهم السياسية، وفي هذه الحالة تبرز إشكالية، الإتلاف والاخـتلاف فـي   
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ة، وهذا ما حـاول البـاحثون   مكونات الهوية اللسانية والفكرية والأدبية والحضاري
اللسانيون الجامعيون  الجزائريون  الكشف عنه بمنهجية موضوعية  مـن خـلال   
اختيار شكل خطاباتهم  التي  تكون أكثر  التصاقا بشخصيتهم  الحضـارية، ومـن   

هذا المنظور يستمد  النسق اللساني والفكري والأدبي تميزه في الحفاظ على الهوية  
  شويه أو التحريف أو التغييب أو حتى الإعدام.زمن تهديدها بالت

ن منبعا لغويا وثقافيا وفكريا لا ينضب معينه عند الانتماء يشكلاالهوية وإن بعد 
الباحثين اللسانيين الجامعيين الجزائريين، وحافزا قويا للتحرر من الآخـر المهـدد   

ة التحرريـة  لجهاديا"الأنا" الحضارية اللسانية الثقافية العميقة الأصيلة  خصوصياتل
"  والبنية الاجتماعية والارتبـاط  33"الواقع الوطني ونضاله وتاريخه" مستمرة تجاهال

  34بالتاريخ ".
الكبـرى فـي    الهواجس الأدبيـة من  "الأنا"مع "الآخر"المستعمروهكذا كانت محنة 

نـة  بكينوالوعي دلالات  تالتي رسخالباحثين اللسانيين الجامعيين الجزائيين عند أدبيات 
تقوي بينهـا   الآلام تولد الشعور المشترك لدى الجماعة ، ولا غرو فإنالانتماءالهوية و

  .دعوات الاندماجلمقاومة وتثير فيها غريزة التعاون والتآزر،  أواصر المحبة،
ونحاول أن نقدم نموذجين من الباحثين الجامعيين اللسانيين الجزائريين وهمـا:  

الصغير بناني أما الأول فهو صاحب  النظرية  عبد الرحمن  الحاج صالح  ومحمد
الخليلية الحديثة التي طبقها على تعليمية اللغات وأعطت نتائج لم تعهـدها المسـألة   

توى العالم العربـي، وطبـق عليهـا بـرامج     اللسانية الجديدة وتعليميتها على مس
الحاسوب في معالجة مختلف قضاياها المعجمية والتركيبية  والدلاليـة، ومـن ثـم    
توصل إلى ما اصطلح عليه بعلـم لسـانيات الحاسـوبية المتعـددة التخصصـات      
والمؤسسة لنظرية لغوية عربية جديدة مواكبة لعصر العولمة، وتأخذ النحو العربي 

صدر لبناء نمط لغوي جديد، ومجال للمقارنة بينهـا وبـين النظريـات    الخليلي  كم
اللسانية الحديثة، فهذا نمط من تحـديث المقاربـات المعرفيـة اللسـانية التراثيـة      
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المستوعبة للمعارف اللسانية الحديثة ونظرياتها، وكأن هذا المسعى يتجه إلى تجاوز 
  35المعرفة والحداثة.سلطة لسان الآخر الذي أراد أن  يمثل وحده نموذج 

النموذج الثاني يمثله الباحث اللساني محمد الصغير بناني الذي لـه إسـهامات   
متميزة في مجال المعرفة اللسانية، وسلطته في توجيه الإنسان وجهة معرفية منتجة 

     36ونعتقد أن أغلب فكره المعرفي  اللساني يلخصه مقاله بعنوان "اللغة والعقائدية"
ملكة  المعرفة كما يراها  بارت  تخضع  لديكتاتورية اللغة ويراهـا   ولا غرو فإن م

، وأدى هذا الفهم الجديد لقضايا اللغـة  إلـى   الجاحظ قبله بقرون بأنها تتسلط عليها اللغة
التقرير بأن الحدث اللساني والثقـافي والتـاريخي والاجتمـاعي والجمـالي متفاعلـة      

راد التي تعاني أصلا من الحروب والثورات بين ومترابطة في الحياة العامة للأمم والأف
الشعوب والأمم وبين اللغات، ومن هذا المنظور فإننا نحاول طرح  إشـكالية الخطـاب   
اللغوي في الجزائر في مواجهة  الخطاب اللغوي الوافد من فرنسا في مراحل التقائهمـا  

العشرين سـواء  الخلافي التاريخي والحضاري، وبخاصة  في الربع الأخير من القرن 
  اجتماعي. مفني أ مفكري أ مكان هذا الالتقاء  من منطلق لساني أ

وفي ضوء هذا التقاطع التاريخي بين سلطة لسانين وفكرين وأدبين في ظرف   
معين كان هاجس الحداثة والتطور العلمي من أهـم عوامـل المثاقفـة اللسـانية،     

قافي الفرنسي ظل توجه الجزائـري  والتفاعل العميق مع الواقع اللساني والمنتوج الث
للتواصل مع الآخر ضمن بعدين: بعد ذاتي مصدره العناصـر اللغويـة التراثيـة    
العربية التي ما زالت محتفظة بخصوبتها الفكرية المشعة القابلـة للبعـث والحيـاة    

  والتجدد والتحديث.
لأول، ا مـع البعـد ا  تقاطعوالبعد الثاني وافد من الفكر اللغوي الفرنسي ليحدث 

وبخاصة في الربع الأخير من القرن الماضي، ويختصر هذا التفاعل في صورتين: 
صورة حمى الحداثة فـي اللسـان والفكـر والأدب،    و، الهويةصورة الحفاظ على 

ومدى مواكبتها للعصر والتطور العلمي والتكنولوجي، وكان استيعاب المناهج هـو  
دبي الجزائري نحـو تبنـي مواقـف    المركز والمحك في توجيه الفكر اللساني والأ
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ثلاثة: موقف الحذرين والمتوجسين من الانصياع الكلي للوافد، وموقف التوفيقيين، 
  وموقف المتحمسين، وهذا ما نحاول الكشف عنه.

  إيديويوجية تسلط لسان فرنسا في الجزائر:ـ 9

إن تاريخ صور التسلط اللساني الفرنسي في الجزائر مر بمـرحلتين كبيـرتين   
متين: الأولى كانت في إطار لسان عصر الاستعمار بعلمانيته وأنساقه ومعارفه، ها

والثانية في إطار ما بعد الاستعمار، وقد يتصل لسانها بلسان العولمـة التـي هـي    
استمرار للأولى، وحلقة من حلقات الاستعمار اللغوي والفكري والثقافي الفرنسـي،  

لأرض، ثم استعمار العقـل والوجـدان،   وكانت هذه العلاقة مؤسسة على استعمار ا
وسلاحها في ذلك سلطة اللسان بأبعاده المعرفية الثقافية والفكرية لكونـه الحامـل   

  لهوية الأمم عبر تاريخ مراحلها الكبرى.
وكان من أهداف العصر الاستعماري  العلماني الوصول إلى إلغاء لسان الآخر، 

ضاري؛ لأن قتل شكل الرمز يـؤدي  واستئصال وجوده بإلغاء شكل رموز كيانه الح
حتما إلى قتل فكرته، والنسق اللساني المعرفي أي كان نوعه هو: شـكل وفكـرة   

العلمانية  فرض  شكل أنساق لسانها   ةوواقع وهوية ووطن؛ ولهذا كانت إستراتيجي
المعرفي تحت طائلة كونية العلم، ومن ثم  توحيد  أشكاله، وهذا ما يفسـر دوران  

غربية وفكرها وعلومها الحديثة حول قضية مركزية: تتمثل فـي ثنائيـة    الفلسفات ال
اللغة والأرض، وما يتولد عنهما من فلسفات تبريرية، وأنساق دلالية معرفية لسانية 

  تبدو إنسانية في مظهرها لكنها نفعية، وعدوانية في جوهرها.
ار وقد نجحت كل فلسفة من فلسفات الاستعمار الممتدة مـن عصـر الاسـتعم   

والعلمانية إلى عصر ما بعده الاستعمار المتصل بعصر العولمـة، وتتفـق ألسـنة    
وثقافات كل هذه العصور المتلاحقة   في هذا الهدف المركزي الذي يوحـدها فـي   
إقناع الآخر بعدم جدوى لسانه وشكل معارفه، وثقافته الخاصة، ومن ثـم تكونـت   

زا لكـل المراحـل المتلاحقـة    عنده عقدة التخلف، فبحث عن البدائل فأصبح جـاه 
  والمتصلة بعضها ببعض.
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وهكذا استفادت مراحل ما قبل العولمة والعولمة نفسها من مرحلـة الاسـتعمار   
التي سادت فيها العلمانية لتفرض نفسها بمنهجية تسيطر بها على الحياة الاقتصادية 

 ـ ة أو أخـرى  والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية، واختلط هذا كله بطريق
ليشكل منظومة نسقية متكاملة في أهـدافها، مسـيطرة بتكنولوجياتهـا الإعلاميـة     
الحديثة، الأمر الذي جعل منها وكأنها حتمية تاريخية لتطوير البشرية جمعاء، ومن 
ثم أصبحت تفرض نفسها على المعرفة الإنسانية، بل أصبحت هي المعرفة بـذاتها  

  ولا معرفة غيرها.
مل هذه المراحل لم يتم صدفة، وإنما بإستراتيجية منهجية محسوبة ويبدو بأن تكا

بدقة تعتمد على دراسة الآخرين، ونفسياتهم، ونفسيات مجتمعاتهم، وبنياتهم الفكرية 
والأدبية، وتتبع أدق التفاصيل حتى توهمنا بأنها تعرفنا أكثر مما كنا نعرف أنفسنا، 

مة أنساقنا المعرفية ضمن مشـاريعنا فـي   وبهذا نقتنع بإعادة الفاعلية للغتنا ومنظو
التحرر الاجتماعي والاقتصادي والتحضر المادي، وغالبا ما تكـون البدايـة مـن    

  محاولة إقناعنا بتحديث نظامنا التربوي لتجاوز تخلفنا والتخلص من مشاكلنا.
والسؤال الجوهري هل استطاعت هذه المراحل المتعاقبـة للحضـارة الغربيـة    

لمتها وبلسانها وأدبياتها، وثقافتها، وفلسـفاتها وعلومهـا الإنسـانية،    بعلمانيتها وعو
ومنجزاتها التكنولوجية في التواصل الإعلامـي والمعرفـي المفتـوح والسـريع     
وإمكانياتها المادية والبشرية أن تسعد الإنسان الغربي نفسه، وتخلصه مـن أزمتـه   

 رين؟الحضارية الحقيقية أم أنها نجحت فقط في تصديرها للآخ
ويحضرني تشبيه مالك بن نبي للحضارة الغربية بألسـنتها وعلمهـا وفكرهـا    
وثقافتها بأن كيانها الكلي تحمله  رجل واحدة طينية مادية ستنكسر فـي أي عثـرة   
تاريخية بسيطة؛ ويبين هذا التشبيه مدى المغامرة بمصير البشـرية جمعـاء، بـل    

لغربي نفسه من علمانيته وعولمته، يكشف عن مقدار التعاسة التي يعيشها الإنسان ا
وهذا ما يؤكده استقراؤنا لتاريخ البشرية في محطاته التنويرية الكبرى، ومن ثم فإن 

من الباحثين المستقبليين يرون بأن الحضارة الغربية  تسعى إلى تدمير نفسها  اكثير
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حقيقـة  بنفسها لخروجها عن النواميس الكونية، وسواء اقتصرنا في اقتناعنا بهذه ال
من خلال مؤشرات ترجع إلى ما تقولـه السـماء وحـدها  أم الأرض وحـدها أم     
كليهما، ويجب أن نقتنع ـ شئنا أم لم نشأـ  بأن الهزات التاريخية الكبرى المدمرة  

  تأتي نتيجة  عدم فهم النواميس الكونية.

  قضايا اللسان والمعرفة في الحضارة الإسلامية:ـ  10

مه للإنسانية ليس بالشطحات هنا وهناك، ولكن بـالعودة  أرى أن ما نستطيع تقدي
إلى فهم  قضايا اللسان المعرفي عند المسلمين الذي كان يستمد سلطته مـن لسـان   
القرآن، وبالتالي فإن المساحة المعرفية كانت تشمل كل علوم الإنسان واللسان سواء 

ضارة العربيـة  النخب والجماعات طوال مراحل ازدهار الح مفي مستوى الأفراد أ
الإسلامية، ومن ثم فإن إستراتيجية العالم الإسلامي المستقبلية في التغيير والتحديث 
في جوهره لا في مظهره يجب أن تبدأ من قضايا اللسان ثم القراءة الواعية العلمية 
المنهجية الجديدة لتراثنا الحضاري والفكري الذي سيصنع من جديد الأمان المفقـود  

  كون أكثر اطمئنانا من عثرات التاريخ.للإنسانية لت
   أ ـ إشكالية معرفة الآخر الأقوى في مواجهة "الأنا":

هناك ظواهر أخرى ناتجة عن العلاقات اللسانية والفكرية والثقافية بـين الشـرق   
والغرب، وكانت لها مساحة من الجدل الفكري والتنـاول المنهجـي بـين النخـب     

قفة اللسانية والاستشراق اللساني والاستغراب اللساني الجزائرية، وتتمثل هذه في المثا
  .في الحياة الفكرية والأدبية المتفاعلة خاصة مع ثقافة النموذج اللساني الفرنسي

وكانت جهود حسن حنفي وإدوارد سعيد في التنظيـر لعلاقـات جديـدة فـي     
 ـ37الاستشراق اللساني والثقافي اني فتحـا  ، والمثاقفة اللسانية، وعلم الاستغراب اللس

علميا جديدا يعيد النظر في الأسس التي تقوم عليها العلاقات اللسانية والثقافية بـين  
  الشرق والغرب لمرحلة ما بعد الاستعمار.  

وفي هذا السياق فإن بعض الباحثين المعاصرين يرى ضرورة صياغة علاقات 
لآداب بمنظور جديد التفاعل اللساني والثقافي وتبادل التأثير بين الألسن والثقافات وا
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والإفريقيـة وأمريكـا    ةيستوعب حقيقة منجزات وخصوصيات  الشعوب الأسـيوي 
اللاتينية، "ومن ثم ظهرت تحولات وتفريعات وتغييرات جذرية منهجية  في حقيقـة   
هذه العلاقات وصورها وأشكالها وأبعادها الفكرية والعلمية والحضـارية، وهكـذا   

ت الترجمية" تستحوذ علـى هـذا المجـال "التـي     أصبح ما يطلق عليه بـ"الدراسا
ر الثقافية على نحو غيأصبحت تثير أسئلة هامة حول دور الترجمة في الاتصالات 

من الاستقلال عن الدراسات المقارنة أو الدراسات التقابلية بين يجعلها على قدر كبير 
 ـأو الدراسات الأسلوبية المقارنة كما هي  اللغات   Alfred Malblanc لانـألفرد مالب

ومنها أيضا مـا يعـرف الآن   ، ,Charles Ballyرتكز على أعمال شارل باليالم عام
أوما بعد الكولونيالية، والمقصود بها الدراسات التي تبحـث   ،بالدراسات الاستعمارية

مستعمرا وما يقع خارج الغرب مـن دول  38في العلاقات الثقافية بين الغرب بوصفه 
  .39ار"وقعت تحت طائلة الاستعم

وهذه الظواهر الثلاثة أصبحت من أهم صور حوار اللغات والحضارات بمفهـوم  
، أو "تفاعـل المراكـز...   40ثقافي اجتماعي، مركزه" التفاعل المتبادل بين اللغـات" 

  41بالتبعية   وأطراف"المثاقفة: أو الإحساس بالعالم، والتلذذ
جهتهم يرون بأن هـذه  وفي الحقيقة فإن علماء الاجتماع والأنثروبولوجية من   

العلاقات بين الألسن والثقافات من أعقد الظواهر الاجتماعية، وبخاصة ما يرجـع  
أو الثقافـة    منها إلى العناصر النفسية وظواهرها، أو ما يعرف ببـواطن الثقافـة  

  .ةمن رؤية أنثروبولوجي 42المستترة أو الضمنية؛
سانية، والاستغراب اللسـاني  ولاشك بأن مظاهر الاستشراق اللساني والمثاقفة الل

تضرب بأصولها إلى ما يعرف عند بعـض الأنثروبولـوجيين بعمليـة التجميـع      
الثقافي، أو التراكم الثقافي الناتجة عن رغبة الأمم في تنمية وإثراء وتنويع وتجديـد   
ثقافتها اللسانية بإضافة " سمات وعناصر لسانية ثقافية جديدة وجدت عـن طريـق   

تراع والاستعارة إلى السمات والعناصر اللسانية الثقافيـة الموجـودة،   التجديد والاخ
ويترتب على ذلك زيادة العناصر والسمات التي تتكون منها ثقافة لسـان المجتمـع   
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الذي حدثت فيه  هذه العملية...ويفرقون بين ثلاثة نماذج مـن التجميـع الثقـافي،     
 43ميـع المنقلـب إلـى إبـدال.    وهي: التجميع التقدمي، والتجميع التركيبي  والتج

بالإضافة إلى ظهور مجموعة من النظريات الاجتماعيـة التـي تحـول التنظيـر     
للعلاقات بين هذه الثقافات، والقوانين المتحكمة في تطورها وتغيرهـا ومـن هـذه    
النظريات: نظرية  الارتقاء الوحيد النسبة التي ترى " أن الجنس البشـري يتقـدم   

، 44حل التغير يستتبع بعضها بعضا في سلسلة متآلفة الحلقات"ثقافيا بشكل وئيد ومرا
ونظرية  الارتقاء بالمقارنة، و"هذه النظرية تعاكس السابقة وتنظر إلى أن الارتقـاء  
التطوري يتم بسبب حركة عميقة تؤدي إلى نتائج متوازية من التماسـات القائمـة   

جـاه فـان الحـوادث    بينها وكل مظهر للمشابهة يمثلها مجتمعان، وفـي هـذا الات  
  45المجتمعية تفسر ذاتها بالتزاوج الثقافي."

أما قضية الاستشراق اللساني في الفكر الجزائري المعاصر فترجع إلـى فتـرة   
النهضة الأدبية والفكرية والإصلاحية، ولعل أهم روادها في تلك الفتـرة المبكـرة    

 ـاسعد الدين بن شنب من الجزائر، وكان هذا الع ين  فـي اللسـان   لم  من المتمرس
الفرنسي والعربي، ولهذا كان ندا لمدرسة الاستشراق التـي عرفتهـا الدراسـات    
الشرقية في هذه البلدان إبان فترة الاستعمار وبخاصة في جامعة الجزائـر، وفـي   

  لك بن نبي في مستوى مرحلة ما بعد الاستعمار.افترة  الاستقلال كانت جهود م
لاستغراب اللساني لم يهتم بها الباحـث اللسـاني   والظاهرة الثالثة المتمثلة في ا

الجامعي الجزائري بالقدر الكافي وبخاصة في المسألة اللسانية، ولكنه مارسها بقوة، 
فانكب على قراءة فكر وأدب وثقافة الفرنسيين، وواكب جديدها وخبـر صـحيحها   

لعكس، كما وفاسدها، وازدهرت عملية الترجمة والنقل من الفرنسية إلى العربية أو ا
زادت وسائل التواصل بين الثقافتين بزيادة وتنوع وسائل الإعلام والنشر بـاللغتين  

  العربية والفرنسية: (كتب، دوريات، صحف، إذاعة، تلفزيون، انترنيت...الخ)   
وكذلك ظهور مفاهيم تتقاطع مع السابقة، وتزيد مسألة العلاقات ثراء وتوسـعا  

داب المقارنة، وبخاصة ما يعرف بالدراسات مـا  بعد أن كانت مختنقة في منهج الآ
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بعد الاستعمارية أو ما بعد الكولنيالية، أو ما يعرف أيضا بدراسات حقـل التحيـز   
وحقل التأصيل، وهذه المفاهيم وتنظيراتها كان لها دورها في إعـادة الجزائـريين   

  46لصياغة علاقات جديدة مع الحضور اللساني الفرنسي.
تعمروا وطن الجزائريين  وأرادوا استعمار فكرهم ووجدانهم فلم إن الفرنسيين قد اس

يجدوا إلا اللغة الفرنسية وآدابها، والمثقف الجزائري الأصيل فهم هـذه الاسـتراتيجية   
ذات الإيديولوجية الاستعمارية ففرق بين إنسانية الأدب الفرنسي وفكـره، وبـين الأدب   

قطيعة التامة مع الثاني، وعلى العموم فـإن  الكولونيالي، وقد تفاعل مع الأول، وأعلن ال
علاقة الجزائريين ذوي اللسان العربي  بالفكر والأدب الفرنسيين يحكمهـا   الانقطـاع    
التام أو الحذر الشديد للتواصل مع الفكر والأدب الفرنسيين قبل الاسـتقلال، والعكـس   

  صحيح في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين.
لفهم الجديد  في هذه الفترة  لقضايا اللغة والفكر والأدب عند الجزائـريين    وأدى هذا ا

إلى التقرير بأن الحدث التاريخي والثوري والثقافي والاجتماعي واللسـاني والجمـالي   
متفاعلة ومترابطة في الحياة العامة للأمم والأفراد التي تعاني أصلا من الاستعمار ومـا  

من خلفيات معينة تنتج واقعا فكريا وثقافيـا خاصـين،   ينجر عنها من ثورات وحروب 
وهي حروب يشعلها "الآخر" المريض حضاريا لإخفاء نزوات مغامراته فـي التسـلط   
والتوسع، وهذا ما يفسر بعض خصائص خطابات تلك الظروف التي  تتسـم بتثـوير   

 ـ على وجود تلك الأمة  من جهة، ةالفكر واللغة  للمحافظ ة وذات مزاج خاص من جه
ثانية، فهي تتضمن في تعبيرها قدرا من الانفعال، والألم، والغضب الحاد، والـرفض،  
والثورة، ولكن هذه العواطف والانفعالات  الطارئة لا تكسر نظامها العقلاني الصـارم  

من جراء بقائها تحت سيطرة المنطق الحضاري العربي الإسلامي، أو ما يمكن تسميته  
طاب الوجدان الثـوري الإنسـاني الحضـاري الأصـيل     بـ " بلسان وفكر وأسلوب خ

الهادف " الذي يعبر  عن التباين مع الآخر ورفض سيطرته، وتزامن في  هذه الفتـرة  
ظهور مجموعة من التيارات الأدبية واللسانية والفكرية المتفاعلة بوعي يتناسـب مـع   

  التغيرات الاجتماعية والمواقف الثورية  والجهادية في الجزائر.
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ي  يداوم علـى الاحتجـاج   ا أصبح الإنسان الجزائري في خطابه الفكري والأدبكم
ضد الآخر لنيل موقع حضاري في عالم متحرك متغير بشكل مدهش بعد  بصوت عال

تمكينه من أسباب التقدم العلمي والتكنولوجي والفكري والثقافي، وهذا الخطاب العربـي  
ظ على الهوية اللغوية والثقافيـة، وفـي   الجديد جاء بعد مرحلة مطالب التحرير والحفا

الوقت نفسه تم ترسيخ  مكوناتها ومظاهرها ورموزها التي تتأسس عليها الحياة الفكرية 
  والأدبية والاجتماعية الجديدة.

كما ينظر إلى طبائع الجزائريين بأنها متميزة عن غيرهم لهـذا أوصـلهم واقعهـم    
بلسان فرنسـي نفسـه فاسـتفاد منهـا     وفكرهم وأدبهم إلى استحداث روح جديدة حتى 

الفرنسيون أنفسهم في إثراء لغتهم وأسـاليبهم وتصـوراتهم، وبفضـل هـذا التميـز      
  للجزائريين حاولوا التدرج لاحتلال أعلى قمم الفكر الإنساني والفن اللساني.  

ـ الانقسام اللساني صانع الانقسام الإيديولوجي وصانع صرا ع الذات مع  10

  ذاتها:
أن الغزو الاستعماري الفرنسي لبلدان المغرب العربي كان غزوا ثقافيا لا شك ب

ولسانيا قبل أن يكون غزوا عسكريا، لأنـه متـيقن أن احـتلال الأرض لا يكفـي     
لاحتلال العقول، ومن ثم لا سبيل إلى ذلك إلا بـاحتلال اللسـان  صـانع الفكـر     

ائري، والواقـع الفكـري   والوجدان، وهذا التلاقي بين الواقع الفكري والأدبي الجز
والأدبي الفرنسي لم يتم بشكل منتظم ومنسجم وموحد في مقاصده الكبرى، ومن ثم 
يجب أن نميز بين التيارات الفكرية  والأدبية والنقدية السائدة في فرنسا الواضـحة  
في إيديولوجيتها اليمينية منها والوسطية واليسارية، والقاسم المشترك بينهـا يتمثـل   

ا العالمي الإنساني التنويري العلمي الحداثي وبعدياتها، وتبدو أنهـا فـي   في توجهه
غالبها تسعى لتصدير مشاريعها اللسانية والثقافية والعلمية، وفي الوقت نفسه تدعي 

  بأنها  تؤمن  بالتفاعل المتكافئ بين الحضارات والثقافات.
صورة غير تامة وهذه التيارات تسربت  إلى الجزائريين، وتكيفت مع واقعهم  ب

وكاملة، وكل تيار من هذه التيارات  يحدد علاقته مع الإنتـاج الفكـري والأدبـي    
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الفرنسيين، ومن هذه التيارات الكبرى التي امتدت إلى الجزائر نذكر منها: التيـار  
، والتيار اللبرالي هاليساري بكل مكوناته اللسانية وتوجهاته وتبايناته في فكره وأدبيات

ه الفلسفية والأدبية، وتصوراته للحياة الاقتصادية والثقافية المبنية على بكل مرجعيات
الإسلامي أو الإسلامي العربي بكـل   رالتياالتحرير دون حدود وقيود، بالإضافة  إلى 

مذاهبه ومعتقداته  ومرتكزاته الحضارية الذي وجد نفسـه محاصـرا بـين التيـارين     
ر استراتيجيته الفكرية والثقافية والعلمية، وكـل  الوافدين، ومن ثم كان لزاما عليه أن يغي

تيار من هذه التيارات أصبح له منابره وأقطابه الفكرية والأدبيـة  واسـتراتيجيته فـي     
تحديد علاقته مع الزخم الفرنسي الحضاري والثقافي والعلمي والتكنولـوجي والفكـري   

  .مستقبليةوالأدبي والنقدي، وما يترتب عنها من بعديات في صيرورتها ال
ونأخذ نموذجين من التيار اليساري بلسان عربي وفرنسي في الجزائـر؛ الأول  
يمثله  عبد االله شريط والثاني مصطفى الأشرف، والأول مع تعريب اللسان والقبول 
بتغريب الفكر إن كان ذلك ضروريا للتحديث والمعاصرة، والأخذ بأسباب الرقـي  

لتغريب، والثـاني مـع  تغريـب اللسـان     الحضاري بمعنى الجمع بين التعريب وا
والقبول بتغريب  الفكر بمعنى سنكون مع النموذج الـذي لا يقبـل إلا  بتغريـب    
التغريب: تغريب  اللسان والفكر معا، ولا يرى أي أمل للتطور المواكب للعصرنة 
والتحديث إلا بالتغريبيين معا، ومنطلقه من المنظومة التربوية التي يجب أن تعـود  

الفرنسية في العلوم التجريبية والدقيقة وحتى في علوم اللسان والإنسان، ويربط إلى 
ربطا عضويا بين التخلف والمسألة اللسانية والثقافية التي هي أكبر مورث للتخلـف  
الفكري  والعلمي والأدبي، بل يرى أن العربية التي ما زال يسيطر عليهـا الفكـر   

ب التخلف وذات فضاء فكري دينـي وأدبـي   والثقافة السلفية صارت من أكبر أسبا
 47جامد  وغير قابل للتحديث ومواكبة العصر

والنموذج الآخر يمثل التيار الذي يسعى إلى تحديث الفكر والخطاب الأدبي من 
خلال إعادة فهم التراث والعقل العربيين فهما يكشف عن عناصر القوة فيـه التـي   

ية حقيقيـة حداثيـة مواكبـة لـروح     يمكن لها أن تحرك الفكر نحو انطلاقة نهضو
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فترة الاسـتقلال   مالعصر، وفي مستوى التحديات سواء في فترة تصفية الاستعمار أ
فترة العولمة، وربما نجد تفريعات لهذا التيار متميزة بروحهـا  م الفترة العلمانية أ مأ

وعقله، ولعل أبرزها ما يعرف بالتيار الفكري الإسلامي الفرنسي اللسان، ويمثـل  
في فترة لم يسقط بعد المعسـكر   1975لك بن نبي الذي توفي سنة اهذا النموذج م

الشرقي، ولم يتقو تيار العولمة  غير أنه اعتمد على مؤشرات قرآنية فتنبـأ بهـذا   
الواقع العالمي الجديد الذي أتى بعد سقوط المعسكر الشـرقي، ودعـا المجتمعـات    

صة في كتابه دور المسلم في الربع الأخير الإسلامية إلى الاستعداد لهذه الفترة وبخا
  48من القرن العشرين

والفكر العربيين من خلال قراءة  اللسان  النموذج الثاني الذي يدعو إلى  تحديث
جديدة للتراث العربي وعقله ومراجعته مراجعة منهجية حداثيـة تحقـق عروبـة     

االله شريط ومولـود   اللسان وعروبة الفكر وعروبة الحداثة، ويمثل هذا النموذج عبد
قاسم وعبد المجيد مزيان في أبحاثهم وكتبهم ونشير إلى بعض كتب هـذا الأخيـر،   
ومنها بالإضافة إلى هذا الانقسام بين النخب الفكرية  والأدبية  الجزائريـة، هنـاك   

تقسيم آخر لساني كان من بقايا فترة الاستعمار؛ وأعني بذلك  التيار الفراكوفـوني   
ب القومي والتيار المعرب الإسلامي،  وأضـيف إليهـا تيـار آخـر     والتيار المعر

المعروف بالتيار الانجلوسكسوني وهؤلاء في الأصـل مـن المعـربين القـوميين     
والإسلاميين الذين  تكونوا فـي البلـدان الأنجلوسكسـونية، ويسـتغلون  اللسـان      

ر الجديـد  الإنجليزي في توطيد العلاقة مع نتاجه الفكري والثقافي، وهـذا الحصـا  
للفرنسية وفكرها وثقافتها لم يتم بتوافق وتكامل، وإنمـا أضـاف عنصـرا جديـدا     

  للصراع القائم بين الفرنسية والعربية في الجزائر.
كانت محنة الاستعمار كبيرة لكنها أوجدت فضاء لسانيا وثقافيا وفكريا للتفاعـل  

بعد احتكـاك الأمتـين   بين الحضاريتين من الاتجاهين، وقد بدأ هذا التفاعل مباشرة 
  واكتشاف صورة الشعبين العربي في الجزائر والفرنسي في فرنسا.
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  ـ ترقية اللغة العربية ومعوقاتها:  11111111

إن ترقية اللغة العربية لتصبح لغة التخاطب اليومي في الجزائر وفي غيرها من 
هـا فـي   البلدان العربية ما زال بعيد المنال غير أن ترقية اللغة العربيـة وازدهار 

المؤسسات الرسمية والتربوية يمكن أن ننظر إليه في رسم هرمي بحيـث نلاحـظ   
استعمال اللغة العربية في الأطوار من التعليم الأساسي والثانوي في قاعدته وفـي  
التعليم الجامعي يقتصر على العلوم الإنسـانية والقانونيـة والإعلاميـة وغيرهـا،     

والتجريبية والهندسية والتكنولوجيات العاديـة  ويتقلص في العلوم الطبية والزراعية 
  والمتقدمة وبتوكيماويات وغيرها.

وترقية اللغة العربية وازدهارها لن يتم إلا باستعمالها فـي جميـع المجـالات،    
  وتكون في الحالات التالية:

  أ ـ التخاطب اليومي والقراءة العادية:

ة الدارجـة أو الأمازيغيـة   أما التخاطب اليومي فما زال في الغالب يستعمل اللغ
العادية أو الفرنسية عند جماعة من النخب المحدودة، واللغة العربيـة الفصـحى لا   
تستعمل إلا نادرا ويقصر استعمالها على المناسبات الرسمية حيـث تسـتعمل فـي    

  الخطابة عامة والخطابة المسجدية، وغير ذلك.
العربية الفصحى سواء فـي  وأما القراءة فهي بخلاف التخاطب فهي لا تتم إلا ب

عة العامة. قصص.. أشعار.. كتب المعرفة لقراءة الجرائد والمجلات أم لكتب المطا
العامة..وأما وسائل الإعلام المرئية، فأغلب المتلقين من الشـعب العـادي، ويـتم    

  بالعربية الفصحى، والقلة من النخبة تستخدم القنوات الفرنسية.
فال فأصبحت تعرب لسان الأطفال، وتفصحه، وكأنها وأما البرامج التلفازية للأط

  أصبحت لصيقة بالطفل منذ السنوات الأولى من عمره، وتنافس لغة الأم الدارجة.
إن ترقية اللغة العربية وازدهارها لن يتم إلا إذا أصبحت لغة الحياة الاقتصادية 

تجريبيـة،  ولغة البحث العلمي في التكنولوجيات المتقدمة والتخصصات العلميـة ال 
ومن ثم نجد واقع اللغة العربية يتسع أفقيا، ولكنه يضيق عموديا.. اتساعه الأفقـي  
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تحققه المدرسة الأساسية والثانوية، والتضييق العمودي يرجع إلى فرنسـة أغلـب   
  التخصصات الطبية والعلوم التجريبية والتكنولوجيات العادية والمتطورة.  

اللساني في الجزائر بأنه أحـد المعوقـات   كيف يمكن لنا أن ننظر إلى الصراع 
  لترقية اللغة وازدهارها وتعميم استعمالها؟

يبدو السؤال الاستشكالي من الوجهة الابستمولوجية ينـدرج ضـمن العوائـق     
  الخفية للقضية ومنها: 

أـ  أدلجة المسألة اللغوية في الجزائر، عند الفراكوفيين حيث يلصـقون لسـان   
العلمية، ولسان العربية بالتخلف والهمجية وحتـى بالظلاميـة   الفرنسية بالتقدمية و

والتطرف وبخاصة أثناء حمى الجدل الماهوي اللساني نتيجة منعطفـات تاريخيـة   
لإعادة صياغة مشروع مجتمع(ميثاق ودستور)، وعند المعربين الأقحاح يلصـقون  

للهوية الثقافية العمالة والطابور الخامس للمتفرنسين  والانسلاخ عن الذات والتنكر 
  والحضارة الإسلامية.  

ب ـ أزمات فكرية وسياسية وحتى أمنية مرت بها الجزائر، وفي هـذا الجـو    
المحموم، ألصقت بالمعربين تهمة الأصولية والتطرف، وظهرت أصوات تشكك في 
عملية التعريب عامة وفي التعليم خاصة، وكانت حادثة تسريب أسـئلة البكالوريـا   

التربية علي بن محمد للاستقالة، وهو من المدافعين عن العربية،  التي دفعت وزير
وعملية تعميم التعريب في الجزائر في الإدارة والاقتصاد والماليـة والتخصصـات   

  العلمية الجامعية، ومرسوم تنفيذه وتجميده كان مجالا لجدل سياسي إيديولوجي.
 ـ   زدوج معـرب  ويمكن في نهاية هذا البحث أن نمثل للصـراع النخبـوي الم

ومفرنس بأنه معوق لترقية اللغة العربية، ومن هؤلاء النخب التي اخترناها كنماذج 
عامة من صناع الثقافة والفكر والقرار الساسي، ومنهم: مولود قاسم وعبد المجيـد  
مزيان وبوعلام بن حمودة، وعلي بن محمد وعثمان سعدي في جبهة المدافعين عن 

قيتها وازدهارها لتعود إلى زمن عزتها وقوتها بوصفها تعميم التعريب والعربية وتر
لغة الفلسفة والعلم: (الفرابي، ابن سينا، ابن طفيل، ابن رشد، ابن خلـدون.. الـخ)   
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ومن الجبهة الفرانكوفونية المضادة لهؤلاء مصطفى الأشرف، ورضا مالك، وعبـد  
ذه النخـب،  اللطيف رحال وغيرهم، ومادام المقام لا يسمح باستعراض جهود كل ه

  فقد اكتفينا بشخصيتين متميزتين في هذا الصراع وهما مولود قاسم وعثمان سعدي:
  أ ـ مولود قاسم:  

مولود قاسم هذه الشخصية العربية الأمازيغية السياسية الوطنية الفكريـة الإنسـانية   
التاريخية الخلدونية الجامع لروح الحضارات بألسنتها إذ كان يتقن تسـع لغـات حتـى    

جاتها المحلية وحتى القديمة منها مثل اللاتينية، ومن كتبه المتميزة الإنية والأصـالة  بله
الذي خصص أغلب حيزه الأكبر للمسألة اللغوية، وكانت عبقريته ودفاعه عن هويتـه  
الحضارية الإسلامية العربية بارزة في ملتقيات الفكر الإسـلامي الـدائرة علـى كـل     

ف الجزائر مثيلا لها إلى يومنا هـذا، ونختـار شـهادة    ولايات الجزائر، والتي لم تعر
  :   تكشف عظمة هذه الشخصية الفذة

قال محمد الصغير بلعلام في شهادته التاريخية المميزة أثناء لقاء تكـريم الراحـل   
مولود قاسم، أن الفقيد قد أقسم بألاّ يوقّع على أية وثيقة جزائرية باللغة الفرنسية، كمـا  

يرد على أي بريد يرد إليه إلاّ باللغة العربية، وقال موظفو الوزارة التـي   أنّه قرر ألاّ
كان يقودها أنّه كان صارما في التشديد على أهمية تشكيل الكلمات العربية باسـتخدام  
الآلة الراقنة لتوصيل المعاني الصحيحة بين الوزارات الحكومية، وقيل إنّه قام بجلـب  

بغداد وزود بها مقر حزب جبهة التحريـر الـوطني   كتب اللغة العربية من دمشق و
لرعاية مشروع تعريب الجامعة الجزائرية، لكنّه فوجئ باختفائها فيما بعد، فشاهد في 
دهشة مشروع التعريب وهو يفكّك أمام عينيه دون قدرة على التحرك لوقـف تلـك   

  49المؤامرة.
يـة وبهمـوم الأمـة    كان مولود قاسم نايت بلقاسم مسكونا بمصـير اللغـة العرب  

وإبـراز  ة يالدفاع عن العربوكان رجلا محبا لانتمائه العربي الإسلامي، والإسلامية، 
جمـع بـين الأصـالة     رجـلا وكـان  دور الحضارة الإسلامية في المحافل الدولية، 

وبخاصـة   ،»التعريب«هواري بومدين بتولي مشروع  ئيسالروقد كلفه والمعاصرة، 



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ"J< <
 

223 

 التخريـب  عامـا مـن   132الفرنسية بعـد   ليه آنذاك اللغةهيمنت ع ذيالتعليم ال في
الفرنسي للعقول والنفوس الجزائرية العربية المسلمة، لذلك لا بد علـى أبنائـه فـي    
الجزائر أن يسعوا لحماية اللغة العربية والدفاع عن القيم الإسلامية والتشبث بها فـي  

الثقافي في الجزائاالفر ظلّ استمرار المد للغـة   الأول معقـل التـي تعـد ال   رنكفوني
 الفرنسية في العالم بعد فرنسا.

أن المسؤولية الكبرى في مسألة التعريب هذه تُلقى قبل كل شـيء علـى    ويرى
عاتق المثقفين بالعربية، والعبء على الشعب كلّه، لا الحكومـة ومجلـس النـواب    

  والمؤسسات الثقافية فحسب.
منى أن تسكن كل الصدور، وتترنم بها كـل  تكان عاشقا للغة العربية الفصحى، و

نريد من المعلمين والمعلمات أن يفرضـوا علـى التلامـذة ألا    الألسن، حيث يقول: "
يتكلموا إلا بالفصحى في المدارس وحتى في أوقات اللعب، فقد كان معلمو الفرنسـية  

إلا  في المدارس الابتدائية الفرنسية في الجزائر يفرضون على الأطفال عـدم الـتكلم  
بالفرنسية داخل وجوار المدرسة، وكانوا يعاقبون التلميذ الذي يتلفظ بلفظة واحدة غير 

لا نقلدهم في هذا ونطبقه على  د الطفل التدرب على الفرنسية، لمفرنسية، وذلك لتعوي
لغتنا نفسها؟ أي أن يفرض التكلم بالفصحى، وبالفصحى وحدها فـي جميـع معاهـد    

    50"لى أن يشمل ذلك المعلمين والمعلمات والأساتذةع- التعليم بمختلف درجاته 
وقف المد الكبير للغة الفرنسية في الجزائـر،  كان يسعى بما أوتي من قوة إلى 

إن اللغـة  «نكوفونيين، حيث كان يعلم تماما كيف يفكّرون، فقال لهم: االفر تحدى و
عقـول وتطـور   العربية كانت لغة العالم في يوم من الأيام، وإنّها كانـت تقـود ال  

، وكان مدافعا شرسا عن اللغة العربية من خلال إشـرافه علـى المجلـس    »العلوم
الأعلى للغة العربية، كما أنّه لم يتوان عن الكتابة حول الموضوع، خصوصا فـي  

بجايـة  «الجزائرية، والذي حمل عنوان: » الثقافة«مقاله الشهير المنشور في مجلة 
أراد منـه أن    الـذي  ، وهو البحث»بلغة العروبة الإسلام علّمت أوربا الرياضيات

  51أن اللغة العربية قادرة على استيعاب كل العلوم.ب يرد على الفراكوفيين
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وكان يرد على الفرانكوفيين والمعربين المتشككين في صـعوبة اللغـة وعـدم    
السلافية كالتشيكية، صلاحيتها للعصر، ويستغل معرفته باللغات فيقابل بين العربية 

لساني  ية، ويذهب إلى أدق التفاصيل كأنه، وبين العربية والعبروالبولونية والروسية
في الروسـية سـت حـالات    متخصص، فيذكرهم بنزع الكسل العقلي عنهم، وبأن 

وفي الفنلدية اثنا عشرة حالة لا ثلاث أو أربع ، إعراب لا ثلاث فقط كما في العربية
    .الروس ولا الفنلنديون أو ست فحسب، ولم يتذمر لا الألمان ولا

وعبقريته وإطلاعه الواسع على اللغات والفلسفات حين يرد على أعداء العربية 
ه وهيجل وكانت ليفحم خصوم العربيـة، وكـان   ختويستشهد بفلاسفة الألمان مثل ف

هؤلاء الفلاسفة الألمان يقدسون لغتهم، ويرون فيها هويتهم وعزة وطـنهم ورمـز   
وحضارتهم. يقتبس كثيرا من أقوال الفيلسـوف الألمـاني    همتبقائهم وتميز شخصي

الألمان الذين هاجروا إلى أمريكا وكونوا هنالك  فخته عن حقيقة اللغة مثل قوله: "إن
جاليات ومدنا كاملة يتكلمون بلغتهم، ويحيون حياتهم، ويحافظون علـى تقاليـدهم،   

بلادهم الأصـلية، أمـا    بقوا ألمانا رغم تبدل التراب، أي رغم حياتهم في بلاد غير
الألمان الذين لو تغلب عليهم المحتل الأجنبي وأنساهم لغتهم فهم لن يعودوا ألمانـا  

ج من الأمم المغلوبة التي تفقد لغتها تندو قول فخته أيضا: "إ "،رغم بقائهم في ألمانيا
م إن اللغة تؤثر في الشعب المتكل"، وقول فخته أيضا: "نس اللغة الغالبةجوتذوب في 

بها تأثيرا لا حد له، يمتد إلى تفكيره وإرادته،، وعواطفه وتصوراته، وإلى أعمـاق  
ه خت"، وقول فأعماقه، وإن جميع تصرفاته تصبح مشروطة بهذا التفكير ومتكيفة به.

إن الشعب المتأثر بلغة أجنبية يبتلع بدون شعور حتى الشتائم الموجهة إليه، أيضا: "
، رغم أنها ضده، وعندما يفيق من ذلك فكل ما يبقى له ويتبناها، ويوجهها إلى نفسه

هو محاولة التجرد من نفسه، وتقمص شخصية الأمة الغالبة ماديـا، أو روحيـا أو   
كليهما معا، حتى يتم اندماجه فيها كلية ولا تنطبق عليه كلمات التحقير المخصصـة  

لتنا، ولغتنا، حتـى  علينا أن ندافع عن ثقافتنا، وأصا"، وقول فخته أيضا:" لبني قومه
نبقى دائما ألمانا، وضمن الخلود لأنفسنا ولأبنائنا، وأحفاد أحفادنا إلى أبد الآبـدين،  
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"، وقول فختـه  ولنبقى من نحن، بجميع مقوماتنا وعناصر كياننا، أي أن نبقى ألمانا.
إن هذه التربية ينبغي طبعا أن تكون باللغة الألمانية، والمعلمون ينبغـي أن  أيضا:" 

ذلك لا أتصور أن تكـون  لن بالألمانية، وولّموا بالألمانية، والكتب الدراسية أن تكيع
هذه التربية بلغة أخرى غير الألمانية، إني لا أتصور أن يعلم المعلمـون وتؤلـف   

"، وقـول فختـه   الكتب الدراسية بلغة أخرى غير الألمانية، أيا كانت هـذه اللغـة  
ه الأمر إلى الذوبان، كما ذكرناه آنفا، وذلك أن كما أن الذي يفقد لغته ينتهي بأيضا"

اللغة هي القوة الطبيعية الأولى لأمة ما، فهي صدى روحها وأصالتها، وهي لسـان  
شخصيتها والحافظة لتراثها، والضامنة لاستمرارها الروحي، والرابطة بين أجيالها 

نرى الآن أدبـاء   إن العبد يأخذ لغة سيده، ألا"، وقول فخته أيضا:"  إلى آخر الأيام
لنا وقد بدأوا يتسابقون إلى الكتابة بلغة المحتل، للمدح والتملـق والتقـرب؟ مـاذا    

إن التـاريخ  "، وقول فختـه أيضـا"   سيكون المصير بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة؟. 
يعلمنا أنه كلما وجدت أمة من الأمم إلا وكانت لها لغتها الخاصة، وإن فقدانها لهذه 

ا لا محالة إلى فقدان وعيها، وإنيتها وذاتيتها، لأن المحتـل يحـرص   اللغة يؤدي به
دائما على فصل ضحاياه عن ماضيهم بقطع وسيلة الاتصـال التـي هـي صـدى     
أسلافهم، والقوة الطبيعية الحية لأمتهم، إذ أن اللغة المكتوبة هي الإسـمنت الـذي   

ين الأحياء، وتصل يضمن تماسك الوحدة الوطنية، وهي العروة الوثقى التي تربط ب
 لمـان، وكأنـه  "، وقول فخته  أيضا يخاطب الأبالأموات، ويكتب بها سجل الأمم.
أيتها الأمة، أيها الألمان، استمروا فـي نـومكم    يخاطب العرب في الوقت الراهن"

 ـ  ين سـيدفعون ثمـن   ذوتهاونكم، حتى تفقدوا جنسيتكم ولغتكم، وإن أبناءكم هـم ال
، ونظـرة  52"ا يملكه الإنسان، الخلق، وذوبوا في غيركم.تهاونكم هذا! افقدوا أعز م

فخته إلى اللغة الألمانية يتبناها مولود قاسم، وتعكس رؤيته إلى اللغة العربيـة، ثـم   
  يعود ليقارن بين حال اللغة العربية وحال اللغة العبرية حيث يقول:    

توراة وتطلـق  ا نجد في كثير من بلدان العالم أسماء عبرية مستقاة من الن"حقا إن
على مؤلفات أدبية، وأعمال فنية، ومسرحيات،..إلخ، ولكن الذي يزيد هـذا أهميـة   
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اللغة، هذه اللغة التي كانت قد فقـدت طابعهـا    هو إسرائيلويعطيه صدى أكثر في 
ولم يعد يتكلم بها منذ أكثر من ألفي سنة، هاهي تعود إلى الوجود وإلـى   ،كلغة حية

، ويقتبس أيضا كلام جمال الدين الأفغـاني حـين   نجاح !"الحياة بصورة غاية في ال
لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها، وهـذا  العروة الوثقى:"  مجلةقال في 

  " يحتاج معه إلى دليل أو برهان لاالأمر من الوضوح والظهور للعيان 
اللغـة   ويحاول الرد على من يشكك في اللغة العربية بالنظرة التقابليه بين راهن

العبرية التي كانت في حكم الميت، واللغة العربية التي كانت حكم النـائم، وكيـف   
وهل هناك مقارنـة بـين   الات قتل النائم بقوله:" جالات إحياء الموات، ومجتمت م

موت العبرية، وتجمد العربية؟ ومع ذلك فقد رأينا كيف اجتـازت اللغـة العبريـة    
يمتـد   أرادوا إحياءها والتكلم بها، في طفرة فراغبفضل إرادة المتكلمين بها والذين 

أي أنها لم تعرفهـا   !العلوم إلى أكثر من ألفي سنة، أي إلى وقت لم تكن تعرف فيه
إذا كان هذا حال العبرية فكيف بالعربية التي كانـت لغـة العلـوم    في الماضي؛ و

  "  والفلسفة والحضارة في العصور الوسطى وبدأ النهضة الأوروبية؟.
ا تبدو عظمة مولود قاسم وثقافته الواسعة باللغات والفلسفات أن يكون قلمـا  هكذ

وصوتا متميزا في حسن اختياره لهذه الاقتباسات من هذا الفيلسوف الألماني فخته، 
وكأن فكره في قضية اللغة تتماهي مع فكر مولود قاسم في معركته لتحرير لسـان  

  الجزائريين كما تحررت أرضهم.

  دي:   ب ـ عثمان سع

هو من النخب الثقافية الجزائرية والسياسية والجامعية أصدر عددا من الكتب يـدافع   
قضية التعريب فـي   فيها عن اللغة العربية، ويرد على أعدائها من الفراكوفونيين ومنها؛

، ودراسـة  1993في الجزائر  طبع سنة  الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفرانكفونية
على إدارة الدولة الجزائريـة، وتهديـدها للسـيادة     اللغة الفرنسيةتبين استمرار هيمنة 

. طبع بالجزائر في معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغيةالوطنية واستقلال البلاد، و
 ، وكان من المدافعين بضـراوة  53. ونشره مجمع اللغة العربية في طرابلس بليبيا2007
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 ،1990منذ عام  ع عن اللغة العربيةالجمعية الجزائرية للدفاورئيس  عن اللغة العربية،
وزارات  بعد إسناد  1977/1978ويرى بأن عميلة التعريب عرفت تراجعا بين سنتي 

رضـا  لعبد اللطيف رحال والإعلام والثقافة لمصطفى الأشرف والتعليم العالي لالتربية 
معادون للتعريـب، وتعميمـه،    نونكوفونيافر ؤهاوزراوزارات حساسة، مالك، وهي و

    .لمحاربة اللغة العربية هموتم التنسيق بين
من  كما أن عثمان سعدي ومولود قاسم وبوعلام بن حمودة وعبد الحميد مهري

إصدار المجلس الشعبي الوطني لقانون تعمـيم اسـتعمال اللغـة    الذين عملوا على 
، ويرى أن اللوبي الفرانكفوني المتنفّذ في السـلطة  1990سمبر دي 27العربية يوم 

 21، ثم ألغي التجميد في 1992يوليو (تموز)  4جمده بمرسوم تشريعي صدر في 
، وأسس المجلس الأعلى للغة العربية لتطبيق القانون 1996ديسمبر (كانون الأول) 

عميم استعمال اللغـة  في السنة نفسها. وقرر اللوبي الفرانكفوني مرة أخرى توقيف ت
ويروي فـي تفاصـيل    عن المراسيم، افي جميع المجلات بكل الوسائل الخفية بعيد

نكوفوني رضا مالك وعبد اللطيـف رحـال   االمعارك التي خاضها مع الثلاثي الفر
  .  54البرلمان فيومصطفى الأشرف 

وظهر هذا الصراع بين الفريقين على صفحات الجرائد ومنها مـا وقـع بـين    
عنوان "مشاكل التعليم والتربيـة" فـي   بمقالات  الذي نشر ثلاثالأشرف ى مصطف

، وأكدت المقالات تراجـع  1977الفرنسية في أوت اللغة جريدة "المجاهد" الناطقة ب
ورد  ،قضية التعريب، وأشارت بوضوح إلى مشروع فرنسة التعليم فـي الجزائـر  

التربية الفيتنامي يرد على "وزير  بعنواندراسة مطولة عليه عثمان سعدي وغيرها ب
هـذا   وزير التربية الجزائري"، لكن رضا مالك وزير الإعلام والثقافة منـع نشـر  

ويشـير عثمـان    بكل الطرق ولم تر النور منذ ذلك اليوم بل واختفت أصلا المقال
سعدي  إلى تحرك النخبة  الفرنسية المثقفة والمتنفذة في القـرار السياسـي الـذين    

تعريب ثلاثة ميادين: إدارة الدولة الجزائرية، والاقتصاد، وتعليم  يعدون خطا أحمر
  العلم والتقانة بالجامعة.  
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كما أن ألان ديكو وزير الفرانكفونية الفرنسي عندما صدر قانون تعميم استعمال 
للقانون، أدلـى   1990ديسمبر  27اللغة العربية عن المجلس الشعبي الوطني يوم 

نفسه، وشنت الصحافة الفرنسية حملة ضـارية عليـه،    بتصريح معاد له في اليوم
وعندما ألغى تجميد القانون تحرك النواب الفرنسيون في البرلمان الأوروبي، الـذي  

بيانا يظهرون معاداتهم للتعريب في الجزائر، ويتسترون   1997أصدر في نوفمبر 
حظه فـي   وراء حقوق الإنسان كعادتهم حين يخلطون الأمور للتشويش، وهذا ما نلا

إن سياسة التعريب جـاءت نتيجـة   «لجنته الفرعية لحقوق الإنسان الذي جاء فيه: 
، وإن اللغة العربية التـي فرضـت علـى المجتمـع     1976عمل فوج في ميثاق 

الجزائري هي اللغة الفصحى، وهي لغة مصطنعة بعيدة عن المجتمع، وعن العربية 
صحى فرضـت عنـوة فـي التعلـيم     التي يتكلمها الشارع الجزائري، فالعربية الف

والقضاء، وقد ألحق تعليم الفصحى الضرر بالفكر، ومكن الفكر الأصولي الظلامي 
  ».الديني من الانتشار، وأدخل الحركة الإسلامية للبلاد

وحركت فرنسا اللوبي الفرانكفوني بالجزائر للوقوف ضد العربية، واسـتخدموا  
ب عامة بأن اللغة العربية متخلفة، وليست وسائل شتى لإقناع النخبة المتنورة والشع

لغة العصر، وليس لها القدرة والكفاءة في تعليم العلوم والتكنولوجيات المتطـورة،  
الجمعية الجزائريـة  «ولا يرونها إلا لغة البداوة والتخلف والأشعار، وردت عليهم 

 ـ  28برسالة مفتوحة نشرت بالصحف يوم » للدفاع عن اللغة العربية ار) مـايو (أي
1999.  

  ويمكن أن نلخص بعض المعالم الأساسية والنتائج الواردة في هذا البحث:
ـ إن الخطاب اللساني والفكري والأدبي الجزائري حتى نهاية القرن العشرين 1

مازال يسيطر عليه الحضور الفرنسي، وهذا الحضور مر بمراحـل مـن رمزيـة    
طـاب الإعجـاب إلـى    خطاب الخوف إلى رمزية خطاب التخويف، إلى رمزية خ

  رمزية خطاب العشق الصوفي للآخر.
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ـ إن اللساني والعالم والأديب والمفكر والمثقف الجزائري يتحرك في نشاطه  2
المعرفي من خلال معاناته من سلطة تعدد الألسنة والحضـارات، والثقافـات فـي    

واقع اللساني المراحل المختلفة عند التقائه بالآخر، وهذا ما ركزنا عليه في تحليلنا لل
والخطاب المعرفي وإشكالياته بين مختلف النخب الجامعية الجزائرية التـي تعـاني   

  من سلطة اللسان في مواجهة سلطة العرفان.
ـ صراع النخب الجزائرية حول المسألة اللغوية يمكـن تصـنيفها ضـمن      3

  مجموعتين:
ارهـا، وهـذه   مجموعة أعدها تمثل المعوق الحقيقي لترقية اللغة العربية وازده

  المجموعة يمكن تقسيمها قسمين:
نخبة متفرنسة أصلا والمعروفة بالتيار الفرنكوفوني الجزائري والعـدوة للغـة   
العربية، وغالبا ما تتستر وراء شعارات إيديولوجية؛ ومن هؤلاء اخترنا مصـطفى  

  الأشرف ورضا مالك وعبد اللطيف رحال.
لغة العربيـة، وليسـت معرقلـة    ونخبة أخرى متنفرنسة، ولكنها ليست عدوة ل

لك بن نبي ورشيد بن عيسى التطورها وترقيتها وتعميها؛ ومنهم على الخصوص م
  وطالب الإنراهيمي وغيرهم.
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  ـ الإحالات والهوامش:

 المادة الثالثة.  1989ودستور  1996راجع دستور  - 1

2-www.larousse.fr/dictionnaires/francais/diglossie/25519  
3 - voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/Diglossie 

   214، ص 1، طنهضة مصر للطباعة والنشر، علم اللغة ،علي عبد الواحد وافي - 4
بيار دي بواديفر، معجم الأدب المعاصر،ترجمة: بهـيج شعبان،منشـورات عويـدات،    -- 5

  7، ص 1بيروت، لبنان، ط
6 - voir:  https://ar.wikipedia.org/wiki نخبة   
7 - voir: https://ar.wikipedia.org/wiki ةنخبة_مثقف   
8  - voir. Halte à la mort des langues, Paris, Éditions Odile Jacob, 2001p 

125 
9 -voir; www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/2vital_mortdeslangues.htm 
10 -voir; www.voltairenet.org/article145997.html 

اوي، تعريف الخلف برجـال السلف،مؤسسـة الرسـالة تـونس،     ابي القاسم محمد الحفن-11
  .5،ص2،1985ط

  121، ص1969،  3مالك بن نبي،شروط النهضة،دار الفكر،ط-  12
  123، ص 1969،  3مالك بن نبي،شروط النهضة،دار الفكر،ط - 13
  124، ص 1969،  3مالك بن نبي،شروط النهضة،دار الفكر،ط - 14
  124، ص 1969،  3الفكر،ط مالك بن نبي،شروط النهضة،دار - 15
  126، ص 1969،  3مالك بن نبي،شروط النهضة،دار الفكر،ط - 16
محمد سليم قلالة، التعريب في الفكر والسياسـة والاقتصاد،المؤسسـة الوطنيـة للفنـون     - 17

  38،ص 1990المطبعية، الجزائر،
18 - Michel Foucault ,les mots et les choses ,éditions Gallimard ,1966.p 

12-52 انظر   
، 1ـ جيل دلوز، المعرفة والسلطة، ترجمة سالم يفـوت، المركـز الثقـافي العربـي، ط    19

1987،7-28  
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يوسف الصديق، المفاهيم والألفاظ فـي الفلسـفة الحديثـة، الـدار العربيـة للكتـاب،        -20
  29تونس،(د.ت)، ص 

بـين الثقافـة    يلاحظ هذا الارتباط في  الاشتراك اللفظي في بعض اللغات الأوروبيـة  - 21
)culture) والفلاحة (culture)المرتبطة  بالأرض والتربية(culture   ويمكن مراجعـة معادلـة،(

لك بن نبي الذي يرى أن الحضارة = إنسان + أرض + زمن بمفهوم االتكافؤ الثلاثية الأطراف  لم
الآتية :إنسـان   مطلق بمعنى حضارة غير منتمية أو مسلوبة الهوية  إلى معادلة التكافؤ  الرباعية

  +لغة +أرض+ زمن  وهذه الأخيرة  تميز بين الحضارة الكاملة الهوية والناقصة الهوية.
22 -Louis – jean  Calvet , Linguistique et colonialisme , Petite 

bibliothèque Payot , Paris ,France 
عويدات، بيروت،  بيار دي بواديفر، معجم الأدب المعاصر،ترجمة: بهيج شعبان،منشورات-23

  7، ص 1لبنان، ط
انظر كتابه :مالك حداد , الحرية ومأساة التعبير لدى كتاب الجزائر،المؤسسـة الوطنيـة    -24

  1967للكتاب ه الجزائر، 
بيار دي بواديفر، معجم الأدب المعاصر،ترجمة: بهـيج شعبان،منشـورات عويـدات،    --25

  .729، ص 1بيروت، لبنان، ط
  729المرجع نفسه ص   -26
انظر كتبه : مشكلة الثقافة،ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  ترجمة محمد عبد العظـيم   - 27

  1969 3علي،و وجهة العالم الإسلامي، وشروط النهضة،ترجمة  عبد الصبور شاهين،دار الفكر ط
عبد القادر جغلول،تاريخ الجزائر الحديث،دراسة سوسـيولوجية،ترجمة فيصـل عبـاس    -28

  223، ص1،1981مد خليل،دار الحداثة، بيروت  طمراجعة خليل أح
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  ثنائية الأصل والفرع في تعليم النحو العربي من منظور 

  النظرية الخليلية الحديثة

  

  لخضر قدور قطاويأ.                                                       

  الشلفجامعة                                                       

  

تدريس النحو العربي مما  تعرف الجامعات العربية والجزائرية خاصة ضعفا في

أنتج لنا طلابا لا يحسنون نطق العربية، ولا يسـتطيعون التواصـل مـع الـنص     

الإبداعي العربي القديم منه والحديث، الأمر الذي يهدد وجودنا الحضاري بانقطـاع  

  هذا الجيل عن تراثه وحضارة أمته.

ة، فاهتديت وقد بحثت في علل هذا الضعف من خلال ممارسة التعليم في الجامع

بعد مدة من التعامل مع الطلبة إلى ضرورة بعث التعليم النحوي القـديم وفـق مـا    

صالح، فقد اهتم بأصول النحو عند سـيبويه  الحاج يدعو إليه اللساني عبد الرحمان 

وغيره من علماء العربية. ودعا إلى تجديد الدرس اللغوي عامة بقولـه: "إن هـذا   

هو بلا شك جليل مفيد، إذ كفونا إلى حد ما البحث عـن  الذي جاء به علماؤنا قديما 

أهم القواعد، ولكن الاتكال على ما تركه أجدادنا الأبرار وإغلاق باب الاجتهاد عليه 

وقد دعا لبعث الاجتهـاد  1هو أنجع الوسائل لتجميد الفكر وهذا الذي حصل بالفعل" 

ي والعمل على إعادة قراءته في تعليم العربية إلى العودة إلى التراث اللغوي  العرب

  بالربط بين مناهجه ومناهج التجديد الحديثة.

وبالفعل حين نعود إلى أمهات كتب النحو الأولى كالكتاب لسيبويه، والمقتضـب  

للمبرد، وشرح الكافية للاستراباذي، وكذا ما كتبه الأندلسيون، فإننا لا نعـدم تعلـيم   

الذي يجعل الطالب محصلا لهذا العلم  فروع النحو إلا وهي مقترنة بأصوله، الأمر

  برد الفروع إلى الأصول.
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إلا العصور المتأخرة التي أصابها الجمود وراحت تدرس فروع النحو بعيدا عن 
أصوله وخصائص العربية، الأمر الذي بتر النحو العربي عن جـذوره، فصـعب   

أصل ولا  فهمه وقدم للطالب الجامعي في صورة المتسول الشحاذ الذي لا يعرف له
  فرع، فكرهه الطلاب، وكرهوا أساتذته، وهجروا كتبه.

وانعكس هذا الفتق في كلام الطلاب بله حتى على ألسنة خاصة  جامعية تراهم 
يلحنون ولا يفهمون نص القرآن ولا ما أبدعه الشعراء حين يتعلق الأمر باسـتخدام  

منثور الكلام. وما  آلية النحو لفهم خطاب النص القرآني أو الشعري أو غيرهما من
  هذه بالحال التي تليق بالعربية.

  وللإجابة عن هذا الإشكال فإن ورقتي البحثية تتناول العناصر الآتية:
على بعث الدرس النحوي في الجمـع  صالح الحاج عبد الرحمن تركيز اللساني 
  .بين الأصل الفرع 

فـي سـبيل    أنفق اللساني عبد الرحمن الحاج صالح عمرا مديدا ووقتا طـويلا 
تأصيل البحث اللساني العربي وكانت انطلاقته من مفهومية كـون اللغـة وضـعا    
واستعمالا، أي: استخدام لهذا النظام، باعتبار اللفظ والمعنى شيئا في الوضع وشـيئا  

  "2آخر في المعنى."
  مفهوم الفصاحة وثنائية الأصل والفرع

لنحو انطلاقا من مفهوم بدأ عبد الرحمن الحاج صالح في معالجة مسائل أصول ا
الفصاحة التي وضعها المصطلح الأساس للسماع اللغوي الذي عد من أهم أصـول  
النحو؛ وذلك لأن جل الأحكام النحوية الفرعية انبنت عليه أو ما قيس عليه. واعتمد 
طريقة التحليل البنيوي لكلمة الفصاحة، وأما مصدره الأصلي فهو الكتاب لسيبويه، 

بيين للجاحظ؛ لأنه يرى تصور سيبويه والجاحظ لمفهوم الفصاحة أقـدم  والبيان والت
  "3تصور لغوي علمي أصيل في ميدان العربية."

وقام بجمع العبارات التي وردت في الكتاب مضمنة مفردة الفصاحة، من ذلـك  
  "4ما يبينه هذا الجدول:"
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 موضعه في الكتاب لسيبويه النص 

 426و 2/44و1/111 العرب الفصحاء يقولون ... سمعنا
ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون  سمعنا

 غيره...
2/2 

 148و 2/147و 1/477 فصحاء العرب يقولون...، أو أنشدوا سمعنا
فهذه المجموعة الأولى من الأمثلة الخاصة بسماع فصيح اللغة، ثم المجموعـة  

 ـ          ه، أو بهـم، الثانية وهم من ترضى عربيتهم، ثم المجموعة الثالثة وهم الموثوق ب
  أو بعربيتهم. ومن أمثلة المجموعة الثانية:

  "5سمعنا ممن ترضى عربيته."
  "6وقال قوم ترضى عربيتهم."

  "7وقد قال قوم من العرب ترضى عربيهم."
  "8ويقوله أيضا قوم من قيس وأسد ممن ترضى عربيته."

  ومن أمثلة المجموعة الثالثة:
  "9سمعنا العرب الموثوق بهم."

  "10نا من نثق بهم من العرب يقول..."سمع
  "11أن ناسا من العرب يوثق بعربيته."

  "12حدثنا بذلك يونس عمن يوثق به من العرب."
         عبارة وردت فيهـا صـور سـماع    45لقد أحصى عبد الرحمن الحاج صالح 

  أو قول سمع من عربي أو مجموعة محددة ممن يوثق بعربيتهم.
مصطلح الفصاحة ـ أن رأي  سيبويه وشـيوخه    ولاحظ ـ  من خلال بحثه في 

في أن  الفصيح لغويا هو من كانت عربيته سليمة ويقابله غير الفصيح لغويا وهـو  
اللاحن، من هنا نستنتج بأن مفهوم الفصاحة عنده هو أصل من أصول النحو ارتبط 

مقدمـة  بالنحو العربي وبأحكامه الإعرابية ذلك؛ لأن اللاحن في كثير من الأمثلة ال
في التراث لها صلة بأخطاء إعرابية تابعة لفروع النحو. على نحو ما وقع من لحن 
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حين قرأها أعرابي بكسـر   �إن االلهََ برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه �في قوله تعالى
  اللام في رسوله.

  مفهوم الفصاحة بين النحو والبلاغة
مناقشة مصـطلح الفصـاحة مـن    والحاصل أن عبد الرحمن الحاج صالح أثار 

منظور ثنائية علائقية بين النحو والبلاغة على حين في غالب الدراسات التي كانـت  
تقدم للطلاب في الثانويات والجامعات يرتبط مفهوم الفصاحة بالبلاغة، وكشف عـن  
المهاترات التي كانت تذهب إلى أن التشدق بغريب اللغة هو مما يـلازم الفصـاحة،   

ظ من أوائل العلماء الذي نبه على هذا الخلـط الحاصـل فـي مفهـوم     وكان الجاح
الفصاحة، وقد أشار عبد الرحمن الحاج صالح إلى قـول الجاحظ:"ورأيـت النـاس    
يتداولون رسالة يحيى بن يعمر، على لسان يزيد بن المهلب: إنّا لقينـا العـدو فقتلنـا    

أهظَام الغيطان، وبتنا بعرعـرة  طائفة وأسرنا طائفة، ولحقت طائفة بعرائِر الأودية و
الجبل وبات العدو بحضيضه، قال: فقال الحجاج: ما يزيد بأبي عذر هذا الكلام. فقيل 
له: إن معه يحيى بن يعمر، فأمر بأن يحمل إليه، فلما أتاه قال: أيـن ولـدت؟ قـال:    

قد الجاحظ هـذا  " ون13بالأهواز، قال: فأنّى لك هذه الفصاحة؟ قال: أخذتها عن أبي"."
الكلام وشبيه به مما جيء فيه بغريب اللغة بقوله:"فإن كانوا إنّما رووا هـذا الكـلام؛   
لأنه يدلّ على فصاحة فقد باعده االله من صفة البلاغة والفصاحة. وإن كـانوا دونـوه   
في الكتب وتذاكروه في المجالس؛ لأنّه غريب، فأبيات من من شعر العجاج وشـعر  

  "14وأشعار هذيل، تأتي لهم مع حسن الرصف على أكثر ذلك"." الطِّرِماح
وأيد عبد الرحمان الحاج صالح رأي الجاحظ؛ لكنه تعمق في تحليل هذا الخلـط  
وربط فيه الأصل بالفرع، وذلك أن الأصل هو تلك اللغة السلسة ذات النشأة العربية 

راكيب كي يحكـم  التي لا يدخلها تصنع في إكراه دخول غريب اللغة في بعض الت
عليها بالفصاحة. فقال:"والجاحظ جد محقّ في ذلك على أن الفصاحة المتصـنّعة لا  
علاقة لها بالبلاغة، ولا بالفصاحة التي يقابلها اللحن. ومن جهة أخرى كان الجاحظ 
أدرك جيدا ما يقصده النحويون من لفظ الفصاحة. إذ أي مولّد كان يمكن أن يلتحق 
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العرب ويكون فصيحا من غير سليقة فلا يلزم من ذلك أن يستعمل  بالتلقين بفصحاء
الغريب أو يتشدق. ثم ليس هو المراد من مصطلح الفصاحة في عبـارة فصـحاء   
العرب عند سيبويه وأصحابه؛ لأن هذه الصفة كما قلنا مرارا صفة العـرب الـذين   

بنشـأتهم فـي تلـك    نشأوا في بيئة فصيحة واكتسبوا ملكة العربية، لا بالتلقين بل 
  "15البيئة"."

  اللهجات العربية وعلاقتها بالأصل والفرع 

ولم يتوقف عبد الرحمن الحاج صالح عند مفهوم الفصاحة فبعـد وضـع هـذه    
الأرضية لبحثه حول السماع اللغوي عالج مسائل نحوية ولغوية في غاية الأهميـة  

طلق عليه اللغة الأدبية تتصل باللهجات العربية، أو ما يسمى بلغات العرب، أو ما ي
واللهجات. فهو يفند الزعم القائل بأن اللغة الأدبية التي جاء بها القرآن وشعر بهـا  

" ورأى بأن هـذا الـزعم   16الشعراء لم تكن لغة التخاطب وهو رأي إبراهيم أنيس."
إنما انتقل إلى المثقفين العرب ممن تأثّر بفكرة اسقاط الوضع اليوناني على الوضع 

) وانتهـى  Arabic Koinéبي التي كانت من أعمال المستشرقين وتسمى بــ ( العر
بطريقة المقايسة الدلالية إلى أن لفظة لغة في جميع النصوص المنقولة من القبائـل  
 ة في استعمال العرب، أو جماعية منهم لعنصر خاصالعربية تدل على كيفية خاص

الاستعمال لصيغة كلمة معينة أو من عناص العربية ، مثل النطق بصوت معين، أو 
تركيب معين ولا يطلقها أي: اللغة على لهجة بأكملها، أي: على لسـان قبيلـة أو   
إقليم. وخلص إلى أن مصطلح لغة هو طريقة استعمال جميع العرب، أو أكثـرهم،  
أو لكثير منهم، أو أفراد قلائل منهم لوحدة من وحـدات العربيـة علـى اخـتلاف     

هذه النتيجة العلمية بما صرح به سيبويه فيما يخص الألفاظ التـي   مستوياتها ودعم
" وأمثلـة سـيبويه   17جاء فيها الخلاف بين قبائل العرب أنها لغتـان أو ثـلاث ."  

هي:"ومنهم من يقول: ذَيتَ فيخفّف، ففيها إذا خفّفت ثلاث لغات: منهم من يفتح كما 
عرب، ويكسرون أيضا كما فتح بعضهم حيثَ وحوثَ، ويضم بعضهم كما ضمتها ال

  "18كسروا أولاء. "
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ومما نحن بصدده من ثنائية الأصل والفرع يظهر جليا هنا عند عبـد الـرحمن   
الحاج صالح من ربط فروع النحو وهو ما يخص البناء وما جاء من خـلاف فـي   
بعض الألفاظ بالعودة إلى الأصل وهو المسموع من العرب على اعتبار اللهجـات  

  يه لا يقصد من مصطلح لغة لهجة بأكملها بل عناصر لغوية خاصة.لغة؛ لأن سيبو
  بين الشاهد النحوي وأصل كلية الحكم النّحوي 

بحث عبد الرحمن الحاج صالح ثنائية الشاهد النحوي بين الأصل والفرع وخرج 
إليه حول ما وصف به علمـاء  بنتيجة دلت على اجتهاد عالم لم يسبق إلى ما وصل 

اللغة من أن استقراءهم للمادة المسموعة كان ناقصا وبنوا كثيـرا مـن أحكـامهم    
النحوية على شاهد من بيت شعر واحد أو كلمة أعرابي. فذهب مذهبا مخالفا تمامـا  
لما شاع من هذا الحكم المجحف في حقّ علماء أجلاء استفرغوا ما في وسعهم من 

م العرب. فيقول في هذا الشأن:"يعتقد بعض معاصرينا أن سيبويه جهد في تتبع كلا
وغيره من العلماء القدامى قد عرضوا هذه الشواهد لا كدليل فقط على صـحة مـا   
بنوه من القواعد وما ذهبوا إليه من الأقوال؛ بل لأنهم بنـوا عليهـا مـن نفسـها     

غيره من العلمـاء  قواعدهم، أو بعبارة أخرى: يعتقد بعض معاصرينا أن سيبويه و
القدامى كلّما استشهد ببيت شعر أو بيتين فقد بنى قاعدته على ما ذكره من الشواهد 
وحدها. فهيهات أن يكون الأمر كذالك ... فهذا في اعتقادنا واعتقـاد كـلّ إنسـان    
منصف إجحاف وظلم؛ لأن هذا البنيان العظيم الذي بنته الأجيـال المتتابعـة مـن    

سيبويه يكون قد استخرج من عدد قليل مـن العبـارات بحيـث     النّحويين إلى غاية
يمكن أن يكتفى في النّظر فيها برجل واحد في وقت قصير، والذي نلاحظـه مـن   
عمق التحليل والاتساع العظيم للأماكن التي جرت فيها تحريات اللغويين وبحـوثهم  

  "19لا يسمح لنا بأن نقول بمثل هذا القول الساذج."
له على ربط الفرع بالأصل الذي ليس هو الشاهد الشعري كمـا  واعتمد في تحلي

توهمه كثير من الباحثين المعاصرين وما سبقه إليهم ابن حزم الظـاهري، وكـان   
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اعتماده على ما قاله سيبويه في ربط الأصل بالفرع ورد الحكم الإعرابي إلى الكلية 
  الأصولية وهو قوله:

  "  20"فهذا إنشادهم وأكثرهم ينصب"." 
  "  21وله:"والوجه الأكثر الأعرف النّصب"."وق

  "  22وقوله:"وجاء في الشّعر من الاستغناء أشد من هذا"."
  وقوله: "وهذا في الشعر أكثر من أن أحصيه لك".""

ففي كل هذه النّقول التي جاءت عن سيبويه دلّت على أن الأصل هو الاطّـراد  
نّصب إنّما بني على أصل متين في نقل المسموع وأن فروع النّحو ومنها هنا حكم ال

  وهو كثرة المسموع الفصيح الذي بني عليه حكم النّصب.
إن الأحكام النّحوية التي تناولها علماء اللغة القدماء والمحدثين من أمثال الّلساني 
عبد الرحمن الحاج صالح لم تبرح هذه الثّنائية التي يتطلبها الدرس اللّساني بجميـع  

ة وهي سيرورة الفعل التّعليمي خصوصا في مادة النّحو بالجمع بين مستوياته اللّغوي
الأصل والفرع وتنبيه الطّلاب على هذا التّلاحم المنهجي في تقـديم مـادة النّحـو    

.العربي  

  أمثلة عن ثنائية الأصل والفرع في التراث النحوي

قـول  ولا يخلو كتاب من كتب النحاة القدامى من هذه الثنائية التـي نزعمهـا ي  
المبرد:"إنّما كان الفاعل رفعا ؛ لأنّه هو والفعل يحسن عليهما السكوت وتجب بهـا  

" ففيه حمل فرع على الأصـل  23الفائدة للمخاطب. فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء"."
وذلك أن الأسماء هي الأصل فلما وجدت احتاجت إلى الإخبار عنها وكـذلك مـا   

اجت إلى معرفة محدثها وهو الفعل. حقيقة كمـا  اشتق منها من أفعال لما حدثت احت
  يذهب إليه المعتزلة أو مجازا كما يذهب إليه الأشاعرة.
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  اهتمام علماء الأندلس بالجمع بين الأصل والفرع في مصنفاته التعليمية

وقد اهتم علماء الأندلس والمغرب العربي قديما بضرورة الجمع بـن الأصـل   
لم خصوصا مع الفقه والنحو، فنجد ابـن عصـفور   والفرع في تعليم شتى فنون الع

وهو من أشهرهم حين جاء إلى تعريف النحو في مصنفه جمع في التعريـف بـين   
الأصل والفرع فقال:"النحو: علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كـلام  

" وهو تعريف فيـه تـأثر   24العرب، الموصلة إلى معرفة أجزائه التي تأتلف منها"."
يف الفقه حين عرفه الأصوليون بأنه العلم بالأحكام الشرعية المسـتنبطة مـن   بتعر

  أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة.
والمراد في حد ابن عصفور بالمقاييس المستنبطة من اسـتقراء كـلام العـرب    
أصول النّحو، وأما أجزاؤه فهي فروع النحو وهي الأحكام الإعرابية المعروفة فـي  

  و وموضوعاته.أبواب النح
ويستخدم ابن عصفور أصلا وهو تعليل الحكم الإعرابي يقول:"وتقول: ما يـأتي  
زيد إلاّ عمراً فيحدثُه. إن أعدت الضمير على عمرو، لم يجز إلاّ الرفع لأن الفعـل  
في حقه موجب، وإن أعدته على زيد جاز فيه الرفع، والنّصب؛ لأن الفعل في حقّه 

"."25منفي  "  
ف ابن عصفورأصل العلة، فالحكم معلل بعلتين علة إيجاب وعلة نفي، ومن فوظّ

شأن التعليل أن يحمل المتعلم على ربط الأجزاء بالكل، فيحصل الإدراك للمسـائل  
  العلمية التي يقدمها له معلموه.

وقد نبه ابن  دعوة ابن خلدون إلى الجمع بين الأصل والفرع في تعليم فنون العلم
رورة الاهتمام بتقديم أصول المسائل العلمية إلى المتعلم فقال: ""اعلم خلدون على ض

أن تلقين العلوم إنّما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى 
" وينبه في موضع 26عليه أولا مسائل من كلّ باب من الفن هي أصول ذلك الباب"."

قال: "وذلك أن الحذق فـي العلـم والتفـنن فيـه     آخر على هذه القضية التعليمية ف
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لاء عليه إنّما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على يوالاست
مسائله واستنباط فروعه من أصوله وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحـذق فـي   

والفنـون  " فهذا العالم الفذّ الخبير بأصول المعـارف  27ذلك الفن المتناول حاصلا"."
الإنسانية نبه كثيرا على ثنائية الجمع بين الأصل والفرع في عمليـة تعلـيم فنـون    

  العلوم.

  نموذج عن ابن يعيش في توظيفه للأصل والفرع

وهذا المسلك التعليمي الذي يلحق الفرع بأصله نلمسه أيضا عند ابن يعيش فـي  
بعلامة ومؤنـث   شرحه على المفصل إذ قال:"اعلم أن المؤنث على ضربين: مؤنث

بغير علامة، والأصل في كلّ مؤنث أن تلحقه علامة التأنيث للفرق بـين المـذكر   
" فقد أشار ابن يعيش هنا بوضوح إلى الأصل والفرع، وذكر أصـلا  28والمؤنث"."

آخر وهو علة التفريق بين المذكر والمؤنث، واعتبر ما خرج عن هذا الأصل مـن  
  مقدرة.فروع نحو دعد وهند أن التاء فيها 
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  خلاصة البحث

فلم يكن عبد الرحمن الحاج صالح ـ رحمه االله تعالى وجميع من ذكرنـا مـن    
العلماء ـ إلا ذلك العالم العبقري الذي عمل على تجديد تعلـيم الـدرس اللسـاني     
العربي، وقد أدرك ببصيرته النافذة أن الوقـوف علـى قـراءة الكتـاب لسـيبويه      

راءة التراث اللغوي العربي قراءة واعية من شأن ذلـك أن  وأصحابه وكذا إعادة ق
يجعل التعليم الجامعي في وجهة البحث والاجتهاد، مما يسهل حل مشكلات المجتمع 

  العربي من خلال البحث في اللسان وتجديد البحث فيه بصفته حامل الحضارة.
كشف عـن  وقد حاولنا فيما ساعفنا من حظ في هذه الورقة البحثية النحيفة أن ن

ظاهرة اهتم بها عبد الرحمن الحاج صالح وهي ثنائية الجمع بين الأصل والفـرع  
  اللسان العربي. مفي تدريس عل

م أمثلة تطبيقية لها بموسوم عنوانه ومن شأن هذا البحث دكما أن هذا البحث قد ق
أن يكون انطلاقة لمشروع مؤلف يكون مفصلا لهذه الظاهرة في تراثنـا العربـي   

مي وأخيرا تقديري وتشكري للقائمين على هذا الملتقى. وفقنا االله جميعا لما والإسلا
  فيه الخير وسدد خطانا.  
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   .النظرية الخليلية الحديثة وأثرها في النهوض بتعليم اللغة العربية

  أ. جميلة عاشور                                                                 

  خميس مليانةجامعة 

  

  ة:ـمقدم

ووسيلة لاكتساب المعارف  ، اللّغة العربية مكانة هامة بصفتها لغة القرآن تحتلّ

ولهذا  ، كماهي وسيلة للتّواصل بين أفراد المجتمع وتفاعلهم ، تفكير والإبداعوأداة لل

سعى الدارسون إلى استثمار نظريات غربية عديدة تناولت مسـألة تعلـيم اللّغـات    

وتعلّمها للتغلّب على مختلف المشكلات التي طالت اللغة العربية؛ إلاّ أن ذلك لم يكن 

  كافيا لقصور هذه النظريات.

هذا البحث مبادئ أهم نظرية لسانية عربية حديثـة سـبقت    تناول فينعليه سو

نقترح مختلف  الكثير من نظيراتها في الغرب بأفكار ومبادئ رصينة؛ وسنحاول أن

 الكفيلةبتعليم اللغة العربيةوالارتقاء بها.-على ضوء مبادئها–الحلول 

ا في النهوض بتعليم اللغـة  النظرية الخليلية الحديثة وأثره :البحث موضوع -

  العربية.

  :البحثأهمية -

إحياء الإرث اللغوي والعلمي الذي خلّفه العرب القدماء؛ وما النظرية الخليلية  -

 ، الحديثة إلاّ امتداد مباشر للنّحو العربي الذي أبدعه الخليل وتلميذه سيبويه وغيرهما

  للنّهوض باللّغة العربية.واشتمالها على مفاهيم موضوعية يمكن استثمارها 

إزالة الغموض عن مفاهيم نحوية وبلاغيـة كثيـرة استعصـى فهمهـاعلى      -

  الدارسين.
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المصطلحات اللسانية التي تضمنتها النظرية الخليلية الحديثة من تبيين جملة   - 
الأقدمين ومسايرتها لمستجدات الدرس اللساني  وتبيين أصالتها عند الدارسين العرب

  لحديث عند العرب والغرب.  ا
النظرية الخليلية الحديثةمن أجوبة وحلول لمشاكل تعترض  إبراز ما تضمنته -

  تعليم اللغة العربية خاصة ما يتعلّق بتيسيرالنحو والبلاغة وطريقة تعليمهما.   
 مفاهيم ومبـادئ  على الباحثين إطلاع في الأهداف تلخيص يمكن :البحث أهداف-

 ، وإبراز كيفية استثمارها في ميدان تعليم اللّغات عمومـا  ، ليلية الحديثةالنظرية الخ
مسألة تعليم اللّغـة وتعلُّمهـا تناولتهـا     نإوتعليم اللّغة العربية وترقيتها خصوصا 

  نظريات لسانية غربية كثيرة والنظرية الخليلية الحديثة لاتقلّ شأنا عنها.
  :العناصرالآتية خلال من الموضوع أعالج أن ارتأيت وقد
  النظرية الخليلية الحديثة.نبذة عن  -
  مبادئ ومفاهيم النظرية الخليلية الحديثة.-
  .الخليلية النظرية في التحليل مستويات -
كيفية استغلال مبادئ النظرية الخليلية الحديثـة للنّهـوض بتعلـيم اللّغـة      -

  .العربية
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  ليلية الحديثة:النظرية الخنبذة عن  -
واسمها نسبة إلى العالم الفذّ الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي     ، هي نظرية لسانية

هـ) وغيرهما من النّحاة العبـاقرة كــ ابـن    180هـ) وتلميذه سيبويه(175(ت
ورائد هذه النظرية هو  ، *هـ)وغيرهم686هـ) والرضي الإستراباذي (391جني(

مه االله) الذي يسعى إلى إعادة بعـث النّحـو   الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح(رح
العربي الأصيل بناء على ما استجد على صعيد البحث اللّساني فالنظريـة الخليليـة   

بالكشف عن المفاهيم العلمية التي سـبق   ، هي إعادة قراءة للتّراث النّحوي الأصيل
حتى الآن؛ حيث يقـول   إليها النّحاة الأولون والتي لا تزال تجهلها اللسانيات الغربية

عبد الرحمن الحاج صالح: "لابد من الرجوع إلى التّراث العلمي الأصيل...والنّظر 
فيما تركه أولئك العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتـى  

ل وتفهم ما قالوه وأثبتوه من الحقائق العلمية التي قلّما توص ، القرن الرابع الهجري
ومـن بعـدهم كعلمـاء     ، إلى مثلها كل من جاء قبلهم من علماء الهند واليونـان 

؛ فالنظرية الخليلية الحديثة ما هي إلاّ امتـداد للنّحـو   1اللسانيات الحديثة في الغرب"
وعلى رأسهم الخليـل بـن أحمـد     ، العربي الأصيل الذي ابتدعه العلماء الفطاحل

إلى مفاهيم ومبادئ "سيكون لها دورعظـيم فـي   وأتباعه الذين توصلوا  الفراهيدي
  .2"تفسير العلاقات المعقَّدة المجردة الكامنة وراء اللغة 

  مبادئ ومفاهيم النظرية الخليلية الحديثة:-
هـو حـد إجرائـي     :le schème générateurأو والباب مفهوم المثال -

 ـ ، صوري تتحدد به العمليات المحدثة للوحدات اللغوية أوالبـاب   وم المثـال ومفه
وفي أعلاها وهو  ، وهو مستوى الكلمة أدناها في ، ينطبق على كلّ مستويات اللّغة

مستوى التراكيب؛ فمثال الكلمة هو"مجموع الحروف الأصلية والزائدة مع حركاتها 
أمـا فـي مسـتوى     ، 3"وهو البنـاء أو وزن الكلمـة  ، وسكناتها كل في موضعه

 ع الكلم الأصلية والزائدة مع مراعاة دخول هذه الزوائـد ) فهو "مجموlexieاللّفظة(
وهـو مثـال    ، ) كلّ في موضعهla marque zéro دخولها(العلامة العدمية وعدم
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ويشـار   ، ؛ كما نجد المثال حتى في مستوى التراكيب4"اللّفظة اسمية كانت أو فعلية
  إليه بالصيغة التالية:

  خ]± 2م)±   1[( ع       م     
 ، ) المعمـول الثـاني  2و(م ، )المعمـول الأول 1و(م ، العامل فحرف (ع)معناه:
  و(خ) المخصص.

فالباب أو المثال إذن:هو"مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة أوصنف وتجمعها 
 ، وهذا القدر المشترك بين عناصر الباب الواحد لا يكون مجرد صـفة ؛ 5"بنية واحدة

فهذه العملية ليست تجريدا بسيطا  ، حمل كل فرد على الآخرين وإنّما بنية تنتج عند
يؤدي إلى كشف فئة بسيطة هي "الجنس" بل هو عملية رياضية تُسمى"حمل الشّيء 
 على الشّيء أو إجراؤه عليه" أو ما يصطلح عليه في الرياضـيات بــ التّطبيـق   

Bijection ِّل هـذا علـى مسـتوى    (وهو من نوع التّقابل النّظيري) ويمكن أن نمث
  الكلمة بالرسم الآتي:  

ـ   كـْ     تَ   بم  
ـ   بـ    لْـ     عم  

  ع   مـجـْ         مـ     ترتيب (نظم)
 لْ   مـ    عـ    مـ

  
  

  
  فهذه فئة :اسم المكان الثلاثي أي باب: مفْعل (مثاله مفعل) .

ومثالـه   ان (أي بـاب مفْــعلْ  تكافؤ (فئة) + ترتيب (أو نظم)= فئة اسم المك
  .6مفْعلْ)

رات هي الحروف الأصول؛ فالفاء تمثِّل ففي هذا المثال (مثال ملْ) توجد متغيفْع
أما اللام فيمثِّـل الحـرف    ، والعين تمثِّل الحرف الثّاني ، الحرف الصامت  الأول
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إلى فئة تسـلَّط  فالمثال يحصل إذن بتركيب عمليتين "عملية تجريدية تؤدي الثالث. 
؛ 7فيحصل بناء معين مشترك يسمى مثـالا"  ، عليها هي نفسها عملية أخرى ترتيبية

حيث تُرسم فيه جميع العمليات التي بها يتولّد العنصر اللّغوي في واقـع الخطـاب    
 ، . ومفهوم المثال أبدعه النحاة العـرب 8وبعبارة نحاتنا "تبنى عليه المفردة أو الكلام"

نجد له أثرا في اللسانيات الغربية التي مازالت تعتمد علـى التّقطيـع السـاذج     ولا
والعمل على مقابلة أجزائها ببعضها البعض وتصنيفها بحسـب   ، للوحدات اللغوية

الأجناس التي تنتمي إليها؛ بخلاف النّحاة العرب؛ إذ يحملون العناصر على بعضها 
  ا جميعا.البعض بغية استنباط البنية التي تجمعه

اعتمد النّحاة العرب الأولون على طريقة علميـة  : مفهوم الانفصال والابتداء -
موضوعية في تحليل الكلام وذلك باستغلال مفهومي: الانفصال والابتـداء؛ حيـث   
انطلقوا من أقلّ ما ينطق به مما ينفصل ويبتدأ (=ينفرد) "وهو عند سيبويه: الاسـم  

والابتداء  ، كت عليه. والانفصال معناه لا يلحق به شيءالمظهر أو الاسم المفرد يس
. فالنّحاة يبحثون في الكلام 9والانفصال والابتداء = الإنفراد" ، معناه ليس قبله شيء

فيكون قطعة صوتية مثـل: #   ، الطبيعي عما هو أقلّ ما ينطق به من الكلام المفيد
بيدك ؟ مثلا. وهذه القطعة هـي   كتاب # أو كلّ ما يمكن أن يكون جوابا لسؤال: ما

وقطعة لفظية لا يمكن أن تنحلّ إلى أكثـر مـن هـذا     ، في الوقت نفسه كلام مفيد
بعملية الوقف؛ أي" يمنَع الوقف على جزء منها(عدم إمكانية فصل أجزائها) وذلـك  

وغير ذلك مما يكون جوابا لسؤال مثل: ما هـذا ؟ فهـذه    ، مثل: "كتاب أو أحمد "
 ، من الكلام المفيد التي لا يمكن أن تنحل إلى أكثر من هذا بعمليـة الوقـف  القطع 

تكون منطلَقا للحد الإجرائي الذي سيتحدد به الاسم والفعل وما يدخل عليهما بكيفية 
صورية محضة؛ أي دون اللّجوء إلى المعنى أو إلى أي جانب آخـر غيـر اللّفـظ    

كِّز على اللّفظ أولا وقبل كلّ شيء ثـم يـأتي   ومعنى هذا أن التّحليل ير ، 10الدال" 
وعلى حد تعبير الأستاذ عبد الرحمن الحاج صـالح؛ فـإن مبـدأي      ، المعنى بعده

الانفصال والابتداء يمكّنان الباحث من استكشاف الحدود الحقيقية التي تحصل فـي  
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 ـ ، وبهذا ينطلق الباحث من اللّفظ أولا ، الكلام رض كمـا يفعلـه   ولا يحتاج إلى أن يفت
عندما ينطلقون من شيء لم يحددوه. "ولا بد من الملاحظـة أن   ، والتوليديون البنويون

هذا المنطلق هو في نفس الوقت وحدة لفظية لا يحددها إلاَّ ما يرجع إلى اللّفـظ وهـو"   
فهـي  وعلى هذا  ، ووحدة إفادية لأنّها يمكن أن تكون جملة مفيدة ، الانفصال والابتداء"

وقد لاحـظ الّنحــاة أن    ، 11تحتل مكانا يتقاطع فيه اللّفظ مع المعنى أو البنية بالإفادة "
القطعة الصوتية قد تحتمل عددا من الزيادات يمينا ويسارا بالتّعاقب دون أن تخـرج أو  

وللـتمكّن   ، وسموا هذه الزيادة بـ "الـتمكّن"  ، تفقد وحدتها عن كونها لفظة مهما طالت
والممنوع مـن الصـرف    ، فهناك اسم الجنس المتصرف؛ وهو المتمكِّن أمكندرجات: 

وبفضـل  12فهو غيـر المـتمكِّن ولا الأمكـن"     ، فهو المتمكِّن غير الأمكن؛ ثم المبني
ومن ثم تُحدد المواضع التي يمكن  ، عمـلية الزيادة يتم الانتقال من الأصل إلى الفروع

ن من تحديد الأجناس من العنـاصر اللّغوية التي يمكـن  أن تظهر فيها زائدة ما مما يمكِّ
  .أن تدخل على النّواة يمينا ويسارا داخــل الحد الإجرائي

هو تلك العمليـة المنطقيـة    ، القياس كمصدر للفعل "قاس " مفهوم القياس: -
الرياضية التي سميناها تفريعا من الأصل على مثال سابق؛ أو هو "بنـاء كلمـة أو   

م باستعمال مواد أولية هي كالمعطيات واحتذاء صيغة الباب الذي ينتمـي إليـه   كلا
وإذا لم يطّرد فيقاس  ، وهذا التّفريع لا يجوز إلاّ إذا اطّرد الباب ، العنصر المحدث

على الأكثر؛ أي على الصيغة الغالبة في الباب (أو القياس) وفي الاستعمال (لا في 
هذا فالقياس هو تكافؤ العناصر في البنية نتيجة لحمـل  . وعلى 13الاستعمال وحده)"

والجامع بين كل هذه الوحدات ليس فقط جنسها (أي  ، الوحدات بعضها على بعض
كما هو الحال في القياس الأرسطوطاليسي الـذي يكتفـي فقـط    ) الصفات المميزة 

رب يتجـاوزون  بعلاقة الاشتمال التي يركِّزون عليها في التحليل؛ بل إن النحاة الع
هذا بإجراء أو حمل الشّيء على الشّيء؛ فهم لا يكتفون بالتّحديد بالجنس الذي ليس 
إلاّ مجرد فئة تشترك مجموع عناصرها في صفة واحدة أو أكثر؛ بل يعملون علـى  
إنشاء علاقات مباشرة بين العناصر التي توجد بين مجموعتين أو أكثـر لاسـتنباط   
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وبهذا فإن التّحليل العربي الخليلي أرقى بكثير مـن التّحليـل    ، البنية الجامعة بينها
البنوي الذي يكتفي بتقطيع الكلام إلى قطع صوتية ثم مقابلتها بعضها ببعض بنـاء  

  على الصفات المميزة.
الموضع هو المكان الـذي تظهـر فيـه     :مفهوم الموضع والعلامة العدمية -

 ، جرائي الذي ينطبق على كل مسـتويات اللّغـة  العناصر اللغوية في داخل الحد الإ
وبعبارة أخرى فهو الحيز الذي يمكن أن يظهر فيه عنصر معـين فـي البنيـة أو    
المثال. وتتحدد المواضع بعملية الزيادة التدريجية يمين وشمال النّواة (أو الأصـل)؛  

ها الانتقال من الأصـل  إذ تمثّل هذه الزيادات التحويلات التفريعية التي يتم من خلال
فمثلا: لكلّ جزء من اللّفظة موضع خاص داخـل   ، إلى مختلف الفروع أو العكس

  كما هو مبين في الرسم الآتي:      ، المثال أو الحد
حروف 
  الجر

أداة 
  التعريف

الأصل 
  (النواة)

علامات 
  الإعراب

التنوين 
  والمضاف إليه

  الصفة

  
2  

  
1  

  
0  

  
1  
  
  

  
2  

  
3  

ة باللّفظة الاسمية قد تـدخل وتخـرج    ولابدالزوائد الخاص من الإشارة إلى أن
ومعنى هذا أن مواضع النّواة الاسمية قد تكون فارغة؛ أي خالية  ، بعمليات الوصل

تـرك  وهو ما يسميه الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح بـ  ، من أي عنصر لغوي
وهي التي تختفي في موضـع   ")(Expression zéroأو العلامة العدمية  العلامة

لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر؛ وذلك كجميـع العلامـات التـي تميـز     
أصولها (المفرد والمذكَّر والمكبر لها علامات غير ظاهرة بالنّسبة  الفـروع عـن

وكذلك هو الأمر بالنِّسبة للعامل الذي ليس له  ، للجمع والمثنى والمؤنّث والمصغّر)
ويمكن إعطاء مثال عن مقابلة العلامة العدمية لعلامـة  ، 14ظاهر وهو الابتداء" لفظ
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  كالآتي: ، ظاهرة
  اجِدس∅  

  ساجِد ة
وتقابلهـا  ∅( هي ساجد)علامة المذكّر في اللفظة ( ومن هذا المثال يتّضح أن (

  علامات لفظية ظاهرة
ن نعطي مثالا آخر حول كذلك  يمكن أ ، وهي التّاء ساجدة)في اللفظة المؤنّثة (

  الابتداء وما يقابله من العوامل اللفظية:
  )2(م 2المعمول  )1(م 1المعمول  ع (العامل)
∅  المريض  يئن  
  يئن  المريض  كان
إن  المريض  يئن  

  الدواء  المريض  تجرع
التجرد من العوامل اللّفظية؛ أي العلامة  ومن هذا المثال يتّضح أن الابتداء يعني

المريض يئن) وتقابلها علامات لفظية ظاهرة في البنية التركيبية ( )∅العدمية (
(إن المريض يئن) وكان المريض وتجرع) في البنى التركيبية    ( كان وإن وهي (

الدواء). والجدير بالذِّكر أن مفهوم الموضع انفردت به المريض يئن) و( تجرع 
  ولا وجود له في اللّسانيات الغربية الحديثة.  ، يثةالنظرية الخليلية الحد

يعتمد التّحليل اللّغوي عند العرب على هذين المبدأين؛ :مفهوم الأصل والفرع -
وقد ميز النّحاة  العرب الأصول عن الفروع؛ إذ يقول سيبويه: "لأن الأسماء كلّهـا  

وله: "فالأفعال أثقل ؛ وعبر في موضع آخرعن هذين المفهومين بق15أصلها التذكير"
وهي أشد تمكُّنا ... واعلم أن النّكرة أخـفّ   ، من الأسماء لأن الأسماء هي الأولى

وهي أشد تمكُّنا...لأن النّكرة أول؛ ثم يدخل عليها ما تعـرف   ، عليهم من المعرفة
 ـ أن واعلـم واعلم أن الواحد أشد تمكُّنا من الجمع لأن الواحد الأول... ، به  كَّرذالم

 مـن  التأنيث يخرج وإنّما  ،تمكُّنا أشد وهو  ،أول المذكَّر لأن المؤنّث من عليهم أخفّ
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وهـو أيضـا مـا     ، ما يبنى عليه ولم يبن على غيره "فالأصل إذن هو ؛16التذكير"
ولا يحتاج إلى علامة ليتمـايز   -أي يمكن أن يوجد في الكلام وحده -يستقل بنفسه 

) والفرع هـو الأصـل مـع    marque zéro Laلعدمية (فروعه فله العلامة ا عن
والأصل هو العنصر الثّابت المستمر الذي لا  ؛17زيـادة أي مع شيء من التحويل"

الأصل) فالتجرد من الزوائـد أو   0ولهذا يرمز له بـالصفر ( ، زيادة فيه أو النواة
الفعل فرع؛ لأن فالاسم أصل ووهكذا  ، العلامات هي دائما الميزة الأساسية للأصل

أبدا إلاّ مـع   والحرف فلا يظهران الاسم يمكن أن يظهر وحده في الكلام؛ أما الفعل
لأن المثنّى والجمـع يحصـلان   ، الاسم أو مع كليهما. والمفرد أصل للمثنَّى والجمع

أوفرع يبنى علـى   ، بزيادة شيء عليه."فكلّ كيان لغوى إما أصل يبنى عليه غيره
 ، رط أن يكون البناءعلى مثال سابق موافـق لقيـاس العـرب)   أصل أوأصول (بش

وهو ما لا يحتـاج   ، ويستمر في جميع فروعه ، فالأصل عند العرب هو ما يوجد
وهو بذلك يستغنى عن فروعه إذ يبنى عليـه ولا يبنـى هـو علـى      ، إلى علامة

 ، عـد هو تحويل يخضع لنظام من القوا ، والانتقال من الأصل إلى الفروع، 18"غيره
وقد بين النّحاة العرب أن التّحويل أوالتّصريف يحصل إما بالانتقال من الأصل إلى 

وإما برد الفروع إلى الأصـل فيكـون التحويـل     ، الفروع  فيكون التحويل طرديا
  ،مقابلة فهو تناظري  هنا والتحويل "؛ أصله إلى الشّيء "ردوهو عند النّحاة  ، عكسيا

 المعنـى  بهـذا  وهو أخرى؛ مجموعة على العناصر من لمجموعة ربالنّظي تطبيق أو

    ". الشيء على الشيء حمل أو "إجراء
 فـي  الأولـون  العرب النّحاة ينطلق لم :الخليلية النظرية في التحليل مستويات -

 بل الجملة؛ مستوى ولا ،الكلمة مستوى ولا ،الصوتية الوحدة مستوى من للّغة تحليلهم

 ،فـوق  مـا  وإلـى  تحـت  ما إلى التحليل ينطلق ومنه )lexieLa( فظةاللّ مستوى هو
 التـي  والمسـتويات  اللفظة مستوى يبين التالي والجدول ،المستوىالمركزي باعتباره

  وفوقها: تحتها توجد
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  )Tectoniesالتركيبية( البنى أو الكلام أبنية  )5المستوى(
 ىعل تدخل التي العلامات مع والأفعال الأسماء ):Lexie( اللّفظة  )4المستوى(

  منهما. واحد كل
  فعل. ولا باسم ليس لمعنى جاء وحرف  ،وفعل اسم الكلم:  )3المستوى(
  ،المعاني حروف  ،صيغ  ،أصلية مواد  الدالة): (العناصر الدوال  )2المستوى(

  العلامة. ترك
  ،مداجا حرفا )28( العربية في وعددها )Phonèmes( الحروف:  )1المستوى(

  مد). وحروف (حركات أصوات )6و(
 والصفات:  ،الشفتين إلى الحلق من المخارج المميزة: الصفات  )0المستوى(

  ...الخ. والغنة والهمس لجهرا
  

 من بدورها الوحدات هذه وتتكون  ،وحدات من المستويات من مستوى كل يتكون

  به. خاص مثال أو حد مستوى ولكلّ  ،الأسفل المستوى إلى تنتمي أخرى عناصر
  والحروف.  ،المميزة الصفات مستوى يمثِّل :)0(المستوى -
  الصوتية. الوحدات أو الحروف مستوى يمثِّل :)1(المستوى -
 (أي الأصـلية  المادة أنواع: أربعة وهي  ،الدوال مستوى يمثِّل :)2(المسـتوى  -

 ) "جلـس"  كلمـة  في السينو واللام الجيم مثل:  ،المعجم حروف من المكونة المواد
  ،والفعل) الاسم على تدخل التي الأدوات المعاني(وهي وحروف  ،الصيغة أو والوزن
  ). العدمية العلامة (أو العلامة وترك
  الكلم. مستوى يمثِّل :)3(المستوى -
  اللفظة. مستوى يمثِّل :)4( المستوى -
  تركيبية.ال البنى أو الكلام أبنية مستوى يمثِّل :)5( المستوى -
 مـن  اللّغـة  تحليل في ينطلقوا أن الأولون العرب النّحاة رأى :اللفظة مستوى -

 المعنـى  لأن المعنـى؛  على اللّفظ يقدموا وأن  ،المعنى إلى اللّجوء دون  ،وحده اللّفظ
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 Unité( لفظيـة  وحـدة  هي التي "اللّفظة" مستوى من تحليلهم واأفبد   ،اللّفظ من يفهم
sémiologique( دها لانفس وفي والابتداء الانفصال وهو اللّفظ إلى يرجع ما إلاّ يحد 

 جملـة  تكـون  أن يمكـن  لأنّها )Unité communicationnelle( إفادية وحدة الوقت

 ،19" بالإفادة البنية أو المعنى مع اللّفظ فيه يتقاطع " مكانا تحتل فهي هذا وعلى  ،مفيدة
 تفصل أن قبيح "لأنّه بقوله: الكتاب من كثيرة مواضع في اللّفظة إلى سيبويه أشار وقد

 ؛20واحـدة"  كلمة كأنهما فصارا الجار في داخل المجرور لأن  ،والمجرور الجار بين
 اللّفظـة  عن يعبر وكان  ،واحدة كلمة كأنّها تجري الكلم من مجموعة  ،اللفظة أن أي

 واحد اسم بمنزلة "ما أو واحد" اسم بمنزلة "ما أو الواحد" "الاسم مثل:  ،أخرى بأسماء

 ظريف برجل "مررت فقولك:  ،المنعوت على جرى الذي النّعت فأما يقول:"   ،مفرد"

 كالاسم صارا وإنّما  ،الواحد كالاسم لأنّهما  المنعوت مثل مجرورا النّعت فصار قبل"

 ولكنّـك   ،رجـل  منهم واحد كل الذين الرجال من الواحد تُرِد لم أنك قبل من الواحد

الرحمن عبد ويعرف  ،21ظريف" رجل منهم واحد كل الذين الرجال من الواحد أردت
 مجـردة  الكلـم  هي ليست المستوى هذا في الوحدات "إن بقوله: "اللّفظة" صالح الحاج

 مـن  لزومـا  به يقترن ما مع والفعل الاسم فيها يندمج وحدات هي بل  ،لوازمها من

 يسـمى  و((خروج)) ((دخول)) صورة (على ثابتة وغير بتةثا  ،له مخصصة أدوات

 ومسـتواها)  جنسـها  من (أي مماثلة وحدات ومن بل ) بالتّعاقب القدامى نحاتنا عند

 مثـل  وذلك  ،تؤديه ما وتؤدي  ،مقامها تقوم الأدوات(إذ تفعله ما مثل على تخصصها

 الأبنيـة  وحتـى   ،والصـفات   ،والموصول بالصلة المسمى والتّركيب إليه المضاف

 من عليه يدخل ما مع الكلم أنواع أحد هي اللّفظة22جملا" فقط الإفادة حيث من المسماة

 الاسـم  أو  ،الاسم مع الاسم تركيب عن عبارة أنّها بمعنى  ،ومخصصات  ،علامات

  الحرف. مع الفعل أو  ،الفعل مع
 وللّفظـة   ،واحـد  حد الاسمية فظةوللّ  ،فعلية ولفظة اسمية لفظة :نوعان واللّفظة

 المفـاهيم  مـن  وانطلاقا  ،23والأمر" والمضارع الماضي باعتبار حدود ثلاثة الفعلية

   يلي: كما وهو  ،الاسم به يتحدد الذي الحد أو المثال بناء يمكن  ،السابقة
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  الاسمية: اللّفظة -
                                 جرائي)الإ الاسم(تحديده حد  

  مرتَّبة زيادة                              
  أصــل                                   

  مفرد) اسم (                               
  

  #     كتاب           #                            

  -     كتاب         #الـ                            

  # مفيد        ن        ُ-       كتاب        -       #        
  #   هذا     زيد        ُ-       كتاب        -     #          
  #  مفيد      زيد       ُ -       كتاب        -      #         
  #  المفيد      -       ِ-      كتاب         الـ     بـ  #       
  هنا هو الذي  زيد      ِ -      كتاب         -      بـ  #      
     2        1         0        1       2        3  

  24واحد سما                                                                                            

  
  
  

 ويسـارا؛  يمينا  ،العناصر من عليه يدخل بما أي بمعناه؛ لا لفظيا هنا الاسم يحدد

 بعدد يسبق الأصل وهذا  ،الأصل أو النّواة وهو ثابتا عنصرا نجد الإجرائي الحد ففي

 وفـي  اليمين في وتزاد  ،قرائنه وهي  حده من جزءا تُعتبر التي اللغوية الوحدات من

 وأداة الجـر  حروف في الاسم على تدخل التي القرائن وتتمثّل ،معا فيهما أو  ،اراليس
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 عنصر كل وبزيادة  ،...الخ وصلته والموصول  ،والصفة  ،إليه والمضاف التعريف

 موضـع  اللّفظـة  من جزء ولكلّ منها؛ كل مواضع عن الكشف يتم العناصر هذه من

 مـن  الانتقـال  أي التفريعية بالتحويلات دتتحد الكلم تحتلّها التي والمواضع  ،خاص

 0 هي:  ،للاسم الإجرائي الحد في الموجودة والمواضع الفروع. مختلف إلى الأصل
 يمينـا  الزيـادة  عملية بواسطة  ،متكافئة لفظات إلى يتفرع الذي أوالأصل النّواة وهو

   ويسارا.
      النّواة: يمين على -

   التعريف. ) ألـ ( موضع وهو        1    
  الجر. حروف موضع وهو         2    
      النّواة: يسار على -
  الإعراب. علامات موضع وهو         1  
  والإضافة. التنوين موضع وهو        2  
  الصفة. موضع وهو        3  

 (أي له مكافئة أخرى تلفظا عنه تتفرع الذي الأصل هي كتاب# # فلفظة

 زائدة أو علامة أضفنا وكلّما  ،ويسارا يمينا التدريجية الزيادة عملية بواسطة بمنزلته)

  # مفيد كتاب و# # الكتاب مثل:# جديدة وحدة الأصل على نفرع فإنّنا  ،الزوائد من
  ،مفيدا لاماك منها واحدة كل وتكون  ،المفيد#...الخ بالكتابِ و# هذا# زيد كتاب # و

 وتحدث نهاية. مالا إلى القطع هذه تطول وقد  ،منها جزء على يوقَف أن لايمكن كما

       الموضعين بين  أفقيا تعاقبا هناك أن يظهر كما   ،3  و  2الموضعين في الإطالة

 التنوين بين عمودي تعاقب وهناك  ،والإضافة والتنوين التّعريف بين أي  2 و  1

   والإضافة.
  ،الفروع إلى الأصل من بالانتقال إما يحصل التحويل أن العرب النّحاة بين وقد 
 وهو  ،عكسيا التحويل فيكون الأصول إلى الفروع برد وإما  طرديا التحويل فيكون

د العملياّت وبهذه أصله". إلى الشّيء "ردالمثال داخل عنصر كل موضع يتحد،  
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 يحتوي وما  شيء الموضع لأن خالية؛ تكون قد  ،واةالنّ حول توجد التي والمواضع

 يتم الذي الإدراج به يتّصف ما وهو  ،وتخرج فتدخل الزوائد وأما  ،آخر شيء عليه

 تزول أن غير من الأصل على الداخلة الزوائد أحد نحذف أن يمكن إذ بالوصل؛ هنا

  ،الكلمة داخل في يكون والذي بالبناء يحصل الذي الإدراج بخلاف وهو  ،اللّفظة
   التركيبية. النّواة داخل وكذلك

 حـدها  أن حيث من الفعلية للّفظةا على ينطبق الشيء نفس أن إلى الإشارة وتجدر

 يصـعب  "فـلا   ،ويبتدئ ينفصل أن يمكن مما الكلام في قطعة أصغر يبدأ الإجرائي

 وهـي  لفظـات   ورهابد تشكِّل التي  #ضربته #و ضربت# # القطعتين في التعرف

 كمـا  "..الخ. جلَس "  ،"كَتَب"  ،بـ استبدالها يمكن مثل"ضرب"التي  ،دالة قطع أصغر

 و  ،ت"...الـخ  ∅"   ،"∅"  ،ــتم  " ،ِ" ت   ،تَ" " ،"ــه"  تُ" بـ" استبدالها يمكن
  ،الـتمكّن  مـن  نوعا تحمل الوحدات فهذه ...الخ. ،" "ـها  ،"كم"  ،ـكـِ" " ،"ـكـَ"
 هنـاك  فإن ذلك ومع المطلق... التعاقب طريق عن تتنوع عناصر على تحتوي لأنّها

 لا وحـدة  بعـض  مع وتُشكّل  ،والضمير"فاعل" الفعل بـين تربط حقيقية بناء علاقة
 بهـا  تقتـرن  كمـا   ،الفعلية اللّفظة نواة تمثِّل البنية "وهذه  ،25"بينهما الفصـل يمكن

 الفعلية {النّواة : مجموعها في لنا وتشكِّل اليسار نوم اليمين من النّواة خارج الزيادات

         حـدود  ثلاثـة  الفعلية .وللّفظة }∅ عدمية أو ثابتة زوائد + ) مرفوع ×ضمير (فعل

 الـدال  المضـارع  الفعل وحد   ،منقطع حدث على الدال الماضي الفعل حد  ،مثل أو

 العناصـر  من به يقترن بما يحدد والفعل  ،الأمر فعل وحد  ،منقطع غير الحدث على

  .26 " الفعل حد من جزءا تُعتَبر القرائن وهذه  وشمالا يمينا اللغوية
هذا إذن كلّ ما يخص مستوى اللّفظة والذي اختاره النّحـاة العـرب أن يكـون    
منطلقا لهم لتحليل اللّغة ومنه انطلقوا إلى ما فوق اللّفظة وما تحتها؛ أما المستويات 

  توجد تحت اللّفظة فهي:التي 
 ، وفيه تندرج العناصر الدالة المتكونة من المسـتوى السـابق   :مستوى الكلم -

 ، وهي أقلّ ما ينطق به من الكلام مما يدلّ على معنى ويتمثّل في الأسماء والأفعال
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 ، 27"وعرفها سيبويه بقوله:"الكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعـل 
 نوعان: والكَلم
ولا  ، وهي التي تنفرد بنفسها وتستقلّ بمعناها في مـدرج الكـلام   :متمكِّنة -1

  تحتاج إلى غيرها للدلالة على معناها؛ كالأفعال المتصرفة والأسماء المتمكِّنة.  
مثـل:   ، ولا تكتفي بنفسها ، وهي تحتاج إلى غيرها من الكلم غير متمكِّنة: -2

 والأسماء المبنية. وتتميز الكلم ، قصة وغير المتصرفةحروف المعاني والأفعال النا
بينمـا ينعـدم    ، المتمكِّنة عن غير المتمكِّنة بكون الأولى تتركَّب من أصل وصيغة

  الأصل والصيغة في الثانية.  
  وهي أربعة أنواع: مستوى الدوال: -
 -ر -ضمثل: " ، وهي المواد المكونة من حروف المعجم المادة الأصلية: -1

  ب" في" ضرب".
 ، وهي تلك القوالب التي تُفرغ فيهـا المـواد الأصـلية   : الصيغة أو الوزن -2

لتكـوين   ، وعلى هذا فإن كل كلمة عربية تتكون من تركيب المادة فـي الصـيغة  
  الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكِّنة.  

بنيـت بنـاء    عرفها الحاج صالح بأنّها " كلمة محسوسـة  :حروف المعاني -3
ولـذلك سـميت    ، ووظيفتها تخصيص دلالة الأسماء والأفعال المـذكورة  ، لازما

وقد يقوم بعضها مقام الأسماء إلاّ أنّها تُبنَـى بنـاء لازمـا كـالأدوات      ، بالأدوات
  .28"واسم الموصول وغيرها ، واسم الإشارة ، وذلك مثل الضمير ، الأخرى

بعدم ثبوته في اللّفـظ ومقابلتـه    ، دل على معنىوهي"كل ما ي:العلامة العدمية - 4
  :29" وذلك مثل  علامة التذكير(العدمية) في مقابل التاء أو حرف التأنيث ، لثبوت غيره
   ∅فعل  

        فعلـت          
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) 0وهو نـاتج عـن المسـتوى (    ، وهو أدنى المستويات: مستوى الحروف -
وله: "فالحرف في الوضع هو جنس من الحرف بق عبدالرحمن الحاج صالحوعرف 
وهـي   ، فالجيم كعنصر لغوي له وظيفة ، وليس صوتا محصلا معينا ، الأصوات

وهو عنصر صوري ويؤديه المتكلِّمون  ، بوجوده أو بعدمه ، أن تتمايز معاني الكلم
ات وكلّ كيفية تنتج صوتا واحدا معينا مغايرا إلى حد ما لأصـو  ، بكيفيات مختلفة

وإنّما  ، فحرف الجيم في الوضع لا خلاف فيه30"الجيم التي تنتجها الكيفيات الأخرى
  الاختلاف يظهر عند تحقيق هذا الحرف في مختلف الأقاليم والمجتمعات.     

هذا إذن عن المستويات التي توجد تحت اللّفظة؛ أما المسـتويات التـي توجـد    
  فوقها؛ فهي:

النّحاة في هذا المستوى من أقلّ ما ينطق به من ينطلق  :مستوى أبنية الكلام -
الكلام مما هو فوق اللّفظة؛ حيث تبنى الألفاظ بعضها على بعض وفقـا لمقـاييس   

فلاحظ النّحاة العرب أن مثل ذلك يتحقَّق في الكلام المتكون مـن لفظتـين    ، معينة
القطعة دون أن تفقد  كـ: "زيد قائم" وبداية من هذا قاموا بإضافة زوائد تحتملها هذه

وتزيـد علـى    ، وحدتها فوجدوا أن هناك عناصر تدخل على يمينها فتغير إعرابها
  ويمكن تمثيل هذا على شكل مصفوفة تكون كالآتي:   ، معناها الأصلي

  قائم  زيد  ∅
قائم  زيدا  إن  
  قائما  زيد  كان

  قائما  زيدا  حسبت
  قائما  زيدا  أعلمت عمرا

يؤثِّر في البنية التركيبية الأصـلية لفظـا ومعنـى بــ      ويسمى العنصر الذي
وبدونـه لا يوجـد    ، "العامل"؛ حيث يحدد العلامات الإعرابية الموجودة في البناء

وتُسمى التعرية من العوامـل اللّفظيـة    ، ويكون العامل ملفوظا وغير ملفوظ ، بناء
فهـي   ، ء في موضع العاملأما ما يعاقب الابتدا ، ∅بـ"الابتداء" ويشار إليها بـ 
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والحروف النّاسخة (إن وأخواتها) وكـذلك   ، وهي:كان وأخواتها ، العوامل اللّفظية
) والذي يكـون  1ويسمى العنصر الذي يتأثَّر بالعامل: المعمول الأول (ع  ،الأفعال
عـه مـا   حيث لا يتقدم على عامله أبدا(وإن قُدم عليه تغير البناء) ويكـون م  ، ثابتا

) 1) ويكـون المعمـول الأول (م  couple ordonné( 31يعرف بـ"الزوج المرتَّب"
وحكمه الإعرابي أن يكون مبتدأ أو اسـما لأحـد    ، وهو دائما اسم أو ما في حكمه

وأما المعمـول   ، أو اسما لأحد الأفعال الناسخة أو فعلا لفاعل ، الحروف الناسخة
وأن يتعـدد إلـى    كما يمكن أن يتقدم على عامله ، الثاني فيكون خبرا أو مفعولا به

 ، وثالث...الخ. أما الأشكال التي تأتي عليها البنيـة العربيـة   ، معمـول أول وثاني
} وكلّ ما زاد على ذلـك فهـو   1م، ع، 2{م، }1م، 2م، {ع، }2م، 1م، فهي كالآتي:{ع

لبنية التركيبيـة"  لأول ما يسمى بـ"نواة ااعنصر تخصيص.ويكون العامل ومعموله 
 ويمكن صياغة البنيـة العامةللمسـتوى   ، التي يتفرع عليها عدد من البنى التركيبية

  التركيبي على الشكل الآتي:
  

  
      

  أو2)   م1/فن/ح)            م∅ع(             
  
  
  
  )4وم 3+(م 2) م1م             /فن/ح)∅ع(                 

    32 (*)  
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 ، ف= فعـل   ، ح= حرف ناسـخ  ، فن = فعل ناسخ ، حيث يمثّل: ع= العامل
تعنـي   ، معمول رابع=4معمول ثالث  م= 3م ، معمول ثاني= 2م ، معمول أول=1م

  خ = المخصص. ، ) علاقة بناء1م ، عأن العلاقة بين (
(خ) ويزاد على البنية التركيبية الأصلية "مخصصـات " ويرمـز لهـا بـالرمز    

والعلاقة بينها وبين البنية التركيبية تكون علاقة "وصل"؛ لأن حذفها لا يـؤثر فـي   
  ويمكن تمثيلها بالشكل التالي: ، البنية الأصلية

  بـنـاء          وصل                 
  

  خ]± 2م)±   1[( ع       م
 ية قابل للإطالةوتجدر الإشارة إلى أن محتوى كل موضع من هذه البنية التركيب

(La récursivité) .إلى مالا نهاية  
 ، وفيه تظهر عناصر تجب لهـا الصـدارة  :مستوى التّصدير أوما فوق العامل -

ويتعلّـق   ، بمعنى يجب ألاّ يتقدم عليها عنصر من العناصر التي تؤثِّر في التّركيب
لعلامـة   وهي موضع أدوات الاستفهام في مقابـل صـفر   ، الأمر بمواضع معينة

(ش) ويكونـان   ، وموضع أدوات الشّرط والتي يرمز إليهـا بــ (س)   ، الإثبات
ولهذين العاملين معمولان مثلما  ، موضعا واحدا أكثر تجريدا ويرمز إليه بـ (عـ)

 ـ  ، هو الحال في الصيغة التركيبية التي تحتها  ـ1ويرمز لهما بــ (مـ ) 2) (مـ
 ، عموليه علاقة بناء أيضا بمنزلة الاسم على المبتـدأ والعلاقة بين العامل المطلق وم
وقد قام الأستاذ عبد الـرحمن الحـاج صـالح     ، وتُسمى هذه العلاقة بـ "التّعليق"

بصياغة العناصر التي تتكون منها البنية التركيبية فـي هـذا المسـتوى صـياغة     
  رياضية على النّحو الآتي:    

  2م   1م   ع
  2م  1م  ع  2م  1م  ع  ش  س
  ـه  ت  عاقب  عمرا  زيد  ضرب  إن  --
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) لا يتقدم على 2وتجدر الإشارة إلى أن المعمول الثاني في المستوى الأعلى(مـ
) والعلاقة بين العامل ومعموليـه هـي   1العامل (عـ) أوعلى المعمول الأول (مـ

  وتسمى "التّعليق". ، علاقة بناء
إلى مفاهيم ومناهج تحليل  لقد توصل النّحاة العرب الأولون:مفهوم الاستقامة -

فكـان لهـا    ، قد لا تماثلها من حيث الدقّة ماجاءت به اللّسانيات الغربية الحديثـة 
  .  33الأثرالعميق في تحليلهم للّغة وكيفية تعليمها ومنها "مفهوم الاستقامة"

لقد ميز سيبويه بين السلامة الراجعة إلـى اللّفـظ (المسـتقيم الحسـن/القبيح)     
ة الخاصة بالمعنى (المستقيم /المحال) كما ميز أيضا بـين السـلامة التـي    والسلام

يميزلغة من لغة أخرى) والسـلامة التـي   النّظام العـام الذي يقتضيها القياس (أي
يفرضها الاستعمال الحقيقي للناطقيـن(مستقيم /حســن)وذلك فـي قولـه بـاب     

مستقيم حسن ومحال ومستقيم كـذب  الاستقامة من الكلام والإحالة" فمنه أي الكلام 
ويقول أيضا: "وأما المحال فهو أن تـنقض أول   ، وماهومحال كذب، قبيح ومستقيم

كلامك بآخره  فتقول: أتيتك غدا...وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللّفظ فـي غيـر   
فالواضح من هذا الكلام أن سـيبويه يحـدد   34نحو قولك: قد زيدا رأيت" ، موضعه

والقياس والاستعمال من ناحيـة   ، مفهوم السلامة وعلاقته باللّفظ والمعنى من ناحية
ويمكـن صـياغة هـذه    ، والمحال، والمستقيم القبيح، أخرى.فهناك المستقيم الحسن

  المعاني بشكل آخر أكثروضوحا.
  ل." مستقيم حسن= سليم في القياس والاستعما -
  مستقيم قبيح= غير لحن ولكنّه خارج عن القياس وقليل.-
محال = قد يكون سليما في القياس والاستعمال ولكنه غير سليم مـن حيـث   -

ذلك أن اللّفظ إذا حدد أو  ، ومن ثم جاء التمييز المطلق بين اللّفظ والمعنى35المعنى"
أمـا إذا  ، كون تحليلا معنويـا فُسر باللّجوء إلى اعتبارات تخص المعنى فالتحليل ي

، فهـو تحليـل نحـوى    ، حصل التحديد والتفسيرعلى اللّفظ دون أي اعتبار للمعنى
يعتبر خطأ وتقصيرا"وقد بنى – عبد الرحمن الحاج صالحكما يقول –والخلط بينهما 
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 ـ، على ذلك النّحاة أن اللّفظ هو الأول ه لأنّه هو المتبادر إلى الذِّهن أولا ثم يفهم من
أن الانطلاق في التّحليل يجب أن يكون من اللّفـظ فـي   ، المعنىويترتّب على ذلك

. وإن الخلط بين هذين الجانبين (اللّفظ والمعنى) كمـا  36أبسط أحواله وهو الأصل"
وما هو سائد في تعليم  ، حصل في عصور الانحطاط وجاء في مؤلّفات المتأخّرين

ة في وقتنا الحالي أدـة اللّغة العربيى بالتلاميذ إلى حفظ الكثير من القواعد النحوي ، 
  ولكنّهم يعجزون عن استعمالها في كلامهم وكتاباتهم.

كيفية استغلال مبادئ النظرية الخليلية الحديثة للنّهوض بتعليم اللّغـة   -
  العربية:
ة التي تناولت مسألة تعليم اللّغة وتعلُّمهـا  إنة الغربيات اللّسانيجـاءت   ، النظري

إلاّ أن أهم مطب وقعت فيه هو الاقتصار على أحد  ، بعدة أفكار أفادت تعليم اللّغات
وهو ما أدى إلى حدوث انعكاسات سـلبية   ، جانبي اللّغة إما الوضع وإما الاستعمال

إلاّ أن النظريةالخليلية تفطّنت إلى ضرورة الاهتمام بجـانبين   ،على العملية التعليمية
ومن هنا اكتسبت أهمية كبيرة خاصة بعد أن جاءت بمبـادئ   ، م التّخليط بينهماوعد

 ، وتعليم اللّغة العربيـة خصوصـا   ، يمكن استثمارها في ميدان تعليم اللّغات عموما
وفيما يلي سنرى كيفية استغلال بعض مبادئها للنهوض بتعليم اللغة العربية وترقية 

  استعمالها:  
 أهمية ذات علمية حقيقة الحديثة الخليلية النظرية أكّدت:عمالواست وضع اللّغة -1

 كيفية وبين  ،وبنية كوضع اللّغة إلى يرجع ما بين التفريق  ضرورة في تتلخّص كبيرة

  ،عمومـا  اللّغـات  تعليم في منها يستفاد أن يجب الحقيقة هذهو  ،الوضع هذا استعمال
ة القريبة والبعيدة التي يرمي إليهـا كـل   الغاي أن "وخاصة خصوصا العربية واللغة

تعليم للّغات الحية هو تحصيل المتعلّم على القدرة العلمية على تبليغ أغراضه بتلـك  
 التـي  تلك من أي  ،سليمة بعبارات الأغراض هذه تأدية على الوقت نفس وفي  ،اللّغة

 عنـد  فاللّغـة  وبالتـالي  ، 37ومقاييس" أوضاع من بها الناطقون تعارفه ما إلى تنتمي
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 جزئيـة  وبنـى  عامة بنية ذات والمدلولات الدوال من منسجمة مجموعة " الخليليين

 إجراء كيفية فهو الاستعمال أما ...  ،بالقياس يسمى وما الوضع هو وهذا فيها تندرج

ومعنى هذا أن اللّغة نظام من الـدوال    ،38الخطاب" واقـع في الوضع لهذا الناطقين
عال وحروف وتراكيب ينتقي منها المتعلّم ما يحتاج إليه للتعبيـر عـن   أي أسماء وأف
وبهذا يجب التمييز بين   ،وليس كلّ ما في اللغة يستعمله المتكلِّمون ، شتى أغراضهم

فلكـلٍّ منهمـا قوانينـه     ، وبين ماهو راجع إلى الاستعمال ، ما هو راجع إلى القياس
س من الأصوات وليس صوتا محصلا فمثلا الحرف في الوضع هو جن ، الخاصة به

وهي أن تتمـايز معـاني الكلـم     ، معينا. فالجيم في الوضع كنعصر لغوي له وظيفة
فقد ينطَـق   ، بوجوده أو عدمه ويحقّقه المتكلِّمون بتأديات مختلفة في اللّهجات العربية

علـى الألفـاظ   وهذا الأمر ينطبـق   ، )...الخjأو جيما معطَشَة ( ، أو ياءا ، )gقيما(
وليس معنى معينا ينويـه المـتكلِّم أثنـاء     ، فاللّفظ له مدلول عام في الوضع ، كذلك
يقـول الحـاج    ، بل هو جنس دلالي ينطبق على الكثير من المعاني الجزئية ، خطابه

بل أكثر من مدلول  ، صالح: " فكما هو معلوم للفظة الواحدة مدلول وضعي أو أصلي
 ، أو المعاني التي وضع اللفظ بإزائها في اللغة؛ أي فـي الوضـع  أصلي وهو المعنى 

وحال  ، أما في الاستعمال أي عند استعمال المتكلِّم للغة لهذه اللفظة في عملية خطابية
ويمثّل لذلك بعبارة الخنساء 39خطابية معينة فليس لها عندئذ إلاّ مدلول واحد ليس غير"

وهـو لـيس    ، نجاد" معنى وضعي وهــوغمد السـيفّ  فللفظة "ال ، (طويل النِّجاد)
والعلاقـة بـين    ، إنّما المقصود بـ (طويل النِّجاد) هو طويل القامـة  ، المقصود هنا

وبهذا لا يجـب تفسـير    ، طويل النِّجاد وطويل القامة علاقة عقلية وليست اعتباطية
اداعلى المعنـى  صيغة اللفظة أو التراكيب اعتمادا على المعـنى الوضعي أو اعتـم
  .المقصود في واقع الخطاب؛لأن الوضع شيء والاستعمال شيء آخر

وهكذا يدعو أصحاب النظرية الخليلية الحديثة إلى ضرورة التمييز بين ما يرجع 
غة كاستعمال لأن القوانين الخاصة بالبنى وكيفية تفرع الفروع غة كوضع واللّإلى اللّ

ع لها الاستعمال لأن استعمال البنى أي صـيغ  من أصولها غير القوانين التي يخض
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وأما البنـى فـي    ، الكلم والتراكيب يرمي إلى تحقيق غرض معين من قبل المتكلِّم
فليسـت هـذه المعـاني هـي      ، ذاتها وإن كانت دالّة على المعاني الموضوعة لها

 ـ  ، الأغراض في الوضع إطلاقا وانين وقد نبه الحاج صالح إلى أن " الخلط بـين ق
تتمثّل خصوصا في عدم اسـتجابة  40"الوضع وقوانين الاستعمال سيؤدي إلى مآزق

المناهج التعليمية لاحتياجات التّلميذ في التّعبير بلغتـه عـن مختلـف الأغـراض     
والمعاني؛ لأن الواضعين لها لم يميزوا بـين الجـانبين (اللّغـة كوضـع واللّغـة      

ركيز على الجانب الوضعي للّغة وإهمال الجانب فأدى بهم ذلك إلى التّ ، كاستعمال)
الاستعمالي متَّبعين في ذلك النّحاة العرب المتأخِّرين الذين تعلّقوا بالقواعد معزولـة  

فنتج عن ذلك أن المتعلّم يحفـظ   ، عن الشواهد كما جاء في ألفية ابن مالك وغيره
هته؛  فكان من المفروض أن قواعد اللّغة إلاّ أنّه يقع في الأخطاء عند كتابته ومشاف

يحتذي واضعو المناهج بالعلماء العرب الأولين الذين يرون أن اللغة " هي قبل كلِّ 
شيء استعمال الناطقين بها؛ أي إحداثهم لفظا معينا لتأدية معنى وغرض في حـال  

 ، وليست فقط صوتا ولا نظاما من القواعد ، الخطاب تقتضي هذا المعنى وهذا اللّفظ
لا معنى مجردا من اللّفظ الذي يدل عليه ولا أحوالا خطابية معزولة عن كل هـذه  و

وإنّمـا   ، وبالتالي فتعليم اللغة لا يكون بحفظ القواعد مطّردها وشـاذِّها  41الأشياء"
وإحكـام القـدرة علـى     ، يكون من خلال اللّغة نفسها بمزاولة عباراتها وأساليبها

علِّم أن يعبر عن عواطفه وأحاسيسه ويتواصل مـع  التصرف فيها حتى يستطيع المت
وهذا ما تفطّن إليه ، الآخرين في جميع أحوال الخطاب التي تستلزمها الحياة اليومية

غة لابد : " تعلُّم اللّصالح عبد الرحمن الحاجأصحاب النظرية الخليلية الحديثة  يقول 
وما يـدور   ، ا يختلج في نفسهأن يستجيب لما سيحتاج إليه المتعلِّم للتعبيرعن كل م

 ، 42فاللّغة وضعت للتبليغ والاتصال قبل كل شـيء"  ، في ذهنه وما يكنّه من غرض
وهذا يفرض ألاّ يقتَصر تعليم التّلاميذ على اللّغة الأدبية؛ لأن ذلك سيؤدي إلـى أن  

ة وبالتالي تصبح اللّغـة أدبــي   ، يعجز المتعلِّم عن التّواصل والتّعبيرعن أغراضه
ولهـذا  يجـب أن يراعـوا     ، محضة لا تصلح للتعبير عن جميع أحوال الخطاب
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 ، الاستعمال الفعلي للغة في جميع أحوال الخطاب الـتي تستلزمها الحيـاة اليوميـة  
وذلك من خلال التنويع بين النّصوص الأصيلة والنصوص الحديثة؛ لكـي يـتمكّن   

وهذا يجرنا إلى التأكيد  ، على الإبداعوتشجيعهم  ، التلاميذ من تربية الملكة اللغوية
أوالإجلالـي:   أولهما المستوى الترتيلـي  ، على ضرورة مراعاة مستويين لغويين

ويكون في حرمة المقام أو موضع انقباض" وفيه تظهر عناية المتكلِّم الشديدة بمـا  
وما يختاره من ألفاظ وتراكيب ...ويسـتعمل النـاس هـذا     ، ينطق به من حروف

 ، وى من التعبير في جميع هذه الحالات التي تتصف بالحرمة كخطاب الخطيبالمست
وأمـا الثـاني    ، 43وخطاب المذيع للناس في الإذاعة والتلفزة ومحاضرات الأساتذة"

فهو المستوى الاسترسالي: ويكون في مواضع الأنس؛ كخطاب الأبناء في المنـزل  
ويمتاز هذا المسـتوى   ، حرمةأو مع الأصدقاء أو أي شخص آخر في غير مقام ال

 ، والإدغـام  ، بكثرة الاختزال في تأدية الحروف والكلم والحذف وكثرة الإضـمار 
وللأسف فهذا المستوى اللغوي العفوي غيـر موجـود فـي     ، والتأخير ، والتقديم

منذ أن دعا البلاغيون المتأخِّرون إلـى   ، التخاطب اليومي الذي طغت عليه العامية
لتي تستعملها العامة حتى ولو كانت فصيحة. فللنهوض باللغة العربية ترك الألفاظ ا

وجعلها جارية على الألسنة في الحياة اليومية يجـب إحيـاء المسـتوى اللغـوي     
ومخارج  ، وذلك بإدخال قواعده في المناهج التربوية كالتأدية الصوتية ، المستخف
  وأحوال الوقف والابتداء ..الخ.            ، الحروف
سـبق وأن عرفنـا أن اللّغـة وضـع      العناية باكتساب النّحو والبلاغة معا: -

 ، وأن لكلّ منهما قوانينه الخاصـة بـه   ، واستعمال لهذا الوضع فـي واقع الخطاب
والتّخليط بينهما يؤدي إلى انعكاسات سلبية علـى العملية التعليمية خاصة أن الغاية 

كل شيء أن يـجعل التلميذ قـادرا علـى "تبليـغ   المرجوة من تعليم اللّغة هو قبل 
أغراضه بتلك اللّغة...نفس الوقت على تأدية هذه الأغراض بعبارات سليمة أي من 

فلتمكين التّلميذ من 44تلك التي تنتمي إلى ما تعارفه الناطقون بها أوضاعا ومقاييس"
 يكـون مـن   ، التعبير بلغة سلـيمة في مختلف الظـروف والأحـوال الخطابيـة   
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والذي نقصده بــ   ، الضروري أن يعتنى بالنّحو والبلاغة معا في العملية التعليمية
والمناهج التربوية الحاليـة علـى أنّهـا     ، "النحو" ليس ما شاع في كتب المتأخّرين

بل الذي نقصده هو المفهوم  ، الإعراب أو"تغيير أواخر الكلم لدخول العوامل عليها"
كلّ مستويات اللغة من الأصوات إلـى غايـة التراكيـب     الدقيق للنحو الذي يتناول

كالذي جاء في قول ابن جني: "هوانتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب 
والتّركيـب   ، والنّسب ، والإضافة ، والتّكبير، والجمع والتّحقير ، كالتثنية ، وغيره

فينطـق   ، الفصـاحة ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربية بأهلها في  ، وغير ذلك
مصـدر   وإن لم يكن منهم وإن شذّ بعضهم عنها رد به إليها. وهو في الأصل ، بها

ثم خُص به انتحاء هذا القبيـل   ، كقولك: قصدت قصدا ، شائــع أي نحوت نحوا
ومن خـلال هذا التعريف يتّضح أن النّحو بهذا المفهوم غيـر مقتصـر   45"من العلم

بل يتضمن زيـادة على هذا ما يتعلّـق ببنيـة الكلمـة     ، على أحوال أواخر الكلم
والّنسب إليها ومعنى هذا أنّه يشـمل   ، وتصغيرها ، كتثنيتها وجمعها ، وصياغتها

والغاية من تعليمه هي تمكين المتعــلّم   ، النّحو والصرف معا دون التّفريق بينهما
 ، ج عن سـنن العربيـة  وأن يكون الضابط لكل من خر ، من التعبير اللّغوي السليم

وقد فسر الحاج صالح عبارة "انتحاء سمت كلام العرب "من كلام  ، حتى يعود إليها
ابن جني" بأن: "الانتحاء  ليس مجرد محاكاة ساذجة لجمل أو أنواع من الجمل التي 

بل هو عبارة عن تكييف المثُـل أو الحـدود التـي سـبق      ، سبق اكتسابها من قبل
ثُّل مثُل جديدة بعمليتي بناء وتركيب مثُل جديدة. فالنّحو هو توجيـه  وتم ، اكتسابها

وهذا معناه أن تعلُّـم اللّغـة فـي     ، 46"لعملية الكلام باحتذاء أمثلة أو حدود إجرائية
النظرية الخليلية يكون باكتساب المثل والحدود الإجرائية بالإضافة إلى خلق القـدرة  

يقـول   ، ريات الغربية فتعتمد علـى مفـاهيم أبسـط   على التصرف فيها؛ أما النظ
) من معرفة عفوية لنظـام  interioriséGrammaireكوردر:"ينتج النّحو المستضمر(

بواسطة آليات لاشعورية لعلاج المعطيات وتكـوين واختبـار   وهذا  اللّغة المكتَسبة
اللّغة علـى   باالغرب يعتمدون في اكتس في ومعنى هذا أن اللّسانّيين47الفرضيات"
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التّكرار حتى يترسخ ما يسمى بـ"النّحوالمستَضمر" وهم بهذا يهملون كيفية حصول 
مـن أهـم    -بـالطبع   –وهذا يبقى ، القدرة لدى المتعلِّم على التصرف ببنى اللّغة

  مميزات النظرية الخليلية الحديثة.  
ولا  ، اكتساب الملكـة النحويـة  أما فيما يخص "البلاغة" فإنّها تتلازم مع عملية 

يقول الحاج صالح: "فإذا اكتفينا فـي تعلـيم العربيـة بجانـب      ، غنى للمتعلِّم عنها
على تطبيق القواعد النحويـة وحـدها دون    أي بجعل الطالب.... ، السلامة اللغوية

مراعاة ما تستلزمه عملية الخطاب؛ أي دون القواعد البلاغية كـان تعليمنـا هـذا    
..وتجاهلنا بذلك أن الملكة اللغوية بكاملها وفي جملتها هي مهارة التصـرف  ناقصا.

في بنى اللّغة بما يقتضيه حال الحديث؛ أي القدرة على التبليغ الفعال بمـا تواضـع   
عليه أهل اللّغة أو بعبارة أخرى أيضا القدرة على الاتصال اللّغـوي فـي جميـع    

ولا يمكـن   ، رتبطان ببعضـهما الـبعض  وعلى هذا فالنّحو والبلاغة م48"الأحوال
فإذا اقتصرنا على اكتساب الملكـة   ، الاكتفاء بأحدهما دون الآخر وإلاّ اختل التّعليم

فإن هذا سيجمد اللّغة ويجعلها مقتصرة على الجانب الأدبي  ، النحوية دون البلاغية
  ين بها.والتحريري ويحرمها من أن تكون لغة حية متداولة على أفواه الناطق

ميز الخليليـون بـين    :النّحو العلمي غير النّحو التعليمي وكذلك هي البلاغة-
 ، نوعين من المعرفة اللّغوية الأولى" تخص المتكلِّم كمتكلِّم والمخاطَـب كمخاطَـب  

ومعنى ذلك أنّها راجعة إلى الملكة اللغوية التي يكتسبها الإنسان فتمكِّنه من الاتّصال 
ب على الوضع ...والنّوع الآخر يخص اللّساني وحده؛ أي العلـم  مع غيره بالخطا
فإن معرفته لظاهرة اللّسان هي معرفة علمية محضة وهي غيـر   ، بأسرار اللّسان

ومن هذا القول نستنتج أنّه يجـب التّفريـق بـين     ، 49ملكـته اللّغوية التي اكتسبها"
ليست إلاّ عبـارة عـن نظامهـا    القواعد التي" هي جوهر اللّغة ولبها وأساسها؛ إذ 

البنوي؛ لأن ضبطها وإحكامها عند المتكلم الفصيح الذي يجريها في كلامه ويعمـل  
وضبط العالم بالنّحو لمحتواها وأسرارها وعللهـا شـيء    ، بها بكيفية عفوية شيء

القـانون  وشـكل   ، شكل المثال والـنّمط السـلوكي  ولهذا فإن لها شكلين:  ، آخر
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ومن خلال هذا القـول  50ما يمكن أن يصحبه من تعليق وشرح للشواذ)"(مع المحرر
لا يحتاج إلـى   ، بلاغية ميتضح أن المتعلِّم عند تحصيله للملكة سواء كانت نحوية أ

بل  ، كل ما في علم النّحو والبلاغة من شرح للقواعد وتعليلها واستثناءاتهاوشواذها
له التعبير السليم عن حاجياته اليوميـة   يجب الاكتفاء بالقدر من القواعد الذي يسمح

يقول أحمد محمود السـيد: " ينبغـي أن تكـون     ، وفق ما تقتضيه أحوال الخطاب
بمعنـى أن   ، الموضوعات التي تُقدم إلى الدارسين في النّحو موضوعات وظيفيـة 

اعـل  وتسـهل لـه عمليـات التّف    ، فتلبي حاجاته اللغوية ، تخدم الإنسان في حياته
ويعبـر بشـكل    ، ويكتب بأسلوب سـليم  ، بحيث يقرأ بصورة سليمة ، الاجتماعي

ولن يتأتى ذلـك إلاَّ   ، فتعينه معرفته النحوية على فهم ما يسمع ، ويستمع ، صحيح
ولن يتوافر الدافع إلاّ إذا أحـس المـتعلِّم أن    ، إذا كانت ثمة دوافع تدفعه إلى التعلُّم

وللأسف فإنّـه فـي عصـرنا     ، 51ي يتعلَّمها تُلبي حاجاته"الموضوعات النحوية الت
الحالي اتّخذت القواعد في شكلها النّظري البحت عند بناء المناهج دون أن تُكيـف  

مما أدى إلـى   ، ففي الغالب تُختار بناء على نظرة ذاتية ، وفق حاجيات المتعلِّمين
 ، لِّمون في حيـاتهم اليوميـة  عدم إدراج الكثير من الموضوعات التي يحتاجها المتع

وما زاد الطين بلّة أن  ، مما ساهم في تكريس الأخطاء على ألسنة التلاميذ وكتاباتهم
وبـذلك   ، المتعلِّمين صاروا يحفظون القواعد عن ظهر قلب فقط لاجتياز الامتحان

 ، ابتعد النحو عن وظيفته الأساسية بصفته وسيلة لصحة الأسلوب وسلامة التركيـب 
ومعينا على الفهم والإفهام. فلتدارك هذا الخلل الفادح يجب أن يقوم المتخصصـون  
في بناء المناهج باختيار محتوى وطريقة ملائمة لتبليغ هذا المحتوى للمتعلِّم حتـى  

وقد قام الأسـتاذ بحصـر    ، تحقّق العملية التعليمية الغاية الأساسية من تعليم النّحو
  ي :شروطهما كالآتي فيما يل

  الانتقاء الممعن للعناصر التي تتكون منها المادة المعنية.   -1
التخطيط الدقيق لهذه لعناصر؛ أي توزيعها المنتظم حسب المدة المخصصة  -2

  لها وعدد الدروس.



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

273

ترتيبها ووضعها في موضعها في كل درس بحيث تتـدرج بانسـجام مـن     -3
  درس إلى آخر.

ضها على المتعلِّم وتقديمها له وتبليغهـا إيـاه فـي    اختيار كيفية ناجعة لعر -4
  أحسن الأحوال.

اختيار كيفية لا تقل نجاعة عن السابقة لترسيخها في ذهن المـتعلِّم وخلـق    -5
  .** 52" الآليات الأساسية التي يحتاج إليها ليحكم استعمالها بكيفية عفوية

المتعلِّم لاعلـى المـادة    وبهذا نستنتج أن نجاح تعليم اللغات يجب أن يركِّز على
وذلك بانتقـاء   ، اللغوية معزولة عن معرفة احتياجاته الحقيقية حسب سنِّه ومستواه

كما أن التخطـيط   ، القدر الذي يحتاجه للتعبير عن شتى أغراضه في الحياة اليومية
ويتم هذا عن طريق  ، للمادة اللغوية والتسلسل المنطقي لإجرائها أمران ضروريان

وبهذا تكون النظرية الخليليـة الحديثـة قـد     ، مارسة المتكررة لعملية الخطابالم
  أعطت لكلّ جوانب العملية التعليمية حظّه من العناية والاهتمام.

إن مـن   الاعتماد على نحو الخليل وسيبويه وغيرهما من النّحاة المبدعين: -
ني منه أبناء العربية هو اعتماد أهم العوامل التي أدت إلى الضعف اللّغوي الذي يعا

التي ما هي إلاّ نوع من  ***الطرائق على المؤلَّفات النحوية للنّحاة العرب المتأخِّرين
جاء نتيجة لتأثُّرهم بالمنطق اليوناني الأرسطوطاليسـي   ، التّحليل الفلسفي المنطقي
صين حيث وأبوابه التي يعسر فهمها حتى على المتخص ، في مصطلحاته وتعريفاته

مما يفيد في حفظ قواعد نظريـة مجـردة لا    ، جاءت عارية من الشواهد والأمثلة
وهذا ما نجده في ألفية ابن مالك و"مغني اللّبيب عـن كتـب    ، امتلاك ناصية اللغة

وهوعلى خلاف النّحو الذي أبدعه النّحاة العـرب  ، الأعاريب" لابن هشام وغيرهما
ن تبعهما الذي جاء بتعريفات إجرائية معززة بالكثير كالخليل وسيبويه وم ، الأوائل

مما يساعد المتعلِّم على اكتساب الملكة اللغوية وقد تطـرق   ، من الأمثلة والشّواهد
ابن خلدون إلى هذا الأمر حين قال: "وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه فإنّه لم 

 ـ ، يقتصر على قوانين الإعراب فقط ن أمثـال العـرب وشـواهد    بل ملأ كتبه م
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فتجد العـاكف   ، فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة ، وعباراتهم ، أشعارهم
عليه والمحصل له قد حصل على حظٍّ من كلام العرب  واندرج في محفوظه فـي  

وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى تعليمها فكـان أبلـغ فـي     ، أماكنه ومفاصل حاجاته
لمخالطون لكتب المتأخِّرين العارية عن ذلك إلاّ من القوانين النحوية الإفادة...وأما ا

مجردة عن أشعار العرب وكلامهم فقلّما يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة أو ينتبهون 
لشأنها فتجدهم يحسبون أنّهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس 

يقـول   ، التي تناولت تعليم اللّغة العربية وهذا يتوافق مع الأبحاث الحديثة ، 53عنه"
عبد الحميد حسن:" ومن الثابت الذي لاجدال فيه أن تعلُّم اللّغة إنّمـا يجـيء عـن    

فليكن تعليم القواعد إذن علـى هـذا    ، طريق معالجة اللّغة نفسها ومزاولة عباراتها
 ـ ، النّهج الذي ترتكز فيه على اللّغة الصحيحة ى الأسـماع  ومعالجتها وعرضها عل

  .54وتمرين الألسنة والأقلام على استخدامها" ، والأنظار
ومما سبق نستنتج أن اكتساب اللغة العربية وتعلُّمها لا يكون بالتطبيق الحرفـي  

بل يجب على الباحثين في شؤون اللغة العربيـة   ، للنظريات الوافدة إلينا من الغرب
فمـثلا   ، لعربية وتكييفه مـع طبيعتهـا  القيام بتمحيصها واستخلاص ما يفيد اللغة ا

التمارين البنوية لن تفيد اللغة العربية إلاّ إذا أُخضعت إلى القوانين الخاصة باللغـة  
والتحويل...الخ. كما أن التمارين التبليغية تسـاهم   ، العربية كمفهوم الأصل والفرع

لخطاب بشـرط  بشكل كبير في تنمية القدرة على استعمال اللغة في مختلف أحوال ا
أن تسبقها التمارين التي تُكسب المتعلِّم القدرة على التصرف فـي مختلـف البنـى    

كما يجب على واضعي المناهج التربوية أن يعلمـوا أن امـتلاك    ، بطريقة عفوية
المـزودة بالأمثلـة    ، ناصية اللغة لا يكون بحفظ القواعد النحوية مطردها وشاذها

بل يكون بالاقتصار على ما يحتاجه التلميذ  ، ن حياة التلميذوالاستشهادات البعيدة ع
تكون مدعمة بالأساليب الصحيحة؛ كـالقرآن   ، في حياته اليومية من أبواب نحوية

وكلام العرب من أشعار وأقوال وغيرها مـن   ، والحديث النبوي الشريف ، الكريم
مراعاة القوانين النحويـة  مع  ، النّصوص الحديثة التي تربط حاضر التلميذ بماضيه
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المسـتوى الترتيلـي أو الإجلالـي     وترسيخ كافة مستويات اللغة  ، والبلاغية معا
وخاصة المستوى الاسترسالي والعمل على إدراج قواعده في المنـاهج التربويـة   

  وأحوال الوقف والابتداء ..الخ.   ، ومخارج الحروف ، كالتأدية الصوتية
واستغلال مبدأ التقابل الذي يسير نظام اللّغة  ، فرعالانطلاق من الأصل إلى ال-

وخاصة الأنحاء التي لا تتَّضح إلا بمقابلتها لأنحاء أخرى؛ مما يسمح بترسيخها في 
  ومثال ذلك:، ذهن التلاميذ بكيفية مرضية جدا

يقدم الأستاذ تمرينا تحويليا من الأصل المفرد (المذكَّر) إلى الفرع المفـرد   -1
  كما يلي: ، ث) والعكس(المؤنَّ
  ذي مدربة الفريق الرياضي ؟-

 ذا..................................................... ⇐
  ذا منسق التظاهرات الثقافية ؟ -

 ذي..................................................... ⇐
لخطاب على أسماء ينبه الأستاذ إلى أنّه قد تدخل هاء التنبيه أو كاف ا: ملاحظـة 

  ولكن لا يغيران إعرابها. ، الإشارة
  ويمكن صياغة القاعدة على الشكل التالي:
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كمـا   ، يمكن أن ينجز تمرين تحويلي من المثنى المذكر إلى المثنى المؤنث -2
  يلي:
  ذان صديقان سيسافران إلى الخارج. -   

  تان .......................................................   ⇐
 ان عاملان في شركة البناء.  ذ -   

  تان ......................................................   ⇐
  

  
  
  

                     
  مؤنث                        مذكّر                          

  
  

  تي         ته      ذه           ذي                   ذا               
  
  

  شقيقتي ته بنت مهذبة  تيأنثى الأسد   ذه فتاةٌ مهذبة   ذيقائد الطائرة   ذا 
  

 مفرد اسم الإشارة
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 ، كما يمكن أن ينجز تمرين تحويلي من المثنى المؤنَّث إلى المثنى المـذكر  -3
  كما يلي:
  تان ناجحتان في المسابقة. -

  ....  ذان................................................... ⇐
  تان طريقتان جديدتان في تحضير الأطباق. -   

  ذان.......................................................   ⇐
  ويمكن صياغة القاعدة على الشكل التالي :

 

كماورد  ، بالإمكان إنجاز تمرين تحويلي من الجمع المذكر إلى جمع المؤنث-4  
في التمرين أعلاه.

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                

 أمران        ذان ذان    مذكّر

 

مهمان.

  
تان مشكلتانِ عويصتان.   تان        مؤنّث                              

  
  

 اسم إشارة مثنى
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  ويمكن صياغة القاعدة العامة على الشكل الآتي :
 

  
  
  
  
  
  
                    مؤنث                                      مذكّر                     
  
  جمع       مثنى         مفرد      جمع               مثنى    مفرد  
  
         

  تان      أولاء  ذي ذه تي ته         أولاء        ذان      ذا            
  
  

ذه صورة الموناليزا تان  أولاء أعضاء الجمعية  ذا أسلوب جميل ذان تلميذان 
  أولاء صاحبات فضل                                             ناقتان
  :              ملاحظة -
مثال: هناك تجد  ، كلمة "هنا" اسم إشارة يستَعمل للدلالة على المكان  -

 أعشاش النسور.
  مثال: ثمة قريةٌ نائية على الحدود. ، كلمة "ثم" تتضمن معنى "هنا" -
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 ، وترتيبها بالتدرج من السـهل إلـى الصـعب    ، مارينالحرص على تنوع الت -
فكثرة الصعوبات في التمرين الواحد تـؤدي   ، والاقتصار على تناول صعوبة واحدة

  بالتلميذ إلى الملل .
 ، تقديم القواعد النحوية على شكل أصول وفروع و تمثيلها على شـكل صـيغ   -

ــة  2) +م1م  ورموز رياضية  كالأسهم..الخ مثل: [(ع(كان)   ــة التركيبي = البني
  الاسمية: كان مع اسمها وخبرها.

   دخول العوامل اللفظية "كان وأخواتها" على البنية التركيبية الاسمية-1
  :2)+   م1(ع       م

  ):2)+  خبر (م1)= مبتدأ  (م ∅∅∅∅ع( 
  نكرة) (لفظة اسمية 2+   م  معرفة) (لفظة اسمية 1م   ع               

  
  رائعةٌ (خبر)                               (مبتدأ)   مسرحيةُال     ∅
  

  مرفوع                      مرفوع                       
والمتكونة من العامل  ، ونقوم بتقديم مثال البنية التركيبية الأصلية للتلاميذ

حتى يتمكَّنوا من  ، )2والمعمول الثاني(م ، )1والمعمول الأول (م ، )∅المعنوي (
  استيعابها. 

بعـد   :)2(م (كان وأخواتها))+ خبر1(م(كان وأخواتها)اسم ع(كان وأخواتها)=
أن يدرك التلاميذ بطريقة ضمنية مثال البنية التركيبية الأصلية المتكونة من العامل 

ننتقـل إلـى إدراج    ، )2والمعمول الثاني(م ، )1) والمعمول الأول (م∅المعنوي (
مـع   ، أوإحدى أخواتها والتي تحتملهـا هـذه البنيـة    ، عوامل الّلفظية مثل "كان"ال

  كما هو مبين في الشّكل التالي: ، الإشارة إلى التغييرات الإعرابية التي تُحدثها
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 نكرة) (لفظة اسمية 2+   م  معرفة) (لفظة اسمية 1م   ع                
  

  سرحيةُ (اسم كان)              رائعةً (خبر كان)                الم      كانت            
  

  منصوب                             مرفوع                        
  استنتاج:

  بات /صار/...الخ )= اسم مرفوع + خبر منصوب (كان/أصبح/أمسى/ ع
عة تمكِّنهم من التصرم للتلاميذ تمارين متنوف في محتوى ويمكن أن تقد

وما يرافق ذلك من  ، موضع العامل عند دخول العوامل اللفظية "كان وأخواتها"
  تغيير في علامات إعراب المعمول الأول  والمعمول الثاني. 

وفي الأخير يمكن القول بأن النظرية الخليلية الحديثة حجزت مكانا بين 
د الحلول للمشكلات التي تعترض مختلف النظريات اللسانية الحديثة التي حاولت إيجا

سبيل النهوض باللغات وطرائق تعليمها؛ وأن الكثير من مفاهيم هذه النظرية صارت 
من المبادئ التي لايمكن الاستغناء عنها في إنجاح العملية التعليمية ؛ كالأصل والفرع 

  والقياس...وغيرها.
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d’état en lettres. Paris : 1979, Tome2 p148. 

حمن الحاج صالح،  "منطق النّحو والعلاج الحاسوبي للّغات"،  مقال غير منشـور،   عبد الر10
  .306-305ص

عبد الرحمن الحاج صالح،  "المدرسة الخليلية والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي"،  11
  .205مقال غير منشور ص

  المرجع نفسه والصفحة نفسها.  12
ق النّحو والعلاج الحاسوبي للّغات"،  مقال غير منشـور،   عبد الرحمن الحاج صالح،  "منط13
  .304ص

عبد الرحمن الحاج صالح،  "المدرسة الخليلية والدراسات اللّسانية الحالية في العالم العربي"،  14
  .208مقال غير منشورص



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

282

  .سيبويه(أبو بشر عثمان بن قنبر)،  الكتاب،  تح:عبد السلام محمد15
  .22،  ص1م،  مكتبة الخانجي،  ج1982-هـ 1402.القاهرة:3هارون،  ط16 

  .21-20المرجع نفسه،  ص
عبد الرحمن الحاج صالح،  "المدرسة الخليلية والدراسات اللّسانية في العالم العربي"،  مقال 17
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  العربية الديناميكية:

  مقاييس بناء النموذج العربي الفصيح واسع الاستعمال في 

  .المنظور الخليلي المعاصر
  

  د.عبد الكريم جيدور                                               

  مركز ب. ع. ت. ورقلة

  :ملخص البحث

اطقيها، فـي كـل   إن اللغات الحية هي تلك التي يكثر استعمالها عند الكافة من ن
جل المرافق والأوضاع التي يحتاج فيها المواطن إلى الوسـيط اللغـوي،   وأحوالهم 

ولكي تبلغ اللغة هذا القدر الممتاز من الشيوع، لا بد أن تكون فـي ذاتهـا مرنـة    
حيوية، مشتملة على وحدات تعبيرية تناسب كل الموجودات الحسية والمعنويـة،  و

ية والعلمية والحضارية. علاوة على تميز نظامهـا  فضلا عن المستجدات التكنولوج
النطقي بخصائص فزيوصوتية من شأنها أن تُشعر الناطق بالطلاقـة والأريحيـة،   

ذلـك ممـا   ووتوفر له الكثير من إمكانات سرعة النطق والاختصار والإدغام ونح
  حتمي في لغة التداول اليومي.وه

ين أن النموذج المتوفر حاليـا فيمـا   لقد لاحظ الخليليون منذ ستينيات القرن العشر
نموذج أحادي الجانب؛ يغطـي متطلبـات القـراءة والكتابـة     ويخص اللغة العربية ه

والتعبير الفصيح الرسمي، لكنه يشتمل على ثغرة فادحة فيما يتعلق بالجوانب الشفوية 
لهـذا  الأقل رسمية وتلك المطلوبة في مرافق الحياة اليومية العادية. وفقدان العربيـة  

  إقرار ضمني بعدم استكمالها شروط اللغات الحية بالشكل المطلوب.والجانب ه
وسنحاول من خلال البحث المقترح هنا أن نقدم رؤية الخليليين المعاصرين لهذه 
المسألة، ونكشف عن أصالة حججهم المقنعة في هذا الإطـار، ثـم نتطـرق إلـى     

ترميم هذه الفجوة التبليغيـة فـي   الأصول المعرفية والمنهجية التي يتم في ضوئها 
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النظام الاتصالي للعربية المعاصرة، ونلقي الضوء على المصادر الثلاثة الأساسـية  
التي تشكل نقطة الانطلاق في هذا المشروع، وهي كما رتبها الأستاذ عبد الـرحمن  

اللغويين والحاج صالح (رحمه االله): قراءات القرآن الكريم، ملاحظات السادة النحاة 
الأوائل حول مستوى الخفة وسعة الكلام، والذخيرة الفصيحة الجيـدة الباقيـة فـي    

  اللهجات العامية المعاصرة.
ويحذونا أمل كبير أن يكون هذا البحث فرصة لإعادة فتح ملف توسعة النطـاق  
الاستعمالي للغة العربية بطريقة ملائمة، والاستفادة من وجهات النظـر المقاربـة   

  والمخالفة.
  حول المدرسة الخليلية الحديثة: مقدمة

المدرسة الخليلية نموذج مميز في الفضاء اللساني العربي، وهي تتـرجم حالـة   
مدرسانية نظيرة لما ظهر في أوروبا والولايات المتحدة مـن مـدارس بـالمعنى    
الاعتباري والهيكلي؛ فريق من العلماء بينهم زمالة وتقارب فـي وجهـات النظـر    

س ومبادئ يدافع عنها الجميع وتكون نزعـة يتميـزون بهـا    يتفقون على جملة أس
  ويعرفون بها.

والمدرسة الخليلية من هذا النوع: فريق من علماء اللسان المغاربة أولا ثم مـن  
عـن  وبالتراسـل أ وأغلب الأقطار العربية في الوقت الحالي اتفقوا بشكل رسـمي أ 

راء تخـص التـراث   طريق التبني والاعتناق الطوعي مجموعة من المواقـف والآ 
اللغوي العربي تتلخص في صيغتها المركزة على لسان أبرز روادها الأستاذ عبـد  

النزعة التي تصف نفسها بأنها امتداد منتقى لـلآراء  «الرحمن الحاج صالح بأنها: 
ومعنى هذا  1»والنظريات التي أثبتها النحاة العرب الأولون وخاصة الخليل بن أحمد

عليها في الزمان، ولهذا يستعمل  إحياء لمدرسة سابقةسة هي الكلام أن هذه المدر
الخليليون المحدثون هذه النسبة الزمانية في كثير مـن الأحيـان عنـدما يقولـون:     

  الخليليون القدامى.  والمدرسة الخليلية القديمة أ
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ولا شك في وجود قواسم مشتركة ذات وجاهة واعتبار كبيـرين لينعقـد هـذا    
غلب على ظـنهم  ومعرفي بين هؤلاء المتأخرين وما اكتشفوه، أالتجسير الذهني وال

اكتشافه من إبداعات الأولين، وهذا تفسير ماذكر آنفـا باسـم الآراء والنظريـات    
المثبتة، وهي الحقائق والنتائج العلمية ذات الطابع الإنجـازي ممـا وفـق النحـاة     

وهو(امتـداد منتقـى)    ضمنا. يتبقى لنا تعبير مهموالأولون إلى التنويه به صراحة أ
ونفهم من كلمة امتداد استحضارا للمشروعية التاريخية والعلمية في الإقـدام علـى   

الـذي يفترضـه    التحرر النسـبي هذا المشروع الدقيق، كما نفهم من كلمة منتقى 
الخليليون في منهجهم ومسالك تعاطيهم وتناولهم، وهذا قد تم شـرحه فـي عبـارة    

اهتمامنا بالعلماء الأولين لا يعني أننا نسـلم  «الآتي:وأخرى أكثر وضوحا على النح
لهم كل ما قالوه، والدليل على ذلك أننا وضعنا أوصافهم لمخارج الحروف وصفاتها 
وكل ما جاء في كتبهم من التعليلات تحت محك الاختبار الآلي في مخبر الصوتيات 

م إننا وجدنا فيما الإلكتروني. فجاءت هذه الأوصاف في الغالب موافقة للصواب...ث
يجريه مهندسونا في معهدنا وغيرهم في المعاهد العلمية من البحوث في الإشـارة  
الصوتية ما يثبت الكثير من المفاهيم العربية الأصيلة من تلك التي لا يوجـد لهـا   

  .2»مقابل في الحضارات الأخرى كالحركة والسكون وحرف المد
النسبة الخليليـة والمقصـود هنـا    وفه من دعائم هذه المدرسة الضلع الثانيأما 

العالم اللغوي العربي الذي طبقت شهرته الآفاق وشـهد   3الخليل بن أحمد الفراهيدي
كعبه في الاستنباط وحل وواللغة وعلوله أساتذته وأقرانه وتلامذته بالرسوخ في النح

بة المشكلات النظرية والتطبيقية على حد السواء، وكانت للخليل بن أحمد سمعة طي
. وتتطابق الروايات المعتبـرة فـي   رجل عالم ثقةشهادات متطابقة تفيد كلها بأنه و

الذي أوتيه الخليل ونزوعـه الطبعـي إلـى     الذكاء الاستثنائيالحديث عن ظاهرة 
التجديد والابتكار واقتحام الصعوبات. وهذه المميزات العلمية والشخصية هي التـي  

  ذه الأيقونة التراثية.  يقصدها الخليليون في ربط مشروعهم به
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هـا  منويزعم الخليليون أن هذه النسبة وضعت على سبيل التغليـب والغـرض   
التعريف أولا والتشريف ثانيا؛ التعريف والاشتهار بنسبة واسعة الانتشار وشخصية 
تجاوزت الحدود العربية ووصلت إلى المحافل الدوليـة، والتشـريف بالمجـاورة    

يرتبط نشاط هذه المدرسة الجديدة بما كان بصدده أولئك والزمالة الاعتبارية عندما 
الأوائل من رباط على ثغرة من أخطر الثغور التي كانت الأمة العربية الإسـلامية  

لكونه طريقا إلى البيـان والـبلاغ    ثغرة اللسانن طريقها وهي عمهددة أن تخترق 
  .  4والتواصل بين الإنسان وربه وغيره ونفسه

المندرج تحت صفة(الحديثة) ولها معنى واحـد فقـط عنـد     الضلع الثالثيبقى 
التميـز فيعبـرون   والحداثة الزمانية في مقابل القدم. أما معنى الجدة أوالخليليين وه

عنه بمصطلح آخر هو(الأصالة) ومن حيث العمق المفهومي تتشكل الأصالة عندهم 
تهم حرفيـا  عدم النسج على منوال الغيـر ومتـابع   أولاهي:  ثلاثة شروطباجتماع 

والأصالة بهذا المعنى تقابل التقليد ولا » الذي لا يكون نسخة لغيرهوالأصيل ه«لأن:
التجديد، ويستوي في ذلك إن كان المقلد والمقلد عنـه مـن علمـاء    وتقابل الحداثة أ

من غيرهم. وينتج عن ذلك أن الشيء الذي يظهر في الزمـان الحـديث   والعرب أ
النفـع لهـذا السـبب،    وات لا يكتسب ميزة الجـدة  والمعاصر من الأفكار والنظري

حكما من وجود الأشياء الجيدة والنافعة فيمـا  والعكس صحيح أيضا، لا مانع عقلا و
ظهر قبل قرون طويلة، بل قد يكون فيه الجديد الذي لم يكتشف في زمانه وتنفـتح  

ر مـن  مغاليق أسراره في زمان متقدم عن زمانه. وهذا مثبت عند الخليليين في كثي
مطلـق التجديـد    ثانيا:مفاهيم النحاة وبخاصة في مجال الصوتيات وتحليل الكلام.

المبدع الذي يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه مهما كان الـزمن  والأصيل ه«والإبداع:
الأصالة في زماننا هذا هـي  «عدم تقليد اللغويين الغربيين: ثالثا:. 5»الذي يعيش فيه

وعلى هذا فإن الأصيل من اللغـويين العـرب    6»خاصةالامتناع من تقليد الغربيين 
ذلك الباحث الذي لا يتخذ من تقليد اللغـويين  وه -حسب هذا المعيار–المعاصرين 

الغربيين ومناهجهم ومدارسهم أساسا مسلما به غير قابل للمراجعة وإعادة النظـر،  
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هم كـلام  بل إنه يأخذ ويترك، ويوازن ويقارن، ويسدد ويقارب، ويعطي الأولوية لف
العلماء العرب انطلاقا من كلامهم ليصل إلى مرادهم، ولا يسـبق فكـر غيـرهم    

  يتسرع في إسقاط الجديد.وأ
  ـ رؤية المدرسة الخليلية لأهمية اللغة العربية في الزمن الحاضر:1111

نحتاج في تطلّعنا إلى التنمية والتطوير في مجتمعاتنا العربية، وتطـوير سـبل   
 تطوير الوعاء اللغوي الذي نشترك في اسـتخدامه ا بيننا إلى التعاون والتكامل فيم

للتفاهم والتواصل ونقل المعلومات وتبادل الخبرات. ونعتقد بناء على ملاحظة اللغة 
العربية المتداولة في زماننا، وأخذا في الاعتبار تجارب الأمم الأخرى في تعاملهـا  

الحالية يتطلب العمل علـى ثلاثـة   مع لغاتها، بأن تطوير اللغة العربية في مرحلتنا 
مستويات أساسية؛ تعظيم مفعولها الإجرائي، زيادة مردوديتها التواصلية في المـادة  

  الإفرادية والتركيبية، وإتاحتها للتداول في كل قطاعات الحياة ومرافقها.
أما المطلبان الأول والثاني فيحتاج كلاهما إلى تحقيق ورصد منتظم، ومن ثـم  

يل للمادة المستعملة وترتيب شيوعها، مع الأخذ في الحسـبان العوامـل   تسجيل فتحل
المتحكمة في شيوع الكلمات وطريقة قبول المجتمع إياها؛ إن بعض هذه العوامـل  
لغوي محض يضطلع به علماء اللغة والنحاة كل حسب اختصاصه الدقيق، غير أن 

لاستقراء والتتبـع أن  بعض العوامل الأخرى ليست لغوية في جوهرها، فقد ثبت با
انتشار الألفاظ العامة، ماخلا الاصطلاحات العلمية المتخصصة، تلعب فيه العوامل 
الاجتماعية والنفسية والتنموية أدوارا عميقة من العبث تجاهلهـا. وهـذه العوامـل    
تحتاج في تفحصها الموضوعي إلى أصحاب الخبرة والاختصاص كل في مجالـه،  

ع للاستعمال الحقيقي فيما يخص هـذه المكونـات أثنـاء    فضلا عن التسجيل الواس
  المحادثات الطبيعية.

تتويج وتحصيل لما سبقه، فيحتاج إلى البحث عـن  وأما المطلب الثالث، الذي ه
ومن المنطقي أن يكون هذا الـنمط   النمط الأوسط في اختيارات الناطقين الحاليين،
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لحياة المعاصرة، ولاسيما المرافق الأكثر مرونة وخفة، والأكثر استجابة لمتطلبات ا
الفاعلة والحيوية في الاقتصاد والتجارة والصناعة والإدارة، فضـلا عـن التعلـيم    

  والإعلام بكل تنوعاتهما المضمونية والخطابية.
، قياسـا  العربية الديناميكيـة هذا النمط الأوسط، الذي أطلقنا عليه في بحثنا هذا:

حتى الآن، فرضـية قائمـة فـي    و، ه7خرىموجود في اللغات الحية الأوعلى ماه
الأذهان ولم يتنزل بعد إلى الميدان، ولكن لدينا ما يقوي حتمية وجوده، حيـث إنـه   

سعة وأحيانا  الخفةل بالدقة والتمام مستوى الأداء الذي يسميه اللغويون الأوائل بيقا
 ، وكلها اصطلاحات تترجم نوعـا مـن الأداء داخـل العربيـة    الاختصاروأ الكلام

مع ذلك خارجا عن الفصاحة، بل وأخف من الفصيح القياسي، وليس هوالفصحى ه
اختيار خفيف معترف به، ومعمول به يجنح إليه الناطق العربي في ذلك الزمان وه

في أحوال لا يجد نفسه فيها مضطرا لأن يتشدد في ضبط إعراب أواخـر الكلـم،   
  أن يجري الهمز في جميع كلامه.وأ

ليلية أن هذا المستوى المذكور يقابل العاميات العربية فـي  تفترض النظرية الخ
زماننا، إذ كان يحتل ما تحتله هي اليوم، ويجمع بينهما ما سبق ذكره مـن جـامع   

أداء مخصوص مرتبط بأحوال وظروف مخصوصة. فكما لا والخفة والترخص؛ فه
امج نرى للكلام بالعامية وجها في خطب الجمعة، والمحاضـرات العلميـة، والبـر   

ذلك من متطلبات ذلك وذلك، فقد كان الأداء الخفيف لا وجه له في نحوالتعليمية ونح
  الزمان كتدريس العلم، ونظم الشعر، والحديث بين يدي الخلفاء والقضاة.

يجريها المتكلم السليقي  8والتفسير اللغوي لهذا الأداء أنه مجموعة من التغييرات
راءات كالحـذف والإضـمار واخـتلاس    ة عربيته على كلامه تتضمن إجقالموثو

ذلك، وبما أنه مشترك متواضع عليـه بـين جمهـور    والمصوتات ونقل الهمز ونح
مجموعة ضروب، ولاشك أنه ينقسم كالمسـتوى  وأي: ضرب أ 9نمطوفهالناطقين 

الفصيح القياسي إلى أصول وفروع، فيمكن استنباط قواعـده، ويمكـن تحريرهـا    
  .10وتنظيمها وتعليمها
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فـي   )colloquial language( العاميةما يقابل وتوى الذي نصفه ههذا المس
والسبب الـرئيس فـي    جوهر افتقار العربية المعاصرةواللغات العالمية الحية، وه

انزوائها وتقوقعها، واختفائها التدريجي من مرافق الحياة الحيوية، ولا تكون اللغـة  
والمجالات بحيـث لا يحـس    حية إلا إذا كانت مستعملة بكل كفاية في كل الجوانب

متكلمها أنه منقبض وغير مرتاح في استعماله إياها، ومـن المعلـوم أن النـاطق    
المدرسـية فـي حياتـه    والفرنسي لا يستعمل اللغة الفصحى العلمية أوالانجليزي أ

اليومية، وإنما يستعمل المستوى الخفيف منها الذي يسمونه عامية، وهذا واضح أتم 
ه البلاد وانتبه إلى المواطنين في تعاملاتهم، ويوضحه الإعلام الوضوح لمن زار هذ

  الفضائي والتسجيلات المتوفرة بغزارة في الانترنت.
بناء على القرائن الآنفة يفترض عبد الرحمن الحاج صالح في النظرية الخليليـة  

متفرق ومبعثر في ثلاثة موارد ، غير أنه ما زال موجوداأن هذا المستوى الخفيف، 
؛ قراءات القرآن المتواترة، اللهجات العربية الأكثر قربا مـن الفصـحى،   سيةأسا

وملاحظات العلماء وأوصافهم الوافية، وما نقلوه عن الثقاة المرضية عربيتهم مـن  
هي تقصي هذه المـادة وتنظيمهـا    فالمرحلة الأولى الأساسيةتعبيرات بهذا النمط. 

منها ليكون قاعـدة للقيـاس والتوليـد     واستنباط أبرز خصائصها ولا سيما المطرد
  ونشاط التعليم.

  ـ النقائص والعقبات الواجب تخطيها:2222

  ـ النظرة الأحادية للتراث العلمي العربي:1111ـ2222

تطبق على كل الجهود اللغوية ثنائية مطردة  يفترض أصحاب المدرسة الخليلية
راض بأن التـراث  العربية متتبعة مسار الحركة التاريخية طوليا، ويقضي هذا الافت

في مقوماته الأساسية الداخلية، وبعبارة أخرى: هناك  غير متجانساللغوي العربي 
مستويان، على الأقل، يتميز الإبداع اللغوي في كل منهمـا تميـزا واضـحا فـي     
الأصول المعرفية والمبادئ والإجراءات المنهجية؛ ويرجح عبد الـرحمن الحـاج   
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 11في أعمال لغويي القـرن السـابع ومـا بعـده     صالح أن قمة هذه الثنائية تظهر
ويضرب مثلا نموذجيا على ذلك من مقارنة إبسـتيمولوجية بـين كتـاب سـيبويه     
وشروحه من جهة، وألفية ابن مالك وشروحها من جهة أخرى، وقـد بينـت هـذه    
المقارنة شدة تغلغل العناصر الفلسفية والتأملية الراجعة إلى المنطق اليونـاني فـي   

لمتأخرة، ووقع تحول جوهري في النظرية اللغوية من الاهتمـام الكبيـر   الأعمال ا
بالخطاب وحال المتكلم ومجاري الكلام كما يستعملها الناطقون الموثوقة عـربيتهم  
إلى الاهتمام بتقسيمات الكلام وأصنافه وكثرة التعريفات الجزئية، وبمعنـى آخـر   

ى فلسفة اللغـة مخلوطـة   جرى التحول من منطق اللسان ودراسته الموضوعية إل
  بشيء غير يسير من المفاهيم الأرسطية بوصفها أواليات لا نقاش حولها.

وقد أثر هذا الاتجاه الثقافي الجديد على كل فروع الدراسة اللغوية؛ أثـر علـى   
النحاة كما أشرنا وأثر أيضا تأثيرا أفدح خطرا وأشد ضررا على صناعة المعـاجم  

القرن السابع واستحسنت كثيـرا  ور التي أطلقها بلاغيوالبحث البلاغي. ومن الأفكا
في كل الفترات اللاحقة أن المفردات التي فشت عند غير البلغاء وتلك التي لاكتهـا  
ألسنة العوام ينبغي أن تحذف من مصنفات العلم ولا يحرى بذي الفصـاحة ناهيـك   

 ـم بطالب العلم أن يستعمل شيئا منها سواء في كلامه المحـرر أ  وق. وهـذه  المنط
الأفكار الشاذة حول النقاء اللغوي والفصاحة بالمعنى الأرستقراطي قـد أدت فـي   
حقيقة الأمر إلى إبادة آلاف المفردات والتعبيرات الفصيحة بل العريقة في الفصاحة 
لا لشيء إلا لجريانها على ألسنة العوام، ومن حسن تقدير االله تعـالى أن قـدرا لا   

حفظته علينا العاميات المحلية ويحتاج بطبيعة الحال إلـى   بأس به من هذه المادة قد
  رصد منهجي منظم لاستخراجه وتصنيفه وتهذيبه.

جـوهرة  وفالتراث العربي عموما والعلمي منه خصوصا ليس قطعـة واحـدة أ  
كريمة تتساوى كل أجزائها في النقاء والجودة، بل فيه الأصيل الذي حفـل بالجـدة   

ية العربية الإسلامية ناصعة، ذلك واضح أتم الوضـوح  والإبداع ولاحت منه العبقر
في التراث المبكر، تراث القرون الأربعة الأولى، لأنه لم يختلط بملوثـات ثقافيـة   



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

293

معرفية تحرف مساره، بل كان رواده معتمدين على اجتهادهم الخاص ومستلهمين وأ
راتب عامـة  كل ما أتوا به من المصادر الموثوقة التي حددوها ورتبوها، وكانت م

أقر بها جمهور العلماء المسلمين في كل فروع المعرفة: القرآن الكـريم وقراءاتـه   
المعتبرة، الصحيح الثابت من سنة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسـلام، كـلام   
العرب المرضية عربيتهم شعره ونثره، والاستنباط الحسن بأقيسة العقـل ونـواتج   

  التدبر وطول النظر.
  ات العلمية العربية بين الإبداع والتقليد:ثانيا: البيئ

يؤكد الخليليون بأن الأصالة لا تعني في أصل وضعها اللغوي ولا فيما ينبغـي أن  
يدخل فيها من المفاهيم الثقافية التقليد الحرفي المذموم، بل هي موقف يتخـذه العـالم   

انه، ويقتضـي  مكان تجاه النظريات والأفكار الرائجة في زموالمثقف في أي زمان أوأ
هذا الموقف أن الأصيل حر ومستقل في نظرته ويتبلور رأيه من الأشياء بعد فحـص  

، ويمكنه بعد ذلك أن يقرر صلاحية الأفكـار  12نفسه لا يقلد فيه أحداووتتبع يقوم به ه
  .حداثتهاوحديثة لما تبين من قوتها ونفعها لا مجرد قدمها أوقديمة كانت أ

ه كثير من الناس يستوي فيه من يقلد العلماء القـدامى  والتقليد بوصفه موقفا يتخذ
من يتابع المدارس الغربية الحديثة متابعة حرفية لا تقبل النقاش. فكلاهما ينطلـق  وأ

من اعتقاد قبلي بالصلاحية المطلقة للمصدر الذي ينهل منه وذلك اخطر ما يمكـن  
  أن يصيب الأفكار العلمية.

الآراء المتداولـة حـول اللغـة العربيـة     وتنطبق هذه الظاهرة على كثير من 
إلى شـيء  وووضعها في المجتمع والمدرسة والإعلام، فهي في الجملة مواقف تنح

المغالي؛ فالأول يقول بأن اللغـة  ومبالغ فيه من الانحصار إما في الاتجاه المثالي أ
بـل  العربية لم يطلها أي تغيير وأن النموذج الذي وصفه النحاة الأوائل كامل ولا يق

النقصان، والثاني يقول بأن اللغة العربية تلاشت تقريبا وبصـفة واسـعة   والزيادة أ
تطـوير برنـامج   وواختفت داخل العاميات المحلية وأصبح من المحال استردادها أ

تعليمي ملائم لتعميم استعمالها. وكلاهما يسطّح المسألة بسبب الإفراط في التعمـيم  
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ة والتفصيلية التي تكتنف هذا الموضوع وهي التـي  وقلة الاهتمام بالمتغيرات الدقيق
  تحسمه بشهادة التجارب التاريخية السابقة والحالية.  

  ثالثا: ضيق المجال الاستعمالي للعربية:
تحي اللغة وتنتشر بكثرة الاستعمال، والعكس صحيح، وعلى ذلك فإن انكمـاش  

ود الأخيرة يعد مشكلة استعمال اللغة العربية في مستواها النطقي الشفوي خلال العق
كبيرة بالنسبة لمن يعول على هذه اللغة في صناعة العلم ورفد التنمية المسـتديمة.  
غير أن هذه الظاهرة تشكل تحديا أساسيا ليس من السهل الفصل فيه سـواء لمـن   
يرى ضرورة تعويض الفصحى بما حل محلها في المرافق العامة مـن العاميـات   

ستثمار العلاقة المتينة بين الفصحى والعامية المتفرعة من يرى ضرورة اوالمحلية أ
عنها لتنقيح الثانية وتهذيبها حتى تصل إلى مستوى مقبول من العطاء في الخطابات 
الشفوية التي تحتاج إلى قدر غير يسير من الدقة والتنظيم المنطقـي الـذي تؤكـد    

جزة عـن إبلاغـه   دراستنا ودراسات العديد من الباحثين أن العاميات المحلية عـا 
  بالحد الأدنى.وول

وهذا يعني أننا حين نتطرق إلى تعميم اللغة العربية في كل مرافق الحياة فـذلك  
طوباوية حالمة، إن هذا الأمر جاد جدا وبالغ الحساسية في وقتنا وليس ترفا فكريا أ

الراهن، لأننا حين نستعرض بطريقة نفعية براغماتية جميع البـدائل التـي يمكـن    
ع القرار اللجوء إليها فيما يخص التخطيط اللغوي وتحديـد النظـام اللغـوي    لصان

الأساسي لمخاطبة عموم المواطنين فسوف نجد أنفسنا أمام هذا الاختيـار الوحيـد   
اللائق بصفة ضرورية وحتمية؛ في بلد مترامي الأطراف، متعدد الأعراق، يـتعلم  

للغة العربية، وحوالي ثلثي التعليم أطفاله حوالي ثنتي عشرة سنة من التعليم العام با
الجامعي معرب بالكامل، بأي لغة سيتم مخاطبة المـواطنين؟ رغـم أن الجـواب    

بحكم القرائن الآنفة شبيها بالبداهة، إلا أن الأمر ليس كذلك، فمـا زال الملـف   ويبد
  اللغوي على المستويات الرسمية غامضا ومتناقضا للغاية.
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قضـية إداريـة   ولا يعني أن ملف التخطيط اللغوي هالإقرار بالاستنتاج السابق 
تنظيمية فقط، إن لهذا الملف جوانب أخرى تخص البحث العلمي الأساسـي متعـدد   

جانب لم ينجز بخصوصه الكثير مع الأسف الشديد. على سـبيل  والتخصصات وه
ع المثال ينبغي للدراسة العلمية أن تحسم العديد من الأسئلة الأساسية التي من المتوق

أن تطرحها الأطراف التنفيذية في حال قررت الإقدام على خطوات فعالة في هـذا  
الإطار، منها: توضيح المقصود بتعميم نموذج لغوي معين، ومـاذا يتطلـب مـن    
الناحية الإجرائية العملية ومتى نقول بأننا حققنا الهدف النهائي لهذا الإجراء. مـن  

ميم على التوزيـع النسـبي الطبيعـي    جهة أخرى كيف نضمن أن لا يؤثر هذا التع
  للغات المتدوالة في المجتمع.    

رابعا: عدم احترام مقاييس التوزيع النسبي للغات في الخطط والتـدابير  
  الرسمية:

فسائي من ناحية اللغات المستعملة يتؤكد العديد من الدراسات أن الجزائر بلد فس
قدر أقـل مـن التعدديـة    واجية في إقليمه؛ فهنلك بالفعل قدر لا بأس به من الازدو

اللغوية، وهذا أمر منطقي وطبيعي يمكن تفسيره بالقرائن التاريخية والاجتماعيـة،  
وليست بلادنا حالة خاصة، وظاهرة التعدد اللغوي في إقليم خاضع لسـيادة واحـدة   

  قديم جدا في الحضارات الإنسانية.
 ـ   احثين اللسـانيين  الشيء الذي يلفت النظر في هذا الصدد أن العديـد مـن الب

والاجتماعيين يستعملون طرقا غير ملائمة للتعبير عن هذه الظاهرة، فكثير مـنهم  
يصفها بالمعضلة والمرض والمعاناة، يتم بتساهل عجيب استخدام مثل هذه العبارات 
التي توحي للقارئ وربما لصناع القرار أنفسهم أن الازدواجية والتعدد هي مشـاكل  

ضرورة. والمظهران موجودان ومنتشران بأقـدار ومسـتويات   ومعوقات للتنمية بال
مختلفة كما أشرنا، ولا توجد أدلة محترمة تؤكـد متلازمـة الرقـي الاقتصـادي     

الصحيح؛ مـن الثابـت أن تعـدد    ووالاجتماعي مع الأحادية اللغوية، بل العكس ه
 من جملة المعجزات والآيات الباهرة التي تكشف عـن جانـب  واللغات واختلافها ه
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، هذا من جهة. يضاف إلى ذلـك أن  13أصيل من عظمة البارئ عز وجل وإبداعه
الدراسات التجريبية المعاصرة في مجال تعليم اللغات وتعلمها والأبحاث الخاصـة  
بعلوم الأعصاب العرفانية تؤكد جميعها بأن الازدواجية اللغوية عند الطفـل هـي   

دراتـه التواصـلية واتجاهـه    سبب رئيسي في زيادة معدل ذكائه العام وبالـذات ق 
الإبداعي في حل المشكلات. هكذا يصبح التعدد والازدواجية نعمة عظيمـة تمامـا   

  كما تصرح الآية الكريمة.
السؤال المنطقي في هذا المقام هو: لماذا نفشل نحن في اغتنام منافع هذه النعمة 

لمقارنـة بـين   ولا نقطف منها إلا الثمار المرة؟ الجواب الذي تكشف عنه الدراسة ا
الأمم في تطبيقاتها يفيد بأننا ندخل عناصر وعوامل غير علمية ولا علاقة لها بواقع 
التوزيع النسبي للغات في بلادنا فيتحول الموضوع بأكملـه إلـى نقـاش جهـوي     

  وأيديولوجي يتسلسل في حلقة عقيمة من الأخذ والرد دون أية نتائج ملموسة.
  ة:ـ الاقتراحات والعلاجات الممكن3333

  ـ المصادر اللغوية المتاحة لتعظيم المردود التبليغي للغة العربية:1111ـ3333

  ـ القرآن الكريم وقراءاته المعتبرة:1111ـ1111ـ3333

الكلمـة  ويؤكد اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في أداء الحـرف الواحـد   
جزء أساسـي  ومن بيان اللسان العربي، ووصلاً أن هذا الاختلاف هوالواحدة وقفًا 

في برامج تعليم  االمعنوي. لكن أغلب هذه الوجوه غير معتد بهوتكوينه اللفظي من 
الباحثين في تفضيل وجه أدائي محـدد، ثـم   وقد يـبالغ بعض المعلمين أوالعربية، 

ينتقصـون  ويعمدون إلى إقصاء غيره من الاختيارات الجيدة الراسخة في الفصاحة أ
لا سيما في اختيـار طـرق   وهج التعليمية، هذه مشكلة مزمنة في بناء المناومنها، 

، وكذلك فـي طـرق التلقـين    14التراكيب النحويةوالتمرين على الصيغ الصرفية 
  التصحيح أثناء حصة التعبير الشفوي.و



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

297

، فلقد أجمـع العـرب   15من ذلك مثلا الوجوه الفصيحة المعتبرة في نُطق الهمزة
فاته علـى سـبعة أوجـه     من أجل ذلك توسعوا في تصريو، 16على استثقال الهمز

فاشية الاستعمال في مصادر المدونة العربية الـمعتبرة: القـرآن الكـريم، كـلام    
العرب الموثوقة عربيتهم (شعرا ونثرا)، والحديث النبوي الشريف. والأوجه المعنية 
هي: التحقيق، التخفيف، الإبدال، إلحاق الهمز بحركة ما قبله، الحـذف، الإثبـات،   

  همز بين بين.وتسهيلُ ال
لحالات الهمز عند القـراء هـي: الهمـز     تصنيفا ثلاثياوتعتمد كتب القراءات 

الـذي لـم   والمفرد، الهمزتان من كلمة، والهمزتان من كلمتين. أما الهمز المفرد فه
آخرهـا.  وووسـطها   17يقترن بـهمز مثله، ويرد في مقاطع الكلمة جميعها؛ أولها

ي نطق هذه الهمزة، هي: التحقيق والإبدال والحـذف  وللسادة القراء مذاهب أربعة ف
  والتسهيل.

أما إذا التقت همزتان في كلمة ففيه احتمالان؛ أولهما: أن تكون الأولى متحركة 
ْـدلون الثانية حرف مد من جـنس حركتهـا؛   و الثانية ساكنة، فعموم القراء يـــب

: أن ترد الأولـى مفتوحـة   الياء للكسر. والاحتمال الثانيوللضم والواوالألف للفتح 
الثانية متحركة، فللسادة القراء اختيارات أدائية ضافية فـي معاملتهـا يوضـحها    و

  :18الجدول الآتي
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  القارئ

وجه الأداء فـي  
الهمزة الثانيـة  

  19من الكلمة
ــمومة (أَ   مفتوحة (أَ أَنت) مضــ

  ؤُلقي)
  مكسورة (أَ ئِنا)

  ابن كثير
ــهيل دون  التسـ

  20إدخال
ــهي ل دون التسـ

  إدخال
  التسهيل دون إدخال

  قالون
ــع   ــهيل م التس

  الإدخال
ــع   ــهيل م التس

  الإدخال
  التسهيل مع الإدخال

  عمرووأب
ــع   ــهيل م التس

  الإدخال
ــع   ــهيل م التس

  الإدخال
التسهيل مع الإدخـال  

  وعدمه

  هشام
التسهيل والتحقيق 

  مع الإدخال
ــع   ــق م التحقي

  الإدخال وعدمه
التحقيق مع الإدخـال  

  عدمهو

  ورش
لتسهيل، الإبدال ا

  21ألفا
ــهيل دون  التسـ

  إدخال
  التسهيل دون إدخال

  سائر القراء
ــق دون  التحقيـ

  إدخال
التحقيـــق دون 

  إدخال
  التحقيق دون إدخال

أما إذا اجتمعت همزتان في كلمتين، وكانتا همزتي قطع متجـاورتين، فإمـا أن   
فـي الحركـة) فقـد    تختلفا. أما الحالة الأولى (اتفاق الهمزتين وتتفقا في الحركة أ

الــمفصل  وتنوعت فيها اختيارات السادة القراء تحقيقا وتخفيفا وتسهيلا علـى النح 
  في الجدول الآتي:
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  القارئ
  الهمزتان من كلمتين

مفتوحتان (جاء 
  أَحدهم)

 ــاء ــمومتان (أَولي مض
  أُلئك)

  مكسورتان (هؤلاء إِن)

  عمرووأب
حذف الأولـى  

  وتحقيق الثانية
حقيـق  حذف الأولى وت

  الثانية
حذف الأولى وتحقيـق  

  الثانية
قـــالون 

  والبزي
حذف الأولـى  

  وتحقيق الثانية
تسهيل الأولى بينها وبين 

  الواو
تسهيل الأولـى بينهـا   

  وبين الياء

ورش 
  وقنبل

تحقيق الأولـى  
وتسهيل الثانية 

  إبدالها ألفاوأ

تحقيق الأولى وتسـهيل  
  إبدالها واواوالثانية أ

 تحقيق الأولى وتسهيل
  إبدالها ياءوالثانية أ

  تحقيق الهمزتين  تحقيق الهمزتين  تحقيق الهمزتين  بقية القراء
(اختلاف الهمزتين في الحركة) فورد منها في الكتاب العزيز  أما الحالة الثانية 
  مواضع محصاة، فيما يلي بيان اختيارات السادة القراء في أدائها: ةخمس

  وجه القراءة  تينصفة الهمز  الموضع في القرآن الكريم

  ]133{شُهداء إِذ} [البقرة:  1
الأولى مفتوحـة  

  والثانية مكسورة
  تحقيق الأولى وتخفيف الثانية

  ]44{جاء أُمة} [المؤمنون:  2
الأولى مفتوحـة  

  والثانية مضمومة
  تحقيق الأولى وتخفيف الثانية

  ]13{السفهاء أَلا} [البقرة:  3
الأولى مضـمومة  

  والثانية مفتوحة  
قيق الأولى وقلـب الثانيـة   تح

  واوا

  ]235{النساء أَو} [البقرة:  4
الأولى مكسـورة  

  والثانية مفتوحة
تحقيق الأولى وقلـب الثانيـة   

  22ياء

  ]142{يشاء إِلى} [البقرة:  5
الأولى مضـمومة  

  والثانية مكسورة

تحقيق الأولى وإبدال الثانيـة  
، تخفيف الثانيـة بـين   23واوا
  .24بين



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

300

هذا العرض أن للعربية الفصيحة أكثر من وجـه فـي أداء   والذي نستنتجه من 
ِـها كما ه ، وإصرار واضعي المناهج على وجه 25الشأن في كل لغات العالموكلمات

واحد هو: الـمحقَّق الـمدقَّق يعبـر عن وجهة نظرهم الأحاديـة الجانـب، ذلـك    
تها أيام تنـزل  أنّـهم يلْغون جوانب رحبة وممتازة من سعة العربية وخفتها ومرون

القرآن وتدوين قراءاته، وتأثير ذلك على المتعلم شديد الوطأة، فـأكثر الــمثقَّفين   
العرب، فضلا عن طلاب العربية في كل المستويات الدراسـية يعتقـدون اعتقـادا    
جازما أن للهمزة في أحوالها الكثيرة السابقة صفة نطقية واحدة هي التحقيق التـام.  

جوها أخرى أخفّ وألين، لتغيرت نظرتـهم إلى هـذه اللغـة،   علموا أن فيها ووول
ولاسيما إذا لاحظوا أن هذه الوجوه موجودة في خزينهم اللغـوي المتـداول فـي    

  .26اللهجات الـمحلية
  العاميات العربية المحلية: ـ2ـ1ـ3

يلاحظ في الدراسات اللغوية العربية العديد من الأفكار الجاهزة حـول الوضـع   
لغة العربية، ومنها على سبيل المثال فكرة اختلاف النظام المعاصـر عـن   الحالي ل

النظام القديم اختلافات أساسية أثرت بعمق على مستوى العطاء الاتّصـالي للّغـة   
العربية. إن هذه الأفكار تحتاج إلى مناقشة موضوعية، لأن الوضع الحالي للعربية 

وضـع اللغـات الحيـة    وة لمـا ه قد تأثر في أحكام بعض الدارسين بمقارنات آلي
  الأخرى، يلاحظ هذا بوضوح في الأعمال المتأثرة بالأدبيات الأنجلوسكسونية.  

وفي مقابل ذلك أكد المستشرق "دوزي" في مستدركه على المعاجم العربيـة أن  
هذا ما توصلت إليه الدراسات والفصحى هي الأساس لكل اللهجات المتفرعة عنها، 

ومعناه أن حلقة الوصل بين الفصحى ولهجاتها حقيقة دامغـة،  ، 27اللهجية المقارنة
والفروق الناشئة تحكمها قواعد في التفريع يمكن تطبيقها عكسيا لاسترداد الأصـول  

  النموذجية التي اختفت في الاستعمال.
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من جهة أخرى، طرح بعض الباحثين مشكل تعقد الوضع اللساني للغة العربية، 
وضاع المشاهدة في اللغات العالمية الأخرى، وقد صـرح  وأنـها لا تتطابق مع الأ

"مهدي علوش" في دراسته حول "العربية المستعملة" أن الفروق كبيرة ومؤثرة عند 
التـي لا   العربية العاميةالمقارنة بين العربية والإنجليزية، ويستطرد في الكلام عن 
  .28ة العاميةتؤدي نفس الأدوار التواصلية الهامة التي تؤديها الإنجليزي

ومن الطبيعي أن يتوصل الباحث إلى مثل هذه النتائج عندما يقارن مكونات غير 
ها الاتصالي والثقـافي  ممتطابقة، فشتان بين العربية والإنجليزية، ولكل منهما وضع

الخاص، ثم إن هناك تداخلا في التحليل بين اللهجات العربية والعربية العامية، ذلك 
دائية واسعة الانتشار تفرعت عن الفصحى وسـاهمت فـي   أن الأولى هي وجوه أ

صيغتها الحالية معطيات كثيرة بعضها غير لغوي في الأساس. أما الثانية فليس لها 
وجود تطبيقي، بمعنى أن العامية كوجه مخفف من الفصحى فـي مقابـل العاميـة    

فـي   الفرنسية ونحوهما من اللغات العالمية منـدثر وكوجه مخفف من الإنجليزية أ
الجانب الأساسي الذي تفتقر إليه العربيـة الفصـحى فـي زماننـا     والاستعمال، وه

  ويبحث العلماء طرق إحيائه واستعادته.
وقد حفظت علينا اللهجات العربية المحكية ذخيرة ضافية من المـادة الفصـيحة   

ساعد العلمية، وقد توالجيدة التي لا نعثر لها على أثر في الإنشاءات العربية الأدبية أ
هذه المادة في حل العديد من الإشكالات المطروحة لاسيما فـي تعلـيم العربيـة،    

  والترجمة منها وإليها، وقضية تطويع التراكيب العربية للبرمجة الحاسوبية.
ومن الصعب أن نفسر مثلا أن صاحب القاموس(الفيروز أبادي) يقول في كلمة 

ء والكبر والنخوة. ثـم نجـد تقاليـدنا    أُبهة:الأبهة كسكرة: العظمة والبهجة والروا
البلاغية ترفض استعمالها في علوي الكلام بحجة أنها عامية؟ وقـس علـى ذلـك    

قالها أحـد تلامـذتنا   و، ول30التي روي عن أبي الأسود الدؤلي تسهيلها 29"أخطىا"
لخطأه الأستاذ على الفور، ونظائر ذلك بالآلاف في نقطة التقاطع بـين العاميـات   

  أصولها المعتبرة في الموارد الفصيحة الموثوقة.الدارجة و
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يقول الأستاذ عبد المنعم سيد عبد العال في مقدمة معجمه للألفاظ العاميـة ذات  
ليست مهمة المعجم الذي بين يـديك إعـادة تسـجيل    « الحقيقة والأصول العربية:

بأنهـا  الألفاظ العربية..بل مهمته التنبيه إلى الكلمات الفصحى التي يتـوهم كثيـر   
في نصوص الشعر، والحديث الشريف، أوعامية، رغم وجودها في القرآن الكريم، أ

في المعاجم المختلفة.. لقد جمعت ألفاظا ظلت منعزلة عـن تحريراتنـا الأدبيـة    وأ
والصحفية لا يستخدمها الكتاب ولا يجرؤ على تداولها الطـلاب، مـع أن واقعهـا    

لها في حديثهم ومعـاملاتهم، لا يتفـق   العربي وحقيقتها الفصحى واستخدام الناس 
  .31»لا يسير في خطاهووهذا الانعزال 

، انتبـه  32ومنذ أن أخرج الأستاذ أحمد تيمور معجمه الكبير في الألفاظ العاميـة 
الدارسون إلى إمكانية إثراء هذا الجانب، وتوالت الجهود لرصد الذخيرة الفصـيحة  

زة في ثنايا اللهجات العامية العربية، وقد بينت الأعمال الكثيرة المقترحة فـي  المكتن
هذا الشأن خلال الأربعين سنة الأخيرة أن الأمة العربية فقدت الكثير بإغفالها لهـذه  
الثروة اللغوية وعدم استغلالها في الإبداع العلمي والتعليمي والثقافي، وأثبتت هـذه  

ة النظرية القائلة بأن الوضع الاتصالي الضيق للغـة  التحقيقات من جهة أخرى صح
استثناء طارئ على حقيقتها، وأن استعادة الجانب الحيوي مـن  والعربية الفصحى ه

هذه اللغة ممكن بالفعل إذا تكاملت الجهود واتضح البرنامج العلمي المخصص لهذه 
  المهمة الكبيرة.   

  بية واتساع الكلام:ملاحظات النحاة واللغويين حول سعة العر ـ3ـ1ـ3

يثير انتشار مصطلحات كالـخفة والاختصـار وسـعة الكـلام والإدراج فـي     
مصنفات علماء العربية وتوجيهات السادة القراء ملاحظة أساسية حول مصير هذه 
الثروة اللغوية الـمستَجدة، وأسرار اختفائها فـي النمـوذج الوصـفي والنطقـي     

  المعروف حاليا للغة الفصحى.
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ل الجاحظ الفوارق الأساسية في الأداء الفصيح بدلالة مقـام صـدوره،   لقد سج
وحاول مبدئيا أن يؤسس لنظرية ترصد هذا التلازم فيما يسميه مقامات الانقبـاض  

.كما جاء في كتاب سيبويه حول ما كثر 33الحرمة بإزاء مقامات الأنس والترخصو
ظلْـتُ  ومستُ وحستُ شاذ عن القياس مثل: أَووشاع في كلام العرب في زمانه وه

فلان. ثم قال في ذلك كله ونظـائره: وهـي   وعلْماء بنوبلْحارث وبلْعنبر ويسطاع و
. والذي حول هذه الصيغ من الوجه المقيس إلى هذه الوجوه الجديدة إنمـا  34عربية

عوارض العفوية وسرعة الحديث في التخاطب اليومي، فمن أجل ذلك لا يعد من وه
خطأ لأنه وجه أدائي متواضع عليه، محكوم بخصائصه وسانية لحنا أوجهة النظر الل

  النطقية وشروطه السياقية.
وذكر الفراء في معاني القرآن أنه سمع الكثير من العرب الموثـوق بعـربيتهم   

. فقد سقطت في هذا المثال وأضـرابه  35يقولون: أيشٍ، وهم يريدون: أي شيء هذا
ثرة الاستعمال، وطلبـا للخفـة والأنـس مـع     أجزاء كثيرة من الكلام تجاوبا مع ك

المخاطب، ومع ذلك حافظ الكلام على رسوخه في الفصاحة كما تدل عليه عبـارة:  
 ـ من و"الموثوق بعربيتهم" التي سجلها الفراء تأكيدا منه على أن هذا الاختيار إنما ه

  جودة العربية ومن بينات سعتها واستجابتها لكل مقامات الحديث.
ستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن ينظم ملاحظات علماء العربيـة  وقد حاول الأ

في هذا الشأن ومطابقتها بمقامات البلاغ وأحواله لاستنباط المستويات الأساسية للغة 
، 36العربية الواجب مراعاتـها حسب ما تقتضيه المرافق الحياتية من خصوصيات

  وفيما يلي بيان مختصر لهذه المحاولة:
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      للغويالمستوى ا
ــة  ــفاته اللغويـ صـ

  الأساسية
  مقامه الاتصالي المناسب

1  
ــرر  الأعلى:المحــ

  المحقق
ألفاظه مختارة، وطريقة 

  نطقه خاضعة للمراقبة.
الاختصاصات العلمية والفنية؛ 
المسرح الكلاسيكي، الشـعر  

  الجزل، الخطب الرسمية...

2  
الأوسط:الفصــــيح 

  .37المبتذل
يكثر فيه التخفيف مـن  

  .38ولىالدرجة الأ
المناسـبات غيـر الرســمية،   
يستعمل للمساعدة في الشـرح  

  في المقامات التعليمية. 

3  
التخفيف مـن الدرجـة     .39الأسفل: السوقي

  الثانية والثالثة.
لغة الحياة اليومية والجوانـب  
الخاصة منهـا؛ كالأسـواق،   

  النوادي، الحياة المنزلية...

  ريع:الإدارية في مشاوـ تنظيم الجهود العلمية 2222ـ3333

  ـ مشروع الرصيد الوظيفي للطفل العربي:1111ـ2222ـ3333

طرح فكرة إنجاز هذا المشروع ثلاثة من علماء اللسان المغاربة وهـم: أحمـد   
 ـالأخضر غزال من المغرب وعبد الرحمن الحاج صالح من الجزائر ومحمد العا د ب

كانت تربط بينهم أواصر أخوة وزمالة في إطـار التكـوين العلمـي    ومن تونس، 
وج بين المعرفة الواسعة للتراث اللغوي العربي والتمكن من اللسانيات الحديثة المزد

يعد هذا الثلاثي نواة ما أصبح يعرف فيما بعد بالمدرسة الخليليـة  ومنهجا وإجراء، 
الحديثة. وتطلب الأمر أفواجا من الباحثين لمساعدة هذا الفريق علـى إتمـام هـذا    

  المشروع الكبير.
ن هناك دوافع قوية ومقنعة لكي يوافق المسؤولون علـى  ومن المنطقي أن تكو

المغاربيـة  مشروع مكلف ماديا وتنظيميا يتم تعميمه على كل المدارس في البلـدان  
الخمسة، وبالإضافة إلى الحافز والشغف العلمي الذي آمن به البـاحثون، كـان هنـاك    

الدراسـية  دوافع أخرى أولها كثرة شكوى المربين والمدرسين مـن نقـائص الكتـب    
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نفس الملاحظات والانتقادات لهذه الكتـب فـي كـل     ترالخاصة باللغة العربية، وتكر
الملتقيات والندوات الرسمية وغير الرسمية، وبدا الأمر وكأن إجماعا غير معلن حـول  
ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على المحتوى التعليمي للغة العربيـة أخـذ محلـه    

باحثين المشار إليهم آنفا منخرطا بصورة مباشـرة فـي   كان بعض الووتبلورت رؤيته، 
غيرها من الفـروع  وهذه النقاشات، وهذا ما حمل الأكاديميين في علوم اللسان والتربية 

الإنسانية ذات الصلة إلى الإعلان بأن الجامعة يمكن أن تلعـب دورا فـي حـل هـذه     
  .  للبحث العلمي المشاكل وتقديم خدمة للمجتمع وهي في الوقت نفسه خدمة وتطوير

وفي هذا الإطار قام الأستاذ أحمد الأخضر غزال بدراسة تحليلية لمحتـوى الكتـب   
المدرسية الخاصة باللغة العربية للبلدان المغاربية الثلاثة؛ المغرب والجزائـر وتـونس،   
وخلص في دراسته إلى نفس الانطباع الذي عبر عنه المربون والمدرسون، وقد لخص 

لمتين: الكتب جميعها تشتمل على إفراط وتفـريط؛ ومعنـى الإفـراط    نتائج بحثه في ك
وجود عدد كبير جدا من المفردات في الكتاب الواحد يطالب التلميـذ بـأن يسـتوعبها    
جميعا في الموسم الدراسي، وقد وصل المعدل حسب الدراسة المذكورة إلـى حـوالي   

تب قد يزيد فيها المعـدل  ثمانمئة مفردة مستقلة، أي من دون حساب المكرر، وبعض الك
عن ألف كلمة، وهذه كمية ضخمة من المادة الإفرادية يستحيل أن يـتمكن الطفـل، ولا   

عـادة  وحتى المراهق، من استيعابها كلها فضلا عن أن يرسخها ويحولها إلى سـلوك أ 
لغوية عفوية، ولاحظ خبراء التربية وأيدهم علماء النفس أن هذه الظاهرة تتسـبب فـي   

ارتباك نفسي متفاوت الحـدة ينشـأ عـن تجـاوز     وتعلم الصغير بالعي، وهإصابة الم
المعلومات المدخلة إلى الذهن للطاقة الاستيعابية فيقع شبه شلل إدراكي وتتوقف عمليـة  

عملية التعلم لمدة زمنية، وهذا من أانه إذا كان متكررا بشكل يومي أن يقطـع  والإنتاج أ
لإدراكية الراجعة، ومن المعلوم أن هذه التغذية هـي  الطريق أمام التغذية المعلوماتية وا

المسـؤول عـن تكـوين العـادات     والممد الرئيسي لرد الفعل الدوري وهذا الأخير ه
  .والسلوكات السليمة عند الإنسان
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قلة الألفاظ التي تعبر عن مستلزمات الحياة اليومية والاكتشافات وأما التفريط فه
عبارات المستحدثة فـي لغـة الإعـلام خاصـة     والاختراعات الحديثة وكثير من ال

الرياضة بالإضافة إلى ألفاظ الحضـارة ومصـطلحات العلـم والمعرفـة، فهـذه      
الخصاصة التعبيرية تجعل الكتاب المدرسي محشوا بالمفردات التـي لا يسـتعملها   
التلميذ في أي مجال من المجالات الحيوية السابقة، وهذا يعـزز شـعوره بغرابـة    

عنده صورة مشوهة للغة العربية وهي أنها لغة الخطب والشعر فقط  اللغة، ويكون
لا غير. ومن أجل سد هذه الثغرات فكر العلماء في هذا المشـروع وتـم توجيهـه    

نزعتهم التي غلبت علـيهم فـي   واتجاه أصحابه واتجاها إجرائيا عملياتيا بحتا، وه
حملهم على دعمـه  وسيين معظم بحوثهم، كما انه الاتجاه الذي أقنع المسؤولين السيا

  تفعيله بصورة رسمية.  و
لقد أطلق على المشروع اسم ثلاثي (الرصيد اللغوي الوظيفي) وهي تسمية تؤكد 

الأبعاد الثلاثة التي يتميز بها هذا المشروع؛ فكونه رصيدا معناه وعلى الخصائص أ
يستفيد كالرصيد المصرفي، يمكن للتلميذ أن يسحب منه ووأنه ذخيرة حية وفعالة، أ

به كلما اقتضت الحاجة، وهذا يقتضي أن يكون رصيدا كافيا ومغطيا لهذه الحاجات 
يعني ذلك أنه يشتمل فـي المقـام   ويتميز هذا الرصيد بأنه لغوي، ومن حيث الكم، 

الأول على قائمة من المفردات مرتبة وفق قائمة تواتر تنازلية، بالإضافة إلى قائمة 
  يب مرتبة بنفس الطريقة.  التراكوأخرى من التعبيرات أ

ونعتقد بأن هذا التحديد يأتي من قناعة العلماء المذكورين أعـلاه، حيـث إنهـم    
المعجميـة  ويميزون بين اللغة والنحو، من جهة أن الأولى هي بحوث متن اللغـة أ 

بالمعنى الواسع، والثانية هي بحوث ضروب الكلام وأنماطه المبنية على الكثـرة،  
الإخراجية للرصيد قريبة من المعجم، ناهيك عن كونـه زود   وهكذا كانت الصورة

بالصور، واقترح الحاج صالح إدراج الصور المتسلسلة، وهذا كان صعبا نوعا مـا  
  في ذلك الوقت لكنه متاح بكل سهولة في الوقت الراهن.  
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ويأتي المعيار الأخير الذي يعطي الرصيد اللغوي ميزة الوظيفية تعبيـرا عـن   
اسخة عند الفريق العلمي المشرف على المشروع وهي تركيـز الجهـد   القناعة الر

للتعرف على ما يوظفه ويستعمله المتعلم فعليا في كل مجالات حياته داخل المدرسة 
تم تلخيص هذه الأفكـار فـي المقدمـة التعريفيـة للرصـيد علـى       ووخارجها، 

عـة مـن   مجمووالذي يجب أن يعلـم للطفـل ه   الرصيد من اللغةإن «الآتي:والنح
ممـا يحتـاج إليهـا     ما كان على قياسهاوالعبارات العربية الفصيحة أوالمفردات 

الأغـراض والمعـاني   التلميذ في سن معينة من عمره حتى يتسنى له التعبير عـن  
التي تجري في التخاطب اليومي من جهة، ومن ناحية أخرى التعبير عـن   العادية

  .40»يجب أن يتعلمها في هذه المرحلة التي المفاهيم الحضارية والعلمية الأساسية
  مشروع المعجم التاريخي للغة العربية: ـ2ـ2ـ3

حاول بعض المعجميين العـرب  وقام بـهذه المبادرة المستشرق الألماني فيشر، 
إتمام هذا العمل الكبير اعتمادا على المادة العلمية الغزيرة التي جمعها هذا العـالم،  

 ـ  صدرت محاولة في هذا الصدد للأو مجمع وستاذ محمد حسن عبـد العزيـز عض
لا تستجيب للشروط المعقودة على هذا النوع والقاهرة، لكنها أقل كثيرا من المتوقع 

الحق أن الباحث المنفرد يستحيل أن ينجز هـذا العمـل،   ومن المعاجم الموسوعية. 
ينبغي أن نشير إلى أن عمل فيشر المذكور وصل فيه إلى جمـع قرابـة أربعـة    و

  لم يكن قد وصل بعد إلى نهاية المرحلة الأولى من عمله.ومن الجذاذات، ملايين 
فكرة فيشر استلهمها من المعجميين الغربيين الذين برعوا في هذا النوع مـن  و

المعاجم وأنجزوا كثيرا منها في إطار اللسانيات التاريخية خـلال القـرن التاسـع    
أولا تتبع تطور معاني كـل   يقوم المعجم التاريخي بعدة وظائف هامة جدا،وعشر. 

مـا يقاربــها مـن المـواد     وإثبات أصلها إن كانت دخيلة أوكلمة عبر العصور 
إثبات النصوص التي والمفردات السامية الأخرى، ثانيا بيان أول استعمال للكلمة وأ

وردت فيها مع ذكر المراجع، ثالثا تحقيق آخر استعمال للكلمة التي خرجت تمامـا  
أراد فيشـر  وذه مواصفات المعجم التاريخي في التصور الغربي عن الاستعمال. ه
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ضاع جزء غير يسير وأن يطبقها على اللغة العربية إلا أنه توفي قبل أن يتم عمله 
  من الجذاذات التي دونـها لهذا الغرض.

وتحاول المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية في الدوحة والمجلس الدولي للغـة  
وغيرهما من المؤسسات الراعية للغة العربية وثقافتها النهوض علـى   العربية في دبي

الأعباء الكبيرة التي يتطلبها هذا المشروع ومشروعات أخرى نظيرة، وتشير التقـارير  
الصادرة عن هذه الهيئات في الآونة الأخيرة إلى تحقيق تقدم ملمـوس فيمـا يخـص    

  .لالمعجم التاريخي الذي تم إصدار بعض أجزائه بالفع
  :41مشروع الذخيرة اللغوية العربية(الشابكة العربية)ـ 3ـ3ـ3

 طرح هذا المشروع أول مرة في مؤتمر التعريب الذي انعقد في عمـان سـنة  
م) ونشر في مجلة المجمع الأردني للغة العربية في نفس العام، وفي مجلـة  1986(

الـذخيرة   م).وقدم المشروع الأول تحت مسمى1988( المجمع العلمي العراقي سنة
للمؤتمر الحادي والستين لمجمع اللغة العربية فـي القـاهرة سـنة     اللغوية العربية

م) وقـرر  1998م) ورحب اتحاد المجامع العربية بهذا المشـروع سـنة (  1995(
هذا المشـروع كمشـروع   بمجلس جامعة الدول العربية في إحدى جلساته الترحيب 

العربيـة بــالقرار رقــم   قـومي. وتبنــاه المجلـس الــوزاري بجامعـة الــدول   
م. وتطور المشـروع مـن الجانـب    2004سبتمبر  14) بتاريخ 121.د.ع(6457

الثقافية واتفق علـى تسـميته (الإنترنـت    واللغوي البحت ليشمل الجوانب العلمية 
العربي). ويعد وصول هذا المشروع إلى مرحلة الاعتراف الرسـمي مـن أعلـى    

ذه الفترة الصعبة من فكرة إلـى مشـروع   الهيئات الرسمية العربية، وتحوله في ه
يحظى بالدعم والتمويل حالة من الحالات النادرة إلا أنه دليل مادي على أن الأفكار 
العلمية الجادة يمكن أن تتحقق إذا تكللت بما ينبغي مـن فهـم للظـروف وكانـت     
موصولة بمشاكل المجتمع وحاجاته العاجلة، ونحن نعتقد بـأن الطـابع الإجرائـي    

اكبر الأسباب لتمكنـه  ويزة الملية البحتة لمشروع الذخيرة منذ بواكيره الأولى هوالم
من قطع هذه المسيرة الصعبة وتذليل كثير من العراقيل والصعوبات التي وقفت في 
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طريقه، وعلى كل فان النسخة النهائية لهذا المشروع لم تكتمل بعد وبسبب توسـع  
لجة للبيانات أكثر تطلبا بكثير مما كانت مجال إشعاعه أصبحت جهود التحليل والمعا

  عليه في التصور الأول.
ومما يعد ايجابيا في هذا الإطار أن العلماء المشـرفين علـى هـذا المشـروع     

شبه نهائية لواحد مـن اعقـد المشـاكل    وتوصلوا منذ مدة وجيزة إلى حلول ناجعة 
لا شـك فـي أن   وهي مشكلة تخزين البيانات، والتقنية التي عرقلت هذا المشروع 

المؤسسات الممولة مـن  وللجهات واللغويين من جهة والجهود المشتركة للمهندسين 
الذي مـن شـأنه أن يـوفر الوقـت     وجهة أخرى هي التي أثمرت هذا الفتح الهام 

هي مشكلة بـرامج  والجهود لكي يتجه التركيز إلى حل المشكلة الأخرى العويصة و
  هيكلية.ومادية وهي مشكلة متداخلة تقنية والمعالجة 

  أهداف المشروع:
  أولا: بنك آلي للمعلومات:

تمكين الباحث العربـي مـن العثـور علـى     والهدف الرئيسي لهذا المشروع ه
مهما والدقيقة باللغة العربية مهما كان المجال الذي يبحث فيه، والمعلومات الوفيرة 

التي تتيحها البيئة  الفرص العملاقةوذلك باستغلال الإمكانات والمكان، وكان الزمن أ
الافتراضية، فهي مكان للتخزين يتسع لكم غير محدود من البيانات، كما أنها وسيط 

التراسل يمد الباحث بالمعلومات المطلوبة أولا بأول مهما كان بعيـدا عـن   وللربط 
بين الذخائر اللغوية التقليدية أنه بنك نصوص والاختلاف بينه ومصادرها الأصلية. 

ردات، كما أنه يضع اللغة العربية في مركز النشاط بوصفها الوسـيط  ليس بنك مفو
من هنا نشأت العلاقة الوطيـدة  والتواصلي المشترك بين جمهور الباحثين العرب، 

ترقية اللغـة العربيـة فـي    وتطوير وبين تطوير الذخيرة اللغوية العربية من جهة 
اضح أن كلا منهما يفضـي  التداولية من جهة اخرى، فمن الووجوانبها الاستعمالية 

إلى الآخر، مع العلم أن تصور الذخيرة في مستواه اللغوي البحت يتطلب إمداده بكم 
ضخم من التسجيلات اللغوية العفوية للغة العربية في زماننا الحالي، اعتمادا علـى  
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التسجيلات اللغوية وعلى رأسها الإعلام الفضائي وأوفر المرافق حظا في استعمالها 
غير ذلك من المواضع التي تنقل الصورة المتكاملة عـن  والجامعات ودارس في الم

  مؤثرة.ولغة حية فاعلة 
  ثانيا: مصدر إمداد للصناعة المعجمية الاحترافية:

يصطلح المهندسون في البرمجة على الـذخيرة اللغويـة اسـم(قاعدة البيانـات     
لغويـة الأساسـية   النصية) ويمكن أن تقدم هذه القاعدة مساعدة كبيـرة للبحـوث ال  

بخاصة في مجال صناعة المعاجم. سيستفاد بـها في إعداد المعجم الآلي لألفـاظ  و
التقنية، هذا فيمـا لا  والمعجم الآلي للمصطلحات العلمية واللغة العربية المستعملة، 

يمكن إنجازه إلا بقاعدة بيانات رقمية كثيفة المحتوى، كما أنه سيقدم مساعدة كبيـرة  
مجموع المعاجم المدرسـية،  وشاريع المعجمية الأخرى كمعجم الطفل في تطوير الم

  غير ذلك من الأصناف المعجمية.  والمعاجم المختلطة والمزدوجة و
  فوائد مشروع الذخيرة اللغوية العربية:ومزايا 

  إن لهذا المشروع الكثير من المزايا والإيجابيات نذكر أبرزها فيما يلي:
قيقي للغة العربية، وهذا يكسبها المصداقية لدى ـ أنها تمثل الاستعمال الح1

  كل الباحثين.
ـ الموسوعية والشمول؛ فهي تغطي جميع الأقطار العربية، وجميع 2

  العصور اللغوية، وجميع مستويات الاستعمال.
  ـ جمعها بين المكتوب والمنطوق.3
  ـ اعتمادها على وسيلة سهلة الاستعمال وهي الانترنت.4
ل مئات الأفكار والخدمات العلاجية والتصفحية للباحثين ـ فتحها عشرات ب5

ولعموم المواطنين إضافة إلى خدماتها الهامة في مجال صناعة القرارات 
  ستراتيجية والسياسية.لإدارية والتدابير والإصلاحات الاا
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  نتائج وتوصيات:
يتضح من خلال التحليل السابق أن تعميم استعمال اللغة العربية لـيس قضـية   

قضية أساسية ترتبط بالتنمية والتطـوير، كمـا تـرتبط عضـويا     هي هامشية، بل 
بالاتجاه الاجتماعي الذي اختارته الحكومات الجزائرية المتعاقبـة، وهـذا الاتجـاه    
يتطلب التأكيد المستمر على الثوابت الراسخة، وأن يستعمل صانع القـرار اللغـة   

الدسـتور  والصـدد كـان واضع   المبسطة التي يفهمها عموم المواطنين. في هـذا 
الأساسي للجمهورية الجزائرية على فطنة بالغة وبعد نظر كبير حين نصت المـادة  
الخامسة في أحد بنودها بأن تعميم استعمال اللغة العربيـة فـي كـل المؤسسـات     

. والنظام العام للجمهورية لا 42أمر واجب وتطبيقه يتعلق بالنظام العامووالمرافق ه
  لاق الاستمرار في تأجيل التطبيق الفعلي لهذه التوصيات الأساسية.يتحمل على الإط

أما البحث العلمي عموما، والبحث المعمق في علم العربية الـذي انبـرت لـه    
المدرسة الخليلية منذ ستين سنة تقريبا، فقد أكد بالأدلـة الموضـوعية؛ التاريخيـة    

لعاميات المحلية كما يتصور والمنطقية والواقعية أن العربية الخفيفة ليست ترسيما ل
البعض، بل هي محاولة علمية منظمة تقود إلى استعادة الثراء المعجمـي والدقـة   
المنطقية والقوة التوليدية التي افتقدتها العربية الفصحى الموحدة في العقود الأخيرة، 
ويحتاج هذا المسعى بالضرورة إلى فهم طبيعة العلاقة بين الفصـحى والعاميـات   

ة عنها، وذلك يعني أن المرحلة الأولى من هذا المشـروع الطمـوح هـي    المتفرع
التي تقابل الفصحى، هذه التي كانت مستعملة بكل عفويـة   استعادة العامية الموحدة

في أيام تدوين اللغة، كما تثبته شواهد النحاة واللغويين المبكرين، وهي التي تقابـل  
لأخرى. وهي مع ذلك فصيحة بالكامل، العامية واسعة الاستعمال في اللغات الحية ا

  لكنها تنتمي على مستوى خاص من الفصاحة كان يسمى بالخفة والاتساع.
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  ـ الإحالات والهوامش:

 .208ص1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،ج - 1
 .20-19، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 2
لك بن فهـم المعـروف   : هوأبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد  بن مانسبه ومولده ونشأته - 3

هـ) ولد في منطقة الأزد من 175هـ/100بالفراهيدي نسبة إلى جده الأعلى الفراهيد بن مالك، (
عمان، ثم وفد البصرة صغيرا وجد في الطلب على علمائها وكبرائها، وسرعان ما انتبه الناس إلى 

مؤرخون الأوائل نقـلا  مستواه العجيب من الفطنة والذكاء، واشتهر بهذه الصفة  حتى قال عنه ال
  عن جمهور علماء جيله: (أذكى العرب بعد الصحابة الخليل بن أحمد الفراهيدي).

الخليل بن أحمد هوأكبر لغوي شهده « قال الأستاذ الحاج صالح:  ـ مآثره وإنجازاته العلمية:
قها ، وهوكذلك؛ فكثرة إنجازاتـه وسـب  1/149بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج» التاريخ

لزمانها بقرون يشهد: اخترع شكل الكتابة العربية الذي ما زال يعمل به إلى اليـوم، وكـان قـد    
اقترحه بديلا عن نقط أبي الأسود الدؤلي، واكتشف مفتاح الصرف العربـي الـذي هـوالميزان    
الصرفي(فعل)  ومفتاح التراكيب النحوية العربية الذي هومفهوم العامل ومعمولاتـه، وألـف أول   

جم عربي يصنف على مخارج الحروف وبوبه بمنهجية فريدة من نوعها بناها علـى مفهـوم   مع
) كما تعرف في الرياضيات الحديثة، وبنفس هذا المبدأ طور نظاما factorielالتقليبات أوالعاملي (

فخما متكاملا لوزن البحور الشعرية العربية وتمييز أنغامها، وأسهم بتعليلات نحوية ولغويـة لـم   
ق إلى مثلها أحد من اللغويين قبله ولا بعده وقد اعتمد تلميذه المخلص أبوبشر سـيبويه علـى   يسب

  موضع من كتابه . 600علمه ونظرياته اعتمادا كبيرا فأسند إليه مباشرة في أكثر من 
تأثر به صاحب النظرية الخليلية الحديثة أيما تأثر وكان يقول باسـتمرار: (لقـد أبهرنـي        

حمد) وتأثر به كبار اللغويين والعلماء أيما تأثر، وأحيت الأمة العربية ذكراه ومجـدت  الخليل بن أ
) الشخصـية  UNESCOمآثره أكثر من مرة، واختارته المنظمة العالمية للثقافة والتربية والعلوم (

ين م. يراجع ترجمة الخليل في المصادر الآتية: أخبار النحـوي 2006الثقافية والعلمية العالمية لعام 
، ومجلة اللسان واللسـانيات  1/577، بغية الوعاة ج11/72، معجم الأدباء ج38البصريين ص: 

)Encyclopidia Of Language And Linguistics :168) ص. 
شرح الاستاذ مازن الوعر الفلسفة الاسلامية في البحث اللغوي بما يفيـد هـذا المعنـى     - 4

غربية، ونعتقد أن وجهة نظره معتبرة وادلته صـحيحة  فتقر اليه اللسانيات التالشمولي، وهومعنى 
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ومـا   86، ص48فيما ذهب اليه. مقال صلة التراث اللغوي باللسانيات، مجلة التراث العربي، ع
 بعدها.

 .11، ص 1الحاج صالح، بحوث ودراسات، ج - 5
 .11المصدر نفسه، ص - 6
جلة رسمية بهـذا العنـوان   ) ومDynamic Englishقارن مثلا: الإنجليزية الديناميكية( - 7

 تصدرها دوريا وزارة الخارجية الأمريكية.
) بالمصطلح الشائع في اللسانيات المعاصرة، وهـوفي  transformationsأوالتحويلات( - 8

النظرية الخليلية مجموعة منتظمة من الانتقالات تحددها خوارزمية مضبوطة داخل مصفوفة لفظية 
شكل دخول وخروج أوصعود ونزول من الأصل إلى الفرع لها طول وعرض، وتتم جميعها على 

البنى المعنوية؛ لأن المعنى عند الخليليـين هوأيضـا   م والعكس، سواء فيما يتعلق بالبنى اللفظية أ
معمار له امتدادات وحركة تفريعية قابلة للضبط (وللإمام عيسى بن علي الرماني محاولة متميـزة  

 في تكميم المعنى).
  ) نشاط منتظم يتميز بكثرة الورود والتكرار (فهومنوال من مناويل الكلام).patternنمط ( - 9

في الإنجليزية العامة والألمانية والإسبانية وأغلب اللغات الحية، يتم تنبيـه   الشأنكما هو - 10
المتعلم باستمرار على وجود أكثر من طريقة لأداء المفردة أوالعبارة الواحدة بسبب كثرة عوارض 

ر التي يجنح إليها المتكلم السليقي بحكم شدة إحكامه للوضع العـام الـذي تنـدرج فيـه     الاختصا
شديدة التداخل بل  يألفهاعباراته، فلا يخطئ غالبا في تقدير معناها السياقي رغم أنها قد تبدولمن لا 

  مبهمة.
، 42، 41، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيـة، ج  - 11

72 ،75 ،81 ،115-116 ،123. 
عبد الرحمان الحاج صالح، الأصالة والبحوث اللغوية الحديثة. سلسلة بحوث ودراسات  - 12

  .11، ص1في اللسانيات العربية، ج
ومن آياته خَلْقُ السماوات والْـأَرضِ   يمكن في هذه القضية الرجوع إلى الآية الكريمة:{ - 13

نَتلَافُ أَلْساخْتالروم، و]{ينالِملِّلْع اتلَآي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو 22كُم.[  
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كانت المناهج القديمة(خلال السبعينات والثمانينات) تخصـص حصـة كاملـة مسـتقلة      - 14
ا الإجراء بالكامل فـي مقاربـات التـدريس    ذ. وقد تم التخلي عن هوالتحويللتمارين التصريف 

  الحالية.
شديد مجهور عند جمهور العلماء الأوائل، قال الخليل بن أحمد في مقدمـة   الهمزة حرف- 15

لحـروف  «، وقال سيبويه:»أما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة«معجم العين:
، »العربية ستة عشر مخرجا،فللحلق منها ثلاثة، فأقصـاها مخرجـاً: الهمـزة والهـاء والألـف     

العرب المحدثون فلا يرونها كذلك، لثبات صفتها الدقيقـة عـن   . أما الأصواتيون 4/433الكتاب،
طريق التجارب المخبرية، لكنهم مع ذلك مختلفون في التعبير الاصطلاحي عن هذه النتائج، أوفي 
تحديد مخرجها تحديدا دقيقا كونها أول الحروف صدورا. للتفصيل أنظر: أكرم علي حمدان، الهمز 

  . 206-169،ص4،س8وث والدراسات القرآنية، عبين القراء والنحاة. مجلة البح
  ).1/71)، وابن جني، سر الصناعة (3/548سيبوية، الكتاب (- 16
الهمزة في أول الكلمة نوعان؛ همزة قطع تثبت وصلا ووقفا، وهمزة وصل تحقق عنـد  - 17

  الابتداء وتسقط في درج الكلام.
نحاة. مجلة البحوث والدراسـات  للتفصيل أنظر: أكرم علي حمدان، الهمز بين القراء وال - 18

  .177-175،ص4،س8القرآنية، ع
 التركيز على الهمزة الثانية لأن الهمزة الأولى تثبت على صفة الفتح.- 19
إدخال حرف مد بين الهمزتين، وتسمى ألف الفصل. أنظر: أحمد خالد شـكري، قـراءة   - 20

 .42دونية للنشر، الجزائر، صالإمام نافع من روايتي قالون وورش من طريق الشاطبية. دار الخل
يبدل ورش الهمزة الثانية في المفتوحتين ألفا، وهوالمقدم له أداء. أنظر:الجكنـي (محمـد   - 21

  .28الأمين بن أيدا)، إتمام الفارق بقراءة نافع، ص
تتعين الوجوه الأربعة المذكورة لكل من: نافع وابن كثير وجعفر وأبي عمروورويس، أما - 22

  اتهم فبتحقيق الهمزتين.بقية القراء ورو
  هذا الوجه للقراء المذكورين آنفا، - 23
اختار هذا المذهب جمهور من كبار النحاة وعلماء العربية، وهومذهب الخليل وسـيبويه.  - 24

). والمذهبان صحيحان، غير أن الأول أقوى في النقل، والثاني أرجح فـي  3/542أنظر: الكتاب (
  ).226-1/225القياس. أنظر: النطق بالقرآن (
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_أكثر لغات العالم تشتمل على مثل هـده التنوعـات الأدائيـة فـي الحـروف الصـوتية       25
(الفونولوجية) والكلم المفردة، ولا سيما اللغات الحية التي تحظى بانتشار واسع. وبعض اللغـات  
كالإنجليزية مثلا قد تمكن أصحابها من تطوير مقابلات خطية قياسية لكـل واحـد مـن الأداءات    

 اهم دلك أكبر مساهمة في تطوير تعليمها سواء للناطقين الأصليين أوغيرهم.فس
من أهم الأسس في تعليم اللغات اعتماد المادة التي تكون أكثر قربا مـن لغـة المـتعلم     - 26

الأصلية، ليحدث عن انسه بها وإدراكه لمعناها تحفيز كبير على مواصلة التعلم. ويمكـن تطبيـق   
العربية لا سيما في المناطق التي تكون لغة التلاميذ الأصلية لهجة بعيدة عن  نفس المبدأ على تعليم

 الفصحى أولغة أخرى غير العربية. 
راجع في هذا الصدد بحث الأستاذ عبد العزيز بن عبد االله، نحوتفصيح العامية في الوطن - 27

  وما بعدها. 13م)ص1964هـ/1384( 1العربي. مجلة اللسان العربي، الرباط، ع
28  - Mahdi Alosh, Using Arabic: Introduction to Arabic Natural Language 

Processing, Cambridge University Press,1st Pub,2005,p2. 
 وجه نطق معتبر في: أخطأ. وهوكثير جدا في عامياتنا. ونظائره: أرجا، أبدا. ونحوهما.- 29
  ).4485أنظر:أبوالفرج الأصفهاني، الأغاني (- 30
-3عبد المنعم سيد عبد العال، معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية، ص- 31

4  . 
أحمد تيمور، معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،    - 32
  م.1978
  ).3/114أنظر: الجاحظ، البيان والتبين (- 33
  ).2/428سيبويه، الكتاب (- 34
  ).2/52ي القرآن (الفراء، معان- 35
عبد الرحمن الحاج صالح، الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعلـيم  - 36

  .178، ص1ما قبل الجامعي. ضمن سلسلة بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج
 المبتذل هنا بمعنى: الدارج، كثير الاستعمال.- 37
المعتبرة الجيدة التي وصفها النحـاة وثبتـت فـي     التخفيف من الدرجة الأولى هوالوجوه- 38

قراءات الذكر الحكيم، ومن الدرجة الثانية اللغة الخاصة المسـتغلقة (المشـفرة) كاصـطلاحات    
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المخبرين والجواسيس، ولغة الشباب في أيامنا. ويدخل في الدرجة الثالثة التحريف عـن الأصـل   
عامي، ومقامه المزاح والهزل عن طريق لعبـة  لإحداث وهم مقصود، وهذا كثير جدا في التعبير ال

  الكلمات.
نسبة إلى السوق، وهومن اصطلاحات اللغويين الأوائل. ويدل استخدامه عنـدهم علـى   - 39

شعورهم العميق بأن لغة السوق والمنزل لم تكن كلغة المسجد والديوان وبيت القضاء وقس علـى  
  ذلك.

-119، ص 1اللسـانيات العربيـة، ج   عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في - 40
121. 

الشابكة: هوالمصطلح المعرب المقابل لمصطلح الإنترنت، اقترحه مجمع دمشق ووافـق   - 41
عليه اتحاد المجامع، وهومدرج في بنك المصطلحات الموحدة على مستوى مكتب تنسيق التعريب 

  بالرباط. وهوخفيف ودال على مسماه بدقة معقولة.
م على ضرورة تعميم واستعمال اللغة العربية، واللافـت للنظـر أن   1976نص دستور - 42

عمال)، بين تعميم اللغة تاسوالنص أعد بدقة بالغة حيث فصل بوضوح، كما هومدولول الواو(تعميم 
في كل المرافق، وضرورة اتخاذ كافة التدابير لاستعمالها في المعاملات. ونصت إحدى الفقـرات  

أن تعميم اللغة العربية واستعمالها يتعلق بالنظـام العـام.    91/05انون كما في التعديل الهام في ق
ة طويلة عند فحوى هذا النص، ذلك أنه يعني بأن للمجتمع المـدني  فوالسادة فقهاء القانون لهم وق

  جهة أومؤسسة تخالف هذا القانون. أيةالحق في رفع دعوى قضائية ضد 
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  النظرية الخليلية الحديثةمدى توظيف مفاهيم 

  مهاة العربية وتعلّفي تعلم اللّغ 

  

  د. نسيمة نابي                                                                    

  أم البواقيجامعة 

  
لقد ارتأى عبد الرحمن الحاج صالح أن يكون الانطلاق في دراسة اللّغة العربية 

عها دون إلغاء خصائصها، بالاستفادة طبعا مما هو مشـترك بـين   انطلاقا من واق

جميع اللّغات، باعتبار اللّغة ظاهرة إنسانية. اهتم أيضا بقضية تطوير البحـث فـي   

تعليم اللغة العربية وتعلّمها مستعينا في ذلك بأهم ما توصل إليه الباحثون في علـوم  

الأسس والمبـادئ ومسـتويات   التّربية والتّدريس، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال 

التّحليل وتجلياتها التي تقوم عليها نظريته، وما نتج عن ذلك؛ حيث أصل للمصطلح 

اللّساني التّراثي باستغلاله مفاهيم ومصطلحات الدرس اللّساني الغربي بتوظيفها في 

  الدرس اللّساني العربي الحديث، بطريقه علمية واتجاه منهجي دقيق.

من بين أهم تلك الأسس نـذكر الآتـي:    :خليلية الحديثةأسس النظرية ال -1

الاستقامة، الانفصال والابتداء، الأصل والفـرع، العامـل، المسـتوى الإفـرادي،     

 ومستوى التركيب.

وهو مبدأ ميز سيبويه من خلاله بين اللّفظ والمعنـى وهـي    الاستقامة:  - أ

وعلاقتها باللّفظ والمعنـى   أول ما يبدأ به التّحليل اللّساني حيث حدد مفهوم السلامة

من ناحية القياس والاستعمال ويمكن صياغة تلك المعاني الواردة في نص سـيبويه  

 1كالآتي:

 يقبله القياس والاستعمال معا نحو: أتيتك أمس. المستقيم الحسن: -
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يقبله القياس، وغير مقبول من ناحية الاستعمال نحـو: قـد    المستقيم القبيح: -
 زيدا رأيت.

: يقبله القياس والاستعمال، لكن من حيث المعنى غير سـليم  المحالالمستقيم  -
 نحو: أتيتك غدا.

: لا يقبله لا القياس ولا الاستعمال نحو: سوف أشرب ماء البحر المحال الكذب -
وهو ما ذهب إليه " تشو مسكي" في تمييزه بين الجمل النحوية وغير النّحوية  أمس

حاج صالح أنّه لا ينبغي الخلط أثناء التّحليل وقد بين ووضح الأستاذ عبد الرحمان ال
تم تحديـد اللّفـظ بـاللجوء إلـى      ابين التّحليل المعنوي والتّحليل النّحوي حيث إذ

    اعتبارات تخص المعنى، فهو تحليل معنوي، وإذا تـم تحديـده وتفسـيره دون أي
الأول، لأنـه   اعتبار للمعنى فهو نحوي قائلا" وقد بنى على ذلك النّحاة أن اللّفظ هو

هو المتبادر إلى الذهن أولا ثم يفهم منه المعنى، ويترتب على ذلك أن الانطلاق في 
أي إن النّحـاة   2التّحليل يجب أن يكون من اللّفظ في أبسط أحواله وهـو الانفـراد"  

  انطلقوا في تحليلهم للغة من مستوى اللّفظة باعتبارها أصغر وحدة من الكلام.
يعتبر منطلق التّحليل اللّساني، ويتمثل عند البنويين فـي  :داءالانفصال والابت−ب

مبدأ التّقطيع والاستبدال من خلال تجزئة المدونة الكلامية إلى قطع ويتم اسـتبدالها  
بأخرى أي ما يصطلحون عليه ب " مورفيم" أي أقل ما ينطبق به مما يـدل علـى   

اللفظة*، أي كـل وحـدة    معنى؛ أي الكلمة كاصطلاح نحوي عند النّحاة الأوائل لا
لغوية قابلة للانفصال عما قبلها أو ما بعدها من الوحدات، ما يعني كل وحدة لغوية 
يمكن الابتداء بها والوقوف عليها حسب موقعها في الكلام؛ أي المتمكن من الكـلام  
بحسب تعريف سيبويه للكلم قائلا" فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسـم  

  ن الكلم نوعان:إ 3ولا فعل"
يتمثل في الأسماء والأفعال المتصرفة التي لا تحتاج إلـى غيرهـا    :متمكن  -

للدلالة على معناها وهذه "يبتدأ بها ويوقف عليها، لأنها تنفرد بنفسها فـي مـدرج   
 تتولد عنه فروع. باعتبارها أصلا 4وصيغة" الكلام، وتتركب من أصلا
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لأفعال الناقصة وغيـر متصـرفة،   ويتمثل في حروف المعاني، وا :غير متمكن - 
 والأسماء المبنية حيث تحتاج إلى غيرها من الكلم وينعدم فيها الأصل والصيغة.

لقد عبر سيبويه عما يبدأ و ينفصل به قائلا" إنّه لا يكون اسم مظهر على حـرف  
فـي السلسـلة    5أبدا لأن المظهر يسكت عنده، وليس قلبه شيء ولا يلحق به شـيء" 

مفيدة؛ حيث لا يسبقها ولا يتأتى بعدها شيء مـن الزوائـد أي أن النحـاة    الكلامية ال
العرب انطلقوا من أقل من ينفرد ويمكن التخاطب به وبعملية التحويل يولدون مـا لا  

 صـالح  الحاجعبد الرحمن نهاية من الجمل؛ أي بالزيادة على الأصل،، وهذا ما أثبته 
ت لأجل تحديد الوحدات حيث يحملون القطـع  قائلا: "فإنّهم  ينطلقون من هذه التحويلا

القابلة للانفراد أي للابتداء والانفصال بعضها على بعض فتنعكس التبعيـة، ويـدرك   
التابع من المتبوع وتتجلى المواضع التي تختص بها كل وحدة، ومجموع هذه المواقع 

يـث يعتمـدون   بعكس الغربيين؛ ح 6يكون ما تسميه اللّسانيات الخليلية المثال أو الحد"
الخطاب آداة التّقطيع لاستخراج الوحدات، وباللّجوء إلى التّحويل يتـداركون نقـائص   

  .التّحليل إلى مكونات مباشرة وبالخصوص التي ينتج فيها غموض
لقد بني النحو العربي كلّه عليهما، وهما ذات ميزة رياضية؛  :الأصل والفرع-ج

، فحددوا الأصل علـى أنّـه الثابـت    حيث ميز النّحاة العرب الأصول عن الفروع
المستمر الذي لا يتغير، والفرع هو الأصل مع الزيادة بانتهاج منهج علمـي مـن   
خلال " حمل الأشياء على بعضها بغرض بيان التّكافؤ بينها في البنية، وينتج عنـه  

بغرض اكتشاف الجامع الذي يجمعها، وهو البنية التي تجمع   7كيان اعتباري جديد"
الأنواع الكثيرة من الجمل بمراعاة الاستعمال الذي هو "كيفية إجراء النـاطقين   بين

الحـاج  عبد الـرحمن  وهذا ما نوه به الأستاذ  8لأوضاع لسانهم في واقع الخطاب"
صالح قائلا " النظرة الخليلية للغة هي نظرة دينامية، يهتم فيها أصحابها بما يجري 

الوحدات في نفسـها ولـذلك لا يكتفـون     من الأحداث في حدوث ولا تهتم بذوات
؛ 9بتقطيع الكلام، بل يتجاوزون ذلك إلى كيفية إدراج عناصره في سياق متسلسـل" 

أي إن النّحاة العرب لا حظوا أن اللغة أداء جار لا يتوقف، فأخذوا بعين الاعتبـار  
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 ـ  داول ذلك فبنوا تحليلهم على المجاري، بمعنى تحليل اللغة انطلاقا مـن الأداء المت
وليس من الصيغ الافتراضية والساكنة، وهذا بخلاف المنهج الوصفي الذي ينظـر  
إلى اللّغة النّاتجة فقط دون الاهتمام بمنتج اللّغة؛ حيث تجاوز النّحاة الأوائل فكـرة  

فـي سـياق الكـلام والأداء     الوحدات المتقابلة في نظام بنوي إلى الاهتمام بالنّظام
  :10لمتتاليات التي أوردها سيبويه في كتابه"الفعلي ونحو ذلك جملة ا

 مررت برجل راكب وذاهب -
 مررت برجل راكب فذاهب -
 مررت برجل راكب ثم ذاهب -
 مررت برجل راكع أو ساجد -
 مررت برجل راكع لا ساجد -

ومثل هذا الجانب الديناميكي للغة تجهله اللسانيات البنيوية التقليدية لأنّها تركـز  
وحدات في ذاتها في الاعتماد على تقابـل الصـفات   كلّ اهتمامها على تشخيص ال

الحاج صالح منهج التّفريع عبد الرحمن الذّاتية التي تميزها عن غيرها. وهكذا رسم 
والتّوليد والتّحويل في البحث اللّغوي العربي على نهج تشو مسكي؛ حيث تفطن لهذا 

  ي تحويلات.المبدأ فالألفاظ أو الجمل قد تتفرع إلى أنماط جديدة بزيادات أ
: إن النّحو كله قياس، في غالب مسائله، وهو فـي عـرف النّحـاة    القياس  - د

 نوعان:
يقوم به المتكلم بانتحاء كلام العرب، وقد حده ابن جنى بأنـه   :قياس لغوي  - أ

يتمثل في " مقارنة كلمات بكلمات أو صيغ بصيغ أو استعمال باستعمال رغبة فـي  
حيث أقر بأنه تطبيق للنّحـو  11لظواهر اللّغوية"التّوسع اللّغوي وحرصا على اطّراد ا

 وليس نحوا.
لقد كان حظه وافرا في الدرس اللّغوي، ولقي اهتماما كبيرا  :قياس نحوي −ب

من قبل النّحاة، نظرا لارتباطه بمجال التّركيب، حدده ابـن عصـفور قـائلا:"علم    
ى معرفة أحكامه مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إل
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نظرا لأهميته في بناء قواعد اللّغة رغم أهمية القياس في النّحـو   12التي ائتلف منها"
العربي، باعتباره أصلا من أصوله، إلا أنّه مع حركة التيسير النّحـوي فيـه مـن    
رفضه بحجة إضراب مسائل القياس، ولكن مع الدراسات اللّغوية الحديثة أصـبحت  

ذات شأن كبير وبالخصوص مع اللّغوي دي سوسـير الـذي   القياس  مليةدراسة ع
، 13صرح " بوجود القياس في اللّغة وأكد أهميته وجدواه في إنماء اللغـة والحفـظ"  

لكن لقي اهتماما مؤخرا مع بعض اللّغويين العرب المحدثين نحـو الأسـتاذ عبـد    
الكلمـات   الرحمن الحاج صالح الذي نوه بأهميته في إبراز البنية الّتي تجمـع كـل  

المحمولة بعضها على بعض قائلا: " والذي يجهلـه معاصـرونا هـو المثـال أي     
الصيغة الّتي تعود النّاس على العثور عليها في مستوى الكلام فقط، له أيضا نظيـر  
في مستوى التّراكيب، فقد حملوا الجمل بعضها على بعض فاكتشفوا أن كل الجمـل  

ميع العناصر الأخرى، فسموه العامل وأن له العربية تتكون من عنصر يتحكم في ج
معمولين أساسيين، ولا يجوز أبدا أن يتقدم العمول الأول الـذي لا يسـتغني عنـه    

مبينا أن تركيز نحاة العرب على القياس كان أكثره في مجال الصرف  14عامله..."
  لدلالة.  ( صيغ الكلمة)، تم مستوى التّركيب، ثم مستوى الأصوات، وبشكل أقل في ا

لقد بين الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن الفكرة الجوهرية التي  :العامل  - ه
تأسست عليها نظرية النّحاة العرب مرتبطة بالمبنى والمعنى قـائلا: "فكـل تغييـر    
يحدث في المبنى والمعنى إنّما يجيء تبعا لعامل في التّركيب، فلا تجد معمـولا إلا  

أو معنويا هاما هو العامـل الـذي    ياظالأوائل عنصرا لف وتصور له العلماء العرب
. وهي النّـواة أو المركـز   couple ordonné"(15يكون مع معموله زوجا مرتبا (

والمنطلق للعمليات الحملية الإجرائية، انطلاقا من الجملة البسيطة؛ أي الجملة التـي  
 ـ  واة للبحـث عـن   تتكون من عنصرين؛ حيث يتم "تحويلها بالزيادة مع إبقـاء النّ

العناصر المتكافئة؛ أي البنية التي تجمع وتشترك فيها الأنواع الكثيرة بل اللامتناهية 
باعتماد تحليل البنية اللّغوية إلى مؤلفاتها المباشرة والنظر في أجـزاء   16من الجمل"

التّركيب اللّغوي من خلال مفهوم الإسناد لتمييز المركبات الأساسية من المركبـات  
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يلية ثم النّظر في التنوعات التركيبية التي تتيحها البنية اللّغوية من خلال دعـم  التّكم
  قواعد التّوليد بإجراءات تحويلية، فتفتح المجال على الاختيارات البنوية المتعددة.

تعتبر النّظرية الخليلية الحديثة قراءة جديدة للتّراث النّحوي، وقد سعت إلى بعث 
ب حيث؛ وأشاد بفطنة ودهاء علماء العرب القدامى فيمـا  الجديد عبر إحياء المكتس

يتعلّق بالدراسات اللّغوية، ويرى في ذلك أن علماء اللّسانيات الغربية تداركوها عن 
طريق ما كتبه المستشرقون عن بنية اللّغة العربية، وقد استطاع من خلال الأسـس  

لتي اعتمدوها وأفضلية الّتي اعتمدها في نظريته الكشف عن خطوات تلك المناهج ا
  سبق العرب إليها.

وتجدر الإشارة أن الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح نبه إلى أن تفسير ظـواهر  
الإفادة والتّبليغ بالاعتماد على اعتبارات تخص اللّفظ، هو اعتبـار خـاطئ، وقـد    

 ـ -بمـا معنـاه   –اعتبره سببا لأوهام كثيرة يقول في هذا الصدد  ي ...لأن اللّفـظ ف
الوضع اللّغوي يدل معناه الموضوع له على أكثر من معنى (أي إنّه متعدد ومتغير 
خارج السياق) أما في الخطاب الواحد الخاص فإن المتكلم لا يريـد باسـتعماله إلاّ   
معنى واحدا، تحذيراً من الخلط في التّحليل بين البنية اللّفظيـة (الهيكـل البنيـوي    

تي تتكون من مسند ومسند إليه وفي خضم كل ما سـبق  للجملة) وصيغة الخطاب الّ
قوله عن المفاهيم الأساسية للنّظرية الخليلية الحديثة نتبين أن عبد الـرحمن الحـاج   
صالح يولي اللّفظة أهمية قصوى، وقيمة في مجال تحليل النّظام اللّغـوي العربـي   

لمركزي الّـذي  وتشخيص وحداته باعتبارها أصغر وحدة في الخطاب، والمستوى ا
اعتمده النّحاة الأوائل في التّحليل والتّفسير إلى مستويات أخرى أكثر أو أقـلّ مـن   

  اللّفظة، ويتجلّى ذلك بوضوح من خلال الجدول الآتي:
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  الحديث أو الخطاب   6المستوى 

  بنية الكلام أو البنى التركيبية   5المستوى 

  اللّفظات (ج لفظة)   4المستوى 

  الكلم (الكلمات)   3 المستوى

  الدوال (العناصر الدالة كالصيغة والمادة)   2المستوى 

  الحروف   1المستوى 

  الصفات المميزة للأصوات   0المستوى 

نلاحظ أنّه بين أن اللّغة نظام ذو مستويات، والمقصود بالمستوى مجموعة مـن  
طيها وحدات مـن المسـتوى   الوحدات إذا ركّبت في بعضها عن طريق الإضافة تع

 أعلى، فمثلا نجد: مستوى الأصوات المكون من: الحروف الحركات وعناصر المد
والتضعيف والنبر، ثم مستوى الكلمـات؛ أي المسـتوى الصـرفي، ثـم مسـتوى      
الجمل؛أي المستوى النحوي، أما المستوى الصوتي فعناصره لا تحمل دلالـة فـي   

وي عناصرهما تحمل دلالة، بـدليل أن الـدرس   حين أن المستويين الصرفي والنح
اللّساني يبدأ بالأصوات التي تشكل الكلمات؛ أي وحدات دالة ثم يلـي ذلـك بنـاء    
الكلمات من حيث الشكل والوظيفة، ثم تركيب الكلمات في جمـل إسـنادية فيبـين    

  قواعده ومعانيه النحوية، وأخيرا ينتهي عند درس المعنى.  

إن سعي عبد الرحمن الحاج صالح إلى التأكيـد   يمية:الاهتمام بمجال التّعل -2
على إصلاح الملكة اللّغوية  وتنميتها لدى تلاميذ العربية وطلاّبها،  كـان بـارزا   
وواضحا من خلال سعيه لوضع أسس علمية،  ولغوية لبناء مناهج اللّغة العربية في 

غة العربيـة مـن   التّعليم ما قبل الجامعي،  ووضع أسس علمية لتطوير تدريس اللّ
خلال تخصصه؛ دعاه ذلك إلى البحث في "مجال الديداكتيك مستخدما فيها طرائـق  
تبليغ النّحو العربي القديم بتطبيق مبادئ النّظريـة الخليليـة الحديثـة، وخطواتهـا     
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، حيث كان حريصا على إصلاح المنظومة 17الإجرائية في الدرس اللّغوي الحديث"
التكنولوجيا الحديثة. لقد جسد نظريته من خلال بناء عربي باعتماد وسائل  التّربوية

أصيل، جمع فيها بين الفكر النّحوي العربي القديم، والفكر اللّساني الحديث والتطور 
العلمي المعاصر، بتزكية أفكار الخليل وسيبويه ومقابلتها بما أتى به الغـرب مـن   

القديم، وما ميـزه مـن مفـاهيم    نظريات لغوية حديثة، فأحيا بذلك التّراث النّحوي 
  ومصطلحات عربية أصيلة.

تطبيقاتها من خلال وضع التمـارين والتـدريبات والتصـنيفات علـى      -3

الطريقة الحديثة

لقد ارتأينا في هذا البحث معالجة ذلـك وفـق مسـتجدات وتطـورات العلـوم      
غـة  تطبيقية، ليس فـي مجـال اللّ   والنّظريات الحديثة من لسانيات عامة، ولسانيات

حديثـة،   وحسب، وإنّما حتّى في مجال التّعليم نظرا لما شهده من نظريات تربويـة 
  وتخصيص نماذج تطبيقية، مع إبراز بعض النتائج.

وتأثّر، فكلّ عنصر يؤثر  إن النظرة الحديثة إلى الثقافة هي نظرة تكامل، وتوافق
بغيـره مـن    وبها يكون التّعليم عنصرا من عناصر الثقافة، ويـرتبط  على الأخر

العناصر ليؤثر فيها ويتأثّر بها ويتجاوب مع ما تعرضت له الثقافـة مـن عوامـل    
التطور، خصوصا ونحن نعيش عصرا أهم سماته سرعة التغير نتيجة تقـدم العلـم   
بخطوات لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل، جاهدين وسط هذا التغير الالتحاق بركب 

  ضيح بعض النقاط حول واقع التّعليم بالجزائر وهي:التّقدم، وقبل ذلك علينا تو

من بين الأسباب الّتي جعلـت الجزائـر    الأسباب الداعية إلى الإصلاح: -3-1

  تسير وفق سياسة إصلاح المنظومة التربوية، وتبنّي مقاربة جديدة ما يلي:

 التطور المعرفي التّكنولوجي السريع والتّحول الجذري في المناهج التّربويـة  −
  عبر العالم.
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النّتائج المتدهورة على مستوى التّلاميذ مقارنة مـع قـدراتهم، ومكتسـباتهم     −
 المعرفية.      

 وضرورة مواجهتها بحزم.   تحديات العصر الراهنة، −

 ظاهرتا الرسوب، والعنف المدرسي. −

 عدم التّلاؤم بين المواد الدراسية، وبين الأطوار المختلفة. −

 ة التعليمية.  هيمنة المعلّم على العملي −

 .الّتعليمية الّتي تحول دون تنفيذها. كثافة البرامج −

  اعتبار المتعلّم مجرد آلة لتخزين المعلومات. −

لقد أثبتت الدراسات اللّغوية الحديثة أن عملية تعليم اللّغة  بحاجة إلـى معـارف   
هـذه  كثيرة،  وشأنها في ذلك شأن اللّسانيات التطبيقية الّتي تدمج،  وتـربط بـين   

العلوم،  وهذا ما نوه به اللّغوي عبده الراجحي ـ بما معناه ـ حيث أقـر أن علـم     
الّلغة يقدم وصفا علميا للّغة، وعلم اللّغة النفسي يقدم درسا للسلوك عند الفرد، وعلم 
اللّغة الاجتماعي يركّز على السلوك اللّغوي عند الجماعة،  وعلم اللّغة التّربوي يقدم 

ءات التّعليمية لكن هذا لا ينفي جهود النّحاة،  وعلماء اللّغة القدامى في جمع الإجرا
اللّغة ووصفها وتقصيدها، وما تهتم به اللّسانيات التّربوية اليوم، هو اللّغة والنّحـو  
الّلذان أصبحا من أعسر الموضوعات على المتعلّمين، وربما يعود ذلك إلى سـوء  

الحديث والتّعسف في مناقشة قضايا  اللّغة والنّحـو   تداول قضايا النّحو في العصر
بين علماء اللّغة القدامى والمحدثين وهذا ما صعب الأمر على الناشئة في تعلّمهـا،  
لذلك تضاربت الآراء حول هذه القضية  وتم انتقاء الكثير من علماء اللّغة الأوائـل  

يا كتـبهم أو مؤّلفـاتهم؛   في طرائق طرحهم لتلك القضايا، بناء على ما ورد في ثنا
شعروا بالثقل الّذي أثقلت به العربية، لكن فيه من أشاد بعملهم، أمثال الجاحظ  حيث

وابن جني والجرجاني وغيرهم الّذين نادوا بضرورة دراسة النّحو دراسة ضـمنية،  
وظيفية تطبيقية لا نحوا صرفا،  وهناك من ألّف ردا على النّحاة الأوائـل، وعلـى   
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ن مضاء القرطبي معترفا بقيمة قواعدهم، وأهداف وضعها قـائلا: "إنـي   رأسهم اب
رحمة االله عليهم، قد وضعوا صناعة النّحو لحفظ كلام العرب من  -رأيت النحويين

اللّحن وصيانته عن التغيير، فبلغوا من ذلك الغاية الّتي أموا،  وانتهوا إلى المطلوب 
زمهم  وتجاوزوا فيها القدر الكافي بمـا أرادوا  الّذي اتبعوا إلاّ أنهم التزموا ما لا يل

فإن دلّ قوله هذا على شيء فإنّه يدلّ على  18منها فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها"
اعترافه بالجانب المعياري الّذي ساد الدراسات اللّغوية قديما، وربمـا يعـود إلـى    

ما هي" معـان إضـافية   الصلة الموجودة بين النّحو ومعانيه ذلك أن معاني النّحو إنّ
على قوانين النّحو، وأصوله ولكن يجاوزها إلى إدراك ما فيها من إضـافات إلـى   

باعتبار أن النّحو يقوم على التقعيد إذ  19أصل المعنى وفروع تتفاضل بها الأساليب"
. ولذلك اعتمد العرب قديما في 20"النّحو يبدأ بالمفردات وينتهي إلى الجملة الواحدة"

نّحو وتلقينه على رصف الكلمات في جمل، وهو الأساس طبعا، وتناسـوا  تدريس ال
أن النّحو يقوم على التّعليق  والنّظم النّابع من قدرة المتكلم الذهنية، وإبداعه عـددا  
غير متناه من الجمل، فأهملوا بذلك الدور الوظيفي للنّحو الّذي يهتم بالحركية فكانت 

ي يرينا كيف نكتب، ونتكلم بصورة صحيحة وهدفـه  عندهم بهذا المنظور "العلم الذ
أن ننظم الحروف في مقاطع والمقاطع في كلمات والكلمات في جمل متجنبا سـوء  

وليس هذا بغريب على الدراسات اللّغويـة   21الاستخدام اللّغوي والعجمة في التعبير"
والأحكام بدل العربية،  رغم تركيز النّحاة القدامى على العناية باستظهار القواعد،  

والعناية بها، ومـع هـذا إلاّ أنهـم عرفـوا دور      الاهتمام بتحقيق المهارة اللّغوية،
التّطبيقات والتّدريبات وإن لم تكن بالصورة الّتي نعرفها اليوم فقد "عرفوا الجانـب  

ة أي إنّهم عرفوا الجانب التّطبيقـي  التّطبيقي الشّامل من خلال تحليل نصوص عالي
لغوية غير مصنوعة للتطبيق وغير متكلّفة لخدمة قاعدة معينـة مـن   في نصوص 
، إذ قدموا نماذج محدودة كانت تحتاج إلى تطوير وفهم أعمق؛ نظرا 22قواعد النّحو"

الحس اللّغوي، واكتسابه؛ حيث ظهرت لديهم مؤلّفات ذات طابع  لدورها في تكوين
لقصائد والدواوين، شـرح  تطبيقي نحو كتب إعراب القرآن ومعانيه، تناول شرح ا
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، الّتـي تبـرز   23الشّواهد النّحوية وكلّها مما يحتج به، وترد كثيرا في كتب النحو"
  وتؤكّد معرفة العرب التّطبيقات أو الجانب التّطبيقي.

لقد حصل في مجال تعليم اللّغات تقدم كبير ليس في النّظريات وحسب، بل فـي  
عليم، باعتبار مسألتي تعليم اللّغـات، وتعلّمهـا،   استغلال هذه النّظريات عمليا في التّ

من بين المسائل والاهتمامات الحضارية الّتي تفرض نفسها بقوة فـي المجتمعـات   
المعاصرة؛ حيث تعتمد على نتائج البحوث اللّسانية المعاصرة ومعتمدة فـي ذلـك   

  على مبادئ، يمكن تلخيصها كالآتي:

: وهنـا نركـز علـى    وحال الخطابالتّركيز على المتعلّم، واحتياجاته،  - 1
ضرورة معرفة حاجيات المتعلّم الحقيقية، وتزويده بما يحتاجه من ألفاظ وعبارات، 
وتراكيب تختلف بدورها باختلاف السن والمستوى العقلي، والظّـروف المحيطـة   

ومدلولاتها تساعد المتكلّم على الـتّحكم   بالمتعلّم وذلك أن العلاقة بين الألفاظ والبنى
 للّغة بشكل عجيب.با

: ويقصد بذلك مهـارة التّصـرف؛ أي   اكتساب اللّغة هو اكتساب مهارة - 2
التّمكن، والتّحكم في البنى اللّغوية بما يقتضيه حال الخطاب، إذ الغرض من تعلـيم  

 اللّغات هو إيصال المعطيات مادة وصورة والعمل على ترسيخها.

 ـ - 3 : وذلـك باعتبـار الكـلام    ةالعناية باللّغة المنطوقة، ثم اللّغة المكتوب
 المنطوق أصلا، والمكتوب فرعا له.

: ويرى عبد الرحمن الحاج صالح: أن مهارة اللغة لا تنمو، ولا الانغماس - 4
تتطور إلاّ في بيئتها الطبيعية، وهي البيئة الّتي لا تسمع فيها صـوتا، أو لغـوا إلاّ   

ة فلا بد أن يعيشها هي وحـدها  بتلك اللّغة المراد اكتسابها... فمن أراد أن يتعلّم اللغ
 لمدة معينة، وأن ينغمس في بحر أصواتها.
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وضع التّمارين والتّدريبات والتّصنيف على الطريقة الحديثة: لقد ارتأينـا بيـان   
وضعها من خلال تحليل أشهر نظريات التّعلم قصد توضيح أهميتها، ندرج منها ما 

  يلي:

تلك تعتبر على جانب كبيـر مـن الأهميـة،    إن نظريات التّعلم  نظريات التّعلم: -
ولذلك يجب النّظر إليها باعتبارها أدوات عن طريقها بإمكاننا اكتسـاب المعـارف   

  العلمية، وفيما يلي سنتصفح أشهرها:

لا يمكننا إغفال تأثير دي سوسير في علم اللّغة الوصفي عن علـم   البنوية:  - أ
ى البنية اللغوية في دراساته؛ حيث في اعتماده عل العشريناللّغة الأوربي في القرن 

  أسست السلوكية تفكيرها على النّظام والبنية.

إن اللّغة بالنسبة لبلومفيلد نظام من أنظمة فرعية، ويتحدد كـلّ عنصـر مفـرد    
ببنيته من خلال موقعه في ذلك النّظام، فحصر بذلك وصفه للّغة في إدراك المواقع، 

ا فصل الأشكال أو المواقع بعضها عن بعض، الّتي يمكن أن يرد فيها شكل ما، كم
واعتمد في ذلك توزيع الوحدات في المنطوق،  وقد اهتم الباحثون ممن خلفه فـي  
التّوزيعات على المستوى النّحوي رغبة في إعادة الاعتبار للنّحو الّذي كـان فـي   
م نظرهم بعيدا عن قلب الدراسات من قبل،  فاعتمد في ذلك (بلومفيلد) على مفهـو 

) كالآتي: "كلّ مركب مبني علـى  Immediate constituentsالمكونات المباشرة (
مورفيمات، مكونات أساسية نهائية، فجملة (جون المسكين يفر) مثلا تتكـون مـن   
أربع مورفيمات وهي (جون/ أل/ مسكين/ يفر) جاءت بهذا التّرتيب، ثم تطـورت  

) في مقال لـه  Rulon Wellsولس) (  فكرة المكونات المباشرة مع الباحث (رولون
) في مقالـة  Harris) وهاريس (Immediate constituentsرة (ـ(المكونات المباش

، فقد Frommorpheme to utterance(24(من المورفيم إلى المنطوق ( له بعنوان:
وقع اهتمامهم على تحليل المكونات المباشرة؛ حيث تقـوم تلـك المكونـات علـى     

التجزئة، والتّصنيف وهو ما يمثل العلاقات العموديـة (الصـرفية)   إجراءين هما: 
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والأفقية (النّحوية) عند سوسير. وبهذا نصل إلى أن المدرسة السلوكية نظرت إلـى  
الجملة على أنّها مؤلّفة من طبقات من مكونات الجملة، بعضها أكبر من بعض إلى 

، حتّى المورفيمات؛ أي إنّها تنظر أن يتم تحليلها إلى عناصرها الأولية من الكلمات
إلى الجملة على أنّها سلسلة متتابعة من العناصر، أو على أنّها طبقات من المكونات 
يتراكم بعضها فوق بعض فتعددت بذلك طرق التّحليل في هذا المنهج،  وهـذا مـا   
 ـ ا ذهب  إليه علماء النّحو القدامى في نظرتهم للجملة؛ حيث كان مدارهم جميعا فيم
يخص مفهوم الجملة قائما على فكرة واحدة، هي فكرة الإسناد، غيـر أن الإسـناد   
عندهم ليس مجرد رصف الكلمات بعضها إلى بعض، وإنّما يقع منها الفعل والفاعل 
أو المبتدأ والخبر وفي محاولة المحدثين لتأسيس نظرية لغوية، أو نحويـة حديثـة،   

ظرية النّحوية القديمة، لكـن أغلـبهم رأى أن   اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للنّ
تكون الانطلاقة من إعادة قراءة أعمال اللّغويين القدامى أمثـال: عبـده الراجحـي    
وعبد السلام المسدي، ونهاد الموسى وبالخصوص عبد الرحمن الحاج صالح مـن  
عيل الأول خلال دعوته إلى تأسيس مدرسة خليلية حديثة، تستلهم نظريته أعمال الر

  حلمي خليـل" أن من جيل النّحاة، المبدعين وعلى رأسهم الخليل وسيبويه، وقد أقر
 امن يقدما لعلماء العربية من بعدهالخليل وتلميذه الّذي خلفه على تراثه قد استطاعا أ

وحتّى يومنا هذا نموذجا بنيويا لوصف العربية صوتيا، وصرفيا، ونحويا ومعجميـا  
إذ إن فكرة الإسـناد؛ أي المسـند    25ال منه أو يقدم بديلا عنه"لم يستطيع أحد أن ين

والمسند إليه لدى سيبويه قدم من خلالها نموذجا لتحليل الجملة لم يعرفه  الغربيون،  
"إن كتاب سيبويه قدم نموذجا من التّحليل البنيوي لـم   وهذا ما أقر به أحدهم قائلا:

ن التّعريف العام للجملـة لـدى النّحـاة    ، كو26يعرفه الغرب حتى القرن العشرين"
القدامى بني على أساس دلالي، باعتبار الكلام عند النّحويين هو اللفظ المفيد؛ الّـذي  
يدلّ على معنى يحسن السكوت عليه، من خلال اهتمامه بوظيفة الكلمـات بجانـب   
شكلها عند كثير من حذّاق النّحو والأصوليين والمفسـرين، مهتمـا بـذلك بجـلّ     
مستويات الخطاب، بانطلاقه من محتوى دلالي فلم يقف عند المحتوى الشّـكلي أي  
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إنّه تمكّن من إدراك التّرابط  بين البنية الشّكلية للّغة وخصائصها الوظيفية التّداولية، 
وعالجها على نحو مماثل للنّحو الوظيفي المعاصر، فتبين له أن اللّغة ليست صـوتا  

معزولة، ولا لفظا مجردا من معنى، وإنّما هي وسيلة أو فقط ولا مجموعة تراكيب 
أداة تتطلبها أحوال البشر للتّعبير عن حاجاتهم، وأغراضهم وفق خطابـات معينـة   

"إن تعلّـم   الحاج صالح قائلا:عبد الرحمن تجرى في مقامات معينة، وهذا مانوه به 
عن كلّ ما يحتاج فـي نفسـه،     اللّغة لابد أن يستجيب لما يحتاج إليه المتعلّم للتعبير

وما يبدو في ذهنه، وما يكنّه من غرض فاللّغة وضعت للتّبليغ،  والاتّصال قبل كلّ 
شيء، فإذا لم يفهم ذلك المعلّم، وقصد تعليم الأساليب الّتي يجدها في النّصوص في 

ودون مراعاة الاحتياجـات التعبيريـة    ذاتها ولنفسها،أي كنماذج الأساليب الجميلة،
الحقيقية الّتي يشعر بها المتكلم عند استعماله الفعلي للغة فـي مختلـف الأحـوال    
الخطابية،  الّتي تثيرها الحياة اليومية، فإنّه يكون بذلك أخطأ الغرض والأساس، بل 

؛ أي إن 27جمد بذلك استعمال اللّغة العربية وقصره على الجانب الأدبي ليس غيره"
اكتشاف الوحدات الدالـة بتحليـل الكـلام، التّحليـل     غاية البحث عند البنويين هي 

التّقطيعي الاستبدالي؛ أي إنّه يكتفي بالتّحليل الأفقي للجملة أو للنّص، مكتفيا بالنّظر 
في البنى السطحية الّتي تكون فيها الدوال على أقدار المدلولات، وبالخصوص فـي  

لستينات اهتم بعض اللّسـانيين  اللّسانيات البنوية في مرحلتها الأولى، وفي منتصف ا
بما قدمه سابقوه في حلقة (براغ)، فغيروا النظرة السائدة نحو الجملة، على أسـاس  
أنّها ليست كلمات فقط بقدر ما هي موقف لغوي، وموقـف إزاء موقـف معـين،    

)  الّذي R Jakobson(  وتعمل على نقل تجارب المتكلم، وعلى رأسهم جاكبسون
حو يهتم بعلاقات البنية الخطية، أو التّركيب فيما بينه؛ أي يهتم بمحـور  بين أن  "النّ

التتابع (التّسلسل المنطقي) وتعتمد الدلالة على إبراز الفوارق بـين التّراكيـب؛ أي   
حيث بين أن الثنائيات الّتي توصـل إليهـا سوسـير لا     28يهتم بمحور الاستبدالات"

أيضا بالدلالة وفي السبعينات تبلـورت   تنطبق على الأصوات فحسب، وإنّما ترتبط
مساعي النّحو الوظيفي لتهتم بأنماط الجمل، وفق ما يطابق العمليات الحاصلة فـي  
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ذهن المتكلم وإلى أن "يكون نظرية خطاب شاملة، وتفسـير الوصـف والتفسـير    
الملائمين خصائص الخطاب الطبيعي أي كانـت أشـكاله، وأنماطـه، وظـروف     

) فتجاوز العلماء بذلك اعتبار الـنّص  S.Dikأسهم سيمون ديك (وعلى ر 29إنتاجه"
  موضوعا للدرس إلى الاعتدال بالمقام إلى الخطاب.

لقد عرفت التّعليمية إلى جانب، النّظريات ثراء كبيرا اسـتنادا إلـى المقـولات    
كي الاجتماعية فتجاوز التّعليم مهنة التلقين، لتحصيل كفاءة بما يكفل التّفاعل الدينامي

ومحتوى تعليمـي، وبيئـة    الفاعل بين الأركان المختلفة للتّدريس من معلّم، ومتعلّم،
التّعلم، تماشيا مع ما عرفه الدرس اللّساني من تطور، وذلك أنّـه بعـد أن كانـت    
دراسة الجملة في اللّسانيات البنيوية ذات مقاربة أحادية بالتّركيز علـى التّراكيـب   

يفة إلى مقاربة ثنائية؛ أي الاهتمام بالمستوى السـطحي،  السطحية، انتقلت مع الوظ
والمستوى العميق وهذا ما بينه عبد الرحمن الحاج صالح فـي تناولـه لمسـتويات    
التّحليل حيث بين أن المستوى المتعلق بأبنية الكلام أي التراكيب والجمل، هو أعلى 

يه أقلّ الكلام المركب، وذلك من اللّفظة إذ "يبحث عن المثال المجرد الّذي ينبني عل
أي إن التّحليل اللّغوي يكون بأقلّ ما يمكـن أن   30بحمل كلام على أخر من جنسه"
"إن أصغر ما يبنى  عليه الكلام،  يتكون دائما مـن   يتكلم به، ويوضح كلامه قائلا:
بمعنى أنّه لا تكاد تخلو بنية  31)"2) ثم معمول ثان (م1عامل (ع) ومعمول أول ( م

  فظية من عنصرين اثنين هما: العامل والمعمول الأول.ل

لقد كان للخليل وسيبويه وعلماء العرب الّذين جاؤوا من بعدهما نظـرة لغويـة   
متميزة؛ حيث ميزوا بين  الكلام  باعتباره خطابا، والنظرة إليه باعتباره بنية إذ من 

لصارم بين تحليلهم للغـة بـين   "أهم المبادئ الّتي بنيت عليها هذه النّظرية التّمييز ا
جانبها الوظيفي، وهو الإعلام والمخاطبة أي تبليغ الأغراض المتبادلة بـين مـتكلم   
ومخاطب، وبين جانبها اللّفظي الصوري؛ أي  ما يخص اللفظ في ذاتـه، وهيكلـه   
 32وصيغته بغض النّظر عما يؤديه من وظيفة في الخطاب غير الدلالـة اللفظيـة"  

بويه لم يركز اهتمامه على النّحو والتّصريف، والإعـراب وحسـب،   وذلك لأن سي
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وإنّما كان جامعا لكلّ ما يتعلّق بعلوم العربية، ودراسة اللّغة، وبخاصة فيما يتعلّـق  
  بعنصري المتكلّم والمخاطب ودورهما في إيضاح الكلام.

يلية، انطلاقـا  لقد أقام تشومسكي نظريته التّوليدية التّحو :التّوليدية التّحويلية−ب
من جملة من الانتقادات للنّظرية البنوية بصفة عامة؛ حيث رفض مبادئ التّوزيعية 
باعتبارها تكتفي بالجانب السطحي للحدث الكلامي دون الغوص في البنية العميقـة،  
وأنّه لا ينبغي التّوقف عند تسجيل ووصف المعطيات اللّغوية وحسب، بل التّقصـي  

قوانين الإنسانية الّتي ميزت الإنسان عن غيره بالقدرة اللّغوية، معرفة اللمن خلالها 
الّتي  أهلت الإنسان لإنتاج، وخلق عدد غير متناه من الجمل  مع مراعـاة جانـب   
الاستعمال، بالتّركيز على الجانب المنطوق للّغة المتمثل في تتابع الكلمـات الّتـي   

فسير الصوتي للّغة والّـذي أطلـق عليـه    يتكلّمها المتكلم، الّذي يعمل على تقديم التّ
مصطلح البنية السطحية متجاوزا إياه إلى الاهتمـام بالشّـكل الـداخلي البـاطني،     
 التّجريدي الّذي يعكس العلميات الفكرية العقلية، الّذي يقدم لنـا التّفسـير الـدلالي،   

نحوي نتـاجين:  والّذي اصطلح على تسميته بالبنية العميقة؛ حيث بين أن للمكون ال
تركيب عميق، وتركيب سطحي؛ أي إن لكلّ جملة بنيتين إحداهما سطحية ظـاهرة،   
والثانية عميقة باطنية، موجودة ضمنيا في ذهن المتكلم، معتمدا في ذلـك المـنهج   
التّحويلي الّذي يقوم على الجملة كوحدة أساسية للتّحليل، باعتماد عناصر التّحويـل  

حركة الإعرابية، قواعد الحذف، قواعد التعويض، أو الزيادة، الّتي تشمل كلاّ من ال
وقواعد إعادة الترتيب على أساس أنّه يمكن لأي فرد إنتاج عدد لا متناه من الجمل، 

  والعبارات مادام أنّه يمتلك ملكة لغوية تمكنّه من التّوليد والإنتاج.

يـل التّراكيـب   كما اهتم أيضا بنظرية العامل مبرزا دورها وأهميتها فـي تحل 
النّحوية إذ يعمل على "البحث عن وظيفة الكلمة وسط الجملة، وهو منهج استنباطي 
يربط العلل عند النّحاة العرب بالبنى العميقة للوحدات اللّغوية تحت تـأثير عوامـل   

تدور حول تلك الوحدات نفسها؛ أي إن العامل هو الّذي تقوم عليه معـاني  33معينة"
  يتأتى لها ذلك.الجملة،  ودونه لا 
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إن فكرة تشومسكي والمتمثلة في تحديد صيغة القواعد اللّغوية، والقائمـة علـى   
قدرة المتكلّم في إنتاج الجمل حتّى الّتي لم يسمعها من قبل، وأن البنية العميقة تستمد 
مقبوليتها من البنية السطحية، الظّاهرة، المنطوقة قد جسدها قبله الجرجـاني حـين   

النّظم، والتّرتيب، والبناء والتّعليق؛ حيث أدرك النّحاة العرب وجود معنى  فرق بين
بتوضـيح  الجرجاني . إذ قام عبد القاهر 34عميق في الجملة، وذلك قبل تشومسكي"

كلّ من البنية الظّاهرة، والبنية العميقة للجملة، مع إبراز القواعد التّحويليـة الّتـي   
ثه عن الاستعارة والتشبيه. إذن استطاع المنهج تربط بينهما من خلال إسهابه، وحدي

التّوليدي الّذي أرسى تشومسكي قواعده لمعالجة القصـور القـائم عنـد البنـويين     
السلوكيين، وكما أن أفكاره لم تقتصر على لغة معينة، وإنّما كانت صـالحة لكـلّ   

حديث بتطبيـق  اللّغات لا سيما اللّغة العربية حيث قام اللّغويون العرب في العصر ال
  معطيات هذه المدرسة على نصوص متنوعة.

لقد استفاد علم تعلّم الّلغات استفادة كبيرة من اللّسانيات البنويـة ومـن النّحـو    
التّوليدي، إذ نتج عن تأثّر المنشغلين بتعليم اللّغات بالنّظريات اللّسانية ظهور العديد 

كية إلى المعرفيـة، الّتـي تنـدرج    من المناهج في تعليم اللّغات من النّظرية السلو
ضمنها الجشطالتيه والمجالية وغيرها، إلّا أن المدارس اللّغوية الحديثـة منـذ (دي   
سوسير) وحتى (تشومسكي) تنتمي إلى علم اللّغة البنيوي بصورة أو بأخرى،  لأنّها 
 تؤمن بأن "اللّغة عبارة عن نظام من العلاقات ترتبط فيما بينها بعلاقـات عضـوية  

من الكلام إلى الجملة إلى الكلمة، وقد تنتهـي إلـى    ءامن التوافق، أو الاختلاف بد
لأن دراسـتها   35السمة المميزة لأصغر وحدة صوتية في اللّغة مثل الجهر والهمس"

للّغة تقوم على أساس أنّها وحدات صوتية،  تتجمع لتكون وحدات مرفولوجية تكون 
بدورها جملا وعبارات،  إذ يتوخى البنويون تحليل عناصر اللّغة بمنهجية علميـة،  

؛ حيث ارتبطت المفاهيم البنوية فيما يخّـص  36وخاصة فيما يتعلّق بالتّمارين البنوية
بمبادئ علم النّفس السلوكي ارتباطا وثيقا، باعتباره اللّغة ـــ علـى   "تعليم اللّغة 

، إذ 37العموم ــ نوعا من أنواع المثير والاستجابة دون القيام بأي عمـل ذهنـي"  
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اللّغة في إطار الفكر بالذّات سلوك أساسي تكونه العادات الكلامية، ويتمظهر علـى  
ا الحاج عبد الـرحمن صـالح إلـى    مستوى الأصوات، والتّراكيب اللّغوية وقد دع

  انتهاج التّمارين البنوية في التعليم ووضحها كالآتي:

وهـي   هي تقنية جديـدة، : (Exercices structuraux)التّمارين البنوية -
تمارين متدرجة "يدرس التلميذ في ظلّها كلّ صعوبة لغوية بحد ذاتها، وعلى بنيـة  

  بالتركيز على: 38تركيبية واحدة..."

 البنية اللّغوية بصورة واضحة في تمرين متخصص. تثبيت •

 تكرار الجمل بغرض تركيز البنى اللّغوية في الذهن. •

أي إن التّلميذ يتعلّم اللّغة من خلال تكرار الجمل، وينمو سـلوكه اللّغـوي مـن    
  خلال تقليد البنى اللّغوية وممارستها.

المكتوب، بهدف اكتسـاب   إن أهم ما ميز هذه التّمارين هو أولوية المنطوق عن
المتعلّم مهارة التّعبير الشّفوي، والكفاءة اللّغوية الّتي تظهر في مهـارتي الشّـفوية   

غير أنّه تم الانتباه إلى أن المكتوب لا يعكس المنطـوق، إذ المنطـوق    39والكتابية"
لى يتطور، والكتابة تبقى على حالها وسرعان ما تبينوا أن الطرق البنوية قاصرة ع

أساس أنّها قامت بـ"تبني عملية تعليم اللّغة على منهجية تكـوين عـادات كلاميـة    
انطلاقا من إثارة المثير ومن الاستجابة التلقائية لهذا المثيـر،  وتـتم تقويـة هـذه     

؛ أي إن حـدود  40العادات الكلامية بواسطة تعزيزها، وتدعيمها بصورة متواصلة"
نّموذج الّذي تبنته لا يفي بـالغرض؛ بمعنـى لا   قدراتها الوصفية من خلال إطار ال

يستطيع الإنسان من خلاله اكتساب لغته،  أو تعلم لغة ثانية، وبالخصوص المـتعلّم  
جمل اللّغة استيعابا غيبيا، مـن   الأجنبي إذ ليس بإمكانه استيعاب لائحة شاملة بكلّ

جمل اللّغـة هـي    خلال الحفظ الذّهني، كما ذهبت إليه النّظرية البنوية، وذلك لأن
، غير أن أتباع هذه الطريقة اقترحوا مفهوما جديدا فـي تـدريس   41جمل لا متناهية

اللّغات، وهو ما يسمى بالنّماذج القياسية، ويمثل هذا النّمط من الجمـل والمفـردات   
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الّذي ينبغي أن يركّب  المتعلّم على منواله، وتم ربط تلك النّماذج بتعليمات المعلّـم  
لكن ارتأى المشتغلون بتدريس اللّغة عامـة،   ، والاستجابات الآلية للطّلابكمثيرات

 رات وذلك على أساس أنة، اعتماد التّمارين البنوية إلى جانب المشجوالنّحو خاص
التّمارين البنوية تعمل على وضع حد لإفراط المعلّمين والمـربين فـي الشّـروح    

وأما المشجرات فإنّه يتم مـن خلالهـا رصـد     النّحوية النّظرية عند تعليمهم اللّغة،
"التّركيب الباطني المستتر للجملة وهو رسم تجريدي أفضل من الإعـراب يمثّـل   
البنية التركيبية للجملة،  ويساعد المتعلّم على تصور هيئات التّركيـب فـي يسـر    

 .42وبساطة

ة فيه، مـن  وتبرز أهميتها في اهتمامها بالخطاب ومناحي النّصي التداولية: -ج
محادثة ومحاججة وتضمين حيث تعرضت لمفهوم أوسـع للتّواصـل، والتّفاعـل    
وشروط الأداء من خلال اهتمامها بالاستعمال، والسياق وطبعا أشـار اللّغويـون،   
والبلاغيون إلى مفهوم السياق مع تنوع المصطلحات الدالة عليه نحو: الحال، المقام 

لموقف...وغيرها وقد برر عبد الرحمن الحاج صـالح  المشاهدة، الدليل، القرينة، ا
هذا بأن علماء اللّغة القدامى انطلقوا في تحليلهم للكلام من واقع الحدث الكلامـي؛  
أي من الخطاب نفسه؛ حيث ركّزوا على جانب المقام أو التّداول المتمثل في بنيـة  

همت منه النّظريات الغربيـة   الفعل اللّغوي الدلالية التّداولية،  وهو المجال الّذي استل
مفاهيم نظرية الأفعال اللّغوية، ثم اهتمت بالمقال؛ أي الجانب البنوي المتمثـل فـي   
البنية الصوتية، الصرفية والتّركيبية باعتماد الانفصال والابتـداء؛ أي النّظـر فـي    

  المفردة أو الكلمة.

ل تعليم اللّغات؛ حيـث  إن التطور الّذي عرفته هذه المناهج واكبه تطور في مجا
شهد هذا المجال مع المنهج التّداولي تطورا كبيرا، بحيث توجه الاهتمام إلى تبنـي  
مقاربات تجاوزت تدريس اللّغة كنظام، لتطرح في مقابل ذلك مقاربات جديدة تولي 
للتّواصل اللّغوي المرتبط بالسياق اللّغوي الاستعمالي الاهتمام، ويعـود ذلـك إلـى    

من تيار التّداولية، وتحليل الخطاب، ولسانيات النّص في الميدان اللّغوي،  ظهور كلّ
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) ومعطيـات النّظريـة   Jean Piaget ( جان بياجي لـ  ومعطيات النّظرية البنائية
) في ميدان علم الـنّفس  Bruner Vigotsky التّفاعلية الاجتماعية ل(برينرفيقوتسكي
هتمام اليوم إلى تعليم الطّفل مجموعة الأفعـال  وعلم النّفس اللّغوي،  الّتي وجهت الا

الكلامية الّتي هي مجموعة معاني الكلام كالاستفهام والتّعجب، والنّهـي، والنّفـي،   
والإخبار وما إلى ذلك وكلّ الكلام لا يخرج عن هذه المعاني وقواعـد اسـتعمالها   

ت اليوميـة الّتـي   الاجتماعية، لتمكينه من التّواصل اللّغوي  الطبيعي بحسب المقاما
يجد فيها نفسه، بدل الانطلاق في تدريس اللّغة من اكتساب رصـيد معجمـي؛ أي   
اكتساب قائمة من الكلمات، أو اكتساب مجموعة من التراكيب، حيث أقـر علمـاء   

الّذي بين أن أصغر وحدة كلامية  )Mack Halliday ديـالنّفس اللّغوي أمثال (هالي
مع محيطه  هي النّص أو الخطاب بمفهومـه الواسـع،    يكتسبها الطفل عند تفاعله

 43والأنحـاء..."  وليست الكلمة أو الجملة كما عودتنا عليه النّظريات اللّسانية البنوية
إذ تتميز تلك المقاربة بجعلها المتعلّم محور العملية التّعليمية مما اسـتوجب تغييـر   

معلّم مـن دور الملقـن إلـى دور    الممارسات التّعليمية السائدة سابقا حيث تحول ال
الموجه والمساعد لبناء المعارف لدى التّلميذ من خلال وضع اسـتراتيجيات مثـل   
وضع مشكل،  فأصبح المتعلّم بذلك طرفا فعالا ومشاركا في بناء معارفه وتعلّماتـه  

  انطلاقا من: بنفسه

ى وهي طريقة علمية ترمي إلى حلّ مشكل معقّد قائم عل :44"وضعية مشكل" -
وتسمح هذه الطّريقة باكتسـاب معـارف    عائق تعلّمي معين ومدروس ينبغي حلّه،

 ذات دلالة عند الطفل ومن أهم خصائصها:

 إنّها مبنية على عائق يجب تجاوزه. •

وضع فرضيات للمشكل، واقتراح حلول حديثة تقوم على المحاولة، تتماشـى   •
 والقدرات الفعلية والتعليمية، والفكرية للمتعلم.

 تثمار المعارف السابقة ومراجعتها لتجاوز العائق، وبناء أفكار جديدة.اس •
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 اعتماد المناقشة العلمية المنهجية المبررة، قبل اتخاذ النتائج. •

النّص بذلك هو المنطلق لكلّ النّشاطات اللّغوية، من تعبير، وقراءة، وكتابة  فكان
ات معنى، يجعـل تعلمهـا ذات   بتقديم الوحدات اللّغوية المراد تعلّمها، في سياقات ذ

قيمة في حياة المتعلّم. لقد تطور التّمرين الحديث على مستوى الشّكل، الّذي يتمثـل  
في التّمرين البنوي الآلي القائم على مبادئ علم النفس السلوكي، والّتـي اسـتفادت   

  منها بعض الطرق البيداغوجية في تعليم اللّغة من حيث:

 وي بالدرجة الأولى.التّركيز على الجانب الشّف -

 التّركيز على اللّغة الحية، لغة الحديث اليومية في فترة محددة. -

واتّجهت فيما بعد (التّمارين) في الاتجاه التّوليدي التّحويلي إلى إجراء تـدريبات  
على مستوى البنية العميقة، متجاوزة وصف الشّكل الخـارجي؛أي فـي مسـتوى    

ارين بالتّدريب على مستوى البنية السـطحية، مـع   السطح، وفيما بعد تطورت التّم
تطور على مستوى المضمون مع التّمرين التّواصلي التّبليغي من خلال تحقيق كفاية 
القراءة، وكفاية الكتابة، وكفاية الكلام، وكفاية الاستماع وذلك أنّه من خلال كفايـة  

روء المختلفة وطرائقـه  القراءة يكون "المتعلّم قادرا على معرفة أغراض النّص المق
المتباينة في الكتابة، مع تفسير المعنى الّذي يقصده الكاتب سواء أكان مـن خـلال   

، أما 45البنيات السطحية أم البنيات العميقة للتراكيب، والمفردات الموضوعة فيه..."
مـن "الكفايـة المعياريـة، مفـردات      تحقيق كفاية الكتابة فيكون من خلال تمكينه

أما كفايتا الكلام والاستماع فيمكن تجسـيدهما   46ق الأغراض المتنوعة"وتراكيب وف
من خلال تمكّنه، وقدرته على فهم الأفكار الأساسية والثانويـة فـي المحاضـرات    
والمناقشات، ومن خلال قدرته على المشاركة في تبادل الأفكار، مع تنويع أسـلوب  

متعلم أو الدارس فهم أسرار اللّغـة  الكلام بما يناسب المواقف المختلفة، مما يسمح لل
  وإدراك الفروقات بين الاستعمال الحقيقي أو المجازي.
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الحاج صالح) أهم نتائجها (نظرية عبد الرحمن-4

 لقد تزايد الحديث عن اللّسان العربي، وقدرته على استيعاب علوم العصر، وامتد
في اللغة فـي حـد   ذلك إلى البحث عن مكمن الخلل: هل هو في مستعمل اللغة أم 

  ذاتها؟

لقد أثبت اللّغويون بأن الأمر يتعلّق بالنّطق اللّغوي من خـلال عـدم الإحاطـة    
بقوانين الدلالة في التّركيب  ومنهم  من يعزو ذلك إلى لا مبالاة أهـل التّخصـص   

والباحث وبالخصوص بعد التطـور الحاصـل فـي     فيهم المعلّم والمتعلم نبذلك بم
ما عرفه من مفاهيم لسانية أساسية، وما لها من أثر فـي توجيـه   البحث اللّساني، و

البحث الدلالي، بالخصوص وميدان التعليم والتّدريس، وفي تطوير اللّغـة العربيـة   
بوجه عام؛ حيث اقتضى هذا التطور إحداث تغيير في التّعليم ذاته، ولن يتحقّق ذلك 

لعربية بجميع مراحل التّعلـيم  بحسب النظرية الخليلية الحديثة إلا بإصلاح تدريس ا
حتّى الجامعي قائلا: "إن النظر في تطوير تدريس هذه اللّغة لا ينفصـل عـن    العام

 ة ثمهذا أيضا لا ينفصل عن النّظر إن النّظر في مشكلات تطوير اللّغة العربية عام
  في كيفية استعمال النّاس للعربية في الجامعة والحياة،  ومدى مشاركة العاميـات، 

فكان بذلك حرصه شـديدا   47واللّغات الأجنبية إياها في مختلف المستويات والبيئات"
على البحث على أفضل وأنجع السبل لاكتساب ملكة لغوية تواصلية لدى متعلمـي  

  العربية ولتحقيق ذلك رأى الآتي:

. تدفعه، وتحفزه إلى اعتمـاد  48"ملكة تعليم اللّغة" ضرورة توفر المعلّم على -
مكنه من إيصال المعلومة للمتعلّم، بحيث تسمح لهذا (المتعلم) باكتساب ملكة طرق ت

لغوية كافية؛ أي أن يحقق: الكفاية اللّغوية من خلال الاستماع، ويتجلى ذلـك فـي   
قوله "قدرة المستمع المثالي على أن يجمع بين إدراك العلاقة الّتي بـين الأصـوات   

 49ا الّتي تأتي في تناسق وثيق مع قواعد لغته"اللّغوية، وبين المعاني المنضوية عليه
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تحويل الجمل "وأساس ذلك أن اللّسان أداة وتعنى بالجانب  مسواء ما تعلّق بالتّوليد، أ
 ؛ حيث إن:50الأول للّغة،  وهو الصوت إلى جانب مفهوم التبليغ والتخاطب"

الّتـي تحـول    "للمتكلم أو المبلغ تلك العمليات الخفيـة  تتيح الكفاية اللّغوية: •
، أمـا بالنسـبة"   51أغراضه إلى سياق منظم من الألفاظ الدالة على هذه الأغراض"

الّتي تترجم تلك الألفـاظ وتحملهـا علـى المعـاني      للمخاطب فهي تلك العمليات
؛ حيث إن الكفاية اللّغوية يبني تراكيب لم يسمعها مـن قبـل، إذ   52المقصودة منها"

هما في استيعاب الأمثلة في حدود إجرائية تسـمح لـه   تلعب الكفاية اللغوية دورا م
بإنتاج عدد غير متناه من القوالب بعدد محدود من القواعد، دون أن ينتبـه المـتكلم   
إلى ذلك (أي إن ذلك يكون بشكل تلقائي عضوي) إذ "النّظام الذي اكتسبه المتكلمون 

دها وكيفيـة  على شكل مثل وحدود إجرائية وهم لا يشعرون شعورا واضحا لوجو
ضبطها لسلوكهم اللّغوي لا يكون إلا إذا تأملوها، وإذا كان هذا التّأمـل لا يفيـدهم   

، ولا 53شيئا، إذ هو مجرد استبيان أحكامهم للعمليات التي تبنى على تلـك المثـل"  
يحقّق المتعلّم هذه الكفاية من خلال الاستماع إلى الكلم والجمل نفسها، وإنّمـا مـن   

؛أي إن عبد الرحمن الحاج صالح أدرك أن تلقـين  54ات المحدثة لها""حكايته العملي
القواعد النّحوية من خلال المنهج التّوليدي التّحويلــي لا يتحقّـق عـن طريـق     
استظهار القواعد، من خلال محاكاة النّماذج القديمة الّتي تبعده عن أي نشاط فكري، 

هو محور العملية التربوية، وذلك أنّهـا   لأنّها لم تعر المتعلّم  الاهتمام  الكافي الّذي
جردته مما يحمله بداخله من استعدادات وطاقات تتيح له إنشاء فهم ما لا نهاية لـه  

نظـرا   55من الجمل الوظيفية، لأن الكفاية يمكن أن تخضـع للقيـاس والاختبـار"   
،  لضرورة، وأهمية التحفيز لدفع المتعلّم للمشاركة في صـياغة المعرفـة النّحويـة   
لذلك رأى ضرورة العودة في تدريس النّحو إلى التّراكيب الاسنادية الأصلية لتحليل 
المفهوم النّحوي تحليلا لسانيا "يعد وسيلة تهدف إلى وصف المادة موضوع الدراسة 

إذ يتم بعد ذلك تحديد صور الجمل الوظيفية المرغوب تعلمها،  56وصفا علميا دقيقا"
قاء ما يتماشى ويتوافق والاستعمالات الّتي يحتاج إليهـا  في ضوء تلك الأهداف بانت
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"قسم من كلام لـه معنـى،    المتعلّم، مع كثرة التّمثيل والتّدريب حيث إن الجملة هي
. باعتباره لفظا؛ أي أن تمتلك أداة التّعبير، لذا ارتأى 57ولبعض أجزائها قسم مستقل"

لنحو ينبغي أن تتسـع ليشـمل   "أن محاولة تيسير ا بعض المهتمين بمجال التدريس،
مـن خـلال    58الدرس النّحوي أحكام نظم الكلام، وأسرار تأليف الجملة الوظيفية"

عرض صور متنوعة للجمل المراد تعلّمها من الكلام الفصيح؛ حيث انتهـى عبـد   
  الرحمن الحاج صالح إلى الإقرار بأن التّعليم ينبغي أن يتم وفق مراحل كالآتي:

أول الأمر يحرص المعلّـم علـى تعلـيم التلميـذ البنـى،      : لىالمرحلة الأو-أ
كما هو الشأن عنـد البنـويين السـلوكيين،     والتّراكيب من خلال السماع والمحاكاة

بعدها يدخل المتعلّم مرحلة الإبداع وتنشيط الفكر شأنهم في ذلك شـأن التّوليـديين،   
 نظرا لارتباط التعليم بمعيارين:

أي بعد تمكّنه مـن القاعـدة الّتـي     59للتّراكيب والأبنية""صور مجردة  الأول:- 
يصوغ ـ بناء عليها ـ نماذج من إنشائه، يعتمد "القاعدة قياسا يقـيس عليـه مـا لا      

أي أن يتم التدريس في المرحلة الأولى وفق المنهج  60حصر له من البنى والتراكيب"
 ية دنيا للتّركيب اللّغـوي؛ البنوي؛ حيث يعتمد الانطلاق من دراسة الجملة كوحدة تبليغ

لا ثمم التراكيب الإسنادية أوراسات التركيبية غير الاسنادية  والمفردات  وحيث تقدالد
ثم الدراسة الّصرفية؛ أي أن يتعرف التّلميذ أو المتعلّم على أنماط الجمل فـي الّلغـة   

للتعرف علـى  العربية  بالتعرض لأنواع الجمل من استفهام، وأمر، ونداء وتعجب،  
الجمل الفاعلة في الخطاب، كخلفية ينطلق منها المتعلّم في التحليـل  وفـق المـنهج    

بالتّمـدرس   التّداولي؛ أي انطلاقا من النص بمعنى أن يبدأ التلميذ في مراحله الأولـى 
وفق آليات المنهج البنوي والتوليدي التحويلي ليتاح له التمييز بين بنى الخطاب فـي  

 ة باعتماد الملاحظة، والمقارنة والاستنباط نظرا لما لها من أثر.اللّغة العربي

فالمقارنة مهمة في تعزيز التّقبل، والاستيعاب لدى المتعلّم، وقد أثبتت  الثاني: -
اللّسانيات التّقابلية الحديثة أهميتها ومدى " تأثير عملية المقارنة بـين الخصـائص   
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؛ أي الانطلاق في التّحليـل  61تعلم اللغة"اللّغوية في تعزيز التقبل والاستيعاب عن م
من الجملة كترتيب كلي إلى العناصر والمؤلفات (الوحدات اللغوية) داخل الجملـة،  
    ثم إلى المفاهيم، والتّعريفات النّحوية باعتماد التّمارين البنوية كخطـوة أولـى، ثـم

ل الوظيفية؛ بحيث الاهتمام بالجوانب التّحويلية في التّركيب مع التّركيز على المسائ
يكون التّحليل ذا صلة بالدور التّبليغي؛ بحيث يكتسب التلميذ فـي هـذه المرحلـة    

 :62الخبرات الآتية"

 

 إدراك الأصوات اللّغوية والحروف الأبجدية. -

 إدراك الكلمات وتفهم معانيها. -

 انتقاء المحتوى التّعبيري، وبالتالي البنية اللّغوية. -

  اللّغوية، تركيبالجمل.إدراج الكلمات في البنية  -

 إتقان القراءة والإملاء. -

 إجراء المحادثات وامتلاك آلية الحوار والخطاب الشفوي والكتابي -

ليتسنى له بهذا اكتساب البنى الأساسية إفرادا وتركيبا، فيتمكن بذلك "المتعلّم من 
للّغويـة  امتلاك القدرة الكافية على الممارسة الفعلية للحدث اللّغوي، وتقوية ملكته ا

لابن اللغة أو غير ابن اللّغة على السواء، باعتماد تمـارين   2وتنويع أساليب تعبيره"
  لغوية باختلاف أنواعها؛ حيث يتم التدرج فيها كالآتي:

الّتي يطلق عليها عبد الـرحمن الحـاج صـالح تمـارين      التمارين البنوية:-
تنطلق مـن مبـدأ تمهيـر     التّصرف العفوي في بنى اللّغة، إذ تعرف بأنّها" تمارين

المتعلّم على استعمال مكثف للغة وتثبيت السلوكات اللّغوية بخلق آليات للاسـتعمال  
وتتجلى أهميتها أكثر في أنها تدمج بين التّعبير الشفهي والتعبير الكتابي  63المألوف"

 :64واعتماد أو استغلال العملية الاستبدالية ويمكن تلخيص أهدافها كالآتي

 نطق مخارج الحروف نطقا صحيحا سليما. التّمكن من -
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 اكتساب رصيد معجمي كاف يمكّن المتعلّم من التّواصل مع الآخرين. -

 اكتساب المتعلّم المهارة في استعمال التّراكيب عفويا. -

 دون التفكير في القواعد النحوية، وإدراكه الخطأ انطلاقا من حدسه السليقي. -

س أنها تهتم وتركـز علـى البنيـة    التّمكن من الربط بين الجمل، على أسا -
اللسانية، والجانب السمعي الشفهي،  والخاصية التنظيميـة، لأنّهـا "لا تعلّـم بنيـة     

، نظـرا  65صرفية أو تركيبية ولكنها تعلّم بنيـة صـوتية، وصـرفية، وتركيبيـة"    
) اللّتين تمكنتا مـن  similarité) والتشابه (oppositionلاعتمادها ظاهرتي التقابل (

) وهي تثبيت للبنية وتغيير للمـادة  (substitution( بين "التّمارين الاستبدالية الجمع
) وهـي تغييـر للبنيـة    transformation( بالبنية لظاهرة التقابل، وتمارين تحويلية

مثال ذلك: جملة "شرح المعلم الدرس"،  هـذه الجملـة يمكـن أن     66وتثبيت للمادة"
  تحول كالآتي:

  المعلم شرح الدرس

رس شرحه المعلمالد  

  المعلم هو الذي شرح الدرس

أو جملة "الجو دافئ" هي جملة نووية؛ أي نواة إسنادية يمكن من خلالها إنتـاج  
  التّحولات الآتية:

  إن الجو دافئ (تأكيد)

  لعلّ الجو دافئ (ترجي)

  هل الجو دافئ (استفهام)

  جو دافئ واالله (قسم)

  ليس الجو دافئا (نفي)

ة في مثل هذه الجمل أو غيرها إلى أنّه لا ينبغـي التركيـز علـى    تجدر الإشار
الجانب الدلالي وإهمال البنية الداخلية للجملة، وهيكلها الأساسي المتمثل في طرفـي  
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الإسناد (المسند والمسند إليه) لذلك ينبغي الإشارة إلى تلـك الأغـراض التبليغيـة    
لّتي تتيحها تراكيب اللّغـة، وبـذلك   لإبراز وإدراك المتعلّم مدى تنوع الاختبارات ا

    تحسين قدرته على توليد البنى التركيبية الأنسب لاسـتعمالاته اللّغويـة بمعنـى أن
استثمار المناهج اللّغوية الحديثة في مجال التّعليم، أو أي مجـال آخـر يجـب أن    
اها يراعى فيه خصائص لغة معينة. فمثلا عملية الإسناد في اللّغة العربية إذا وجهن

وفق المنهج البنوي فقط تكون معزولة وبعيدة عن المقام التبليغي، وتكـون بـذلك   
بعيدة عن دعم القدرة التبليغية والمهارة اللغوية، وعن تدعيم إدراك الدارس لأشكال 
وكيفيات تأليف البنى اللغوية أي إنّه أثناء تقديمها وفق الشكل البنوي ينبغي تـدريب  

ت الإسناد المختلفة في شكل تراكيب مرتبطـة بالسـياق   الدارس على استعمال حالا
  العام.

ترمي إلى تثمين المعارف الّتي يكتسبها الطفل إلى تنميـة  : المرحلة الثانية-ب
القدرة على استعمالها واستثمارها تلبية لحاجاته الاجتماعية،  واللّغوية، والثقافيـة؛  

مال التواصلي وعليه ظهر ما يسمى أي تنمية القدرة اللّغوية وإثراء إمكانات الاستع
بالتّمارين التواصلية أو ما يعرف بالتّمارين التّبليغية الّتي تهدف إلى "إكساب المتعلّم 
قدرة التصرف في البنى اللّغويـة الشـفوية والكتابيـة حسـب مقتضـى أحـوال       

؛ أي إن المتعلّم يتمكّن من خلالها من التعبير تلقائيـا عـن الوظـائف    67الخطاب"
لّغوية المختلفة من وصف، وتقرير، وسؤال وجواب، وإثبـات ونفـي، ودعـاء،    ال

وتمن...الخ بحيث يصبح  المتعلّم طرفا فعالا ومشاركا في بناء معارفـه وتعلماتـه   
بنفسه، وهو ما يسعى إليه منهج المقاربة بالكفاءات، وذلـك أن الكفـاءة بـالمفهوم    

وكفى، بل تمكّنه من أن يتعلم كيـف   المدرسي لا تكتفي بأن يكتسب المتعلّم معارف
يستفيد من المعارف في الحياة، كأن يوظّف معارفه في إنتاج نصوص من مختلـف  
أشكال التعبير تكون لها دلالة معنوية بالنسبة إليه تتجلى بمراعاتهـا مـن خـلال    
وضعيات أو استراتيجية وضع مشكل وهي طريقة علمية ترمي إلى حـل مشـكل   
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تعلّمي معين ومدروس، ينبغـي تجـاوزه وحلّـه، وتسـمح      معقد مبني على عائق
 باكتساب معارف ذات دلالة عند المتعلم ومن أهم خصائصها ما يأتي:

 اعتمادها كنقطة انطلاق عائق يجب تجاوزه. -

الحث على طرح فرضيات للمشكل واقتراح حلـول حدسـية تقـوم علـى      -
 والفكرية للمتعلم.المجادلة، وتكون في متناول القدرات الفعلية والتعليمية 

تصور المتعلم للوضعية المقترحة عليه كلغز قادر على حلّه والتجاوب معه،  -
 ثم البحث عن الوسائل اللازمة للوصول إلى الحل.

 استثمار المعارف السابقة ومراجعتها لتجاوز العائق وبناء أفكار جديدة. -

ول الفعلـي  فتح مجال النقاش والحوار أو التشاور الجماعي حولها قبل الوص -
 إلى الحل.

 اعتماد المناقشة العلمية المنهجية المبررة. -

إنّها تعتبر نوعا من التّدريبات الّتي "تهدف إلى إكساب المتعلم القدرة التبليغيـة؛  
 68أي إكساب المتعلمين قدرة التّصرف في البنى اللّغوية حسب مقتضـى الأحـوال"  

تّواصلية نظرا لمراعاتهـا الجـانبين   وهو ما تسعى إليه أو ما تصبو إليه التّمارين ال
البنوي والاستعمالي للّغة في عملية تعلم اللّغة وبالتالي امتلاك الملكة اللّسانية، والّتي 

  الآتي:69من خصائصها

 التّدرج في عرض المادة: أي الانتقال من السهل إلى الصعب. -

ن التبليـغ  الاهتمام بالعلاقة الّتي تجمع بين مفهومي التبليـغ والمقـام؛ أي إ   -
يستدعي إلى جانب القيام بالتمارين الخاصة بمختلف المستويات اللّغوية، إدماج هذه 

 الأخيرة في مواقف تبليغية تواصلية.

اعتماد أسلوب الحوار الذي يعتمد على صيغة سؤال جـواب بـين المعلّـم     -
 والمتعلّم.
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ربـع (الحـديث،   إن التمارين التواصلية ترمي إلى التّحكم في مهارات اللّغة الأ
الاستماع، القراءة الكتابة) وهذا ما أشار إليه عبد الرحمن الحاج صالح قائلا: "إلـى  
أن التبليغ التّعليمي وكذلك عمليات الترسيخ يتناول أربعة أنواع من الآليات اللغوية، 
وهي الآليات التي تحصلها القدرة على الإدراك والفهـم فـي مسـتوى المنطـوق     

ستوى المكتوب المحرر(القراءة) ثم الآليات التي تتحصل بالقـدرة  (السماع) وفي م
وعلى  70على التعبير في هذين المستويين أيضا (التعبير الشفاهي والتعبير الكتابي)"

  أساس هذه المهارات ثم تصنيف التّمارين التواصلية إلى:  

 المسموع والمقروء. تمارين الفهم: -

 لكتابة التحرير).الحديث (المشافهة، ا تمارين الإنشاء: -

وبهذا صار النّص هو المنطلق لكل النشاطات اللّغوية من تعبير وقراءة وكتابة، 
(فهم المنطوق والتعبيـر   بهدف تنمية الكفاءات الأربع على مستوى المنطوق بشقيه

 الشفوي) والمكتوب بشقيه (فهم المكتوب: القراءة والتعبير الكتابي)، على أساس أن
  71للمتعلم أو تحقق له الآتي: هذه الأخيرة تسمح

 المتعة والرغبة في اكتساب اللغة في بعدها الوظيفي والجمالي. -

 فرصة الانغماس في واقع الاستعمال الطبيعي للغة. -

 فرصة الولوج إلى إدراك معاني الخطاب. -

 لتعبير اللغوي بشقيه مكانة استراتيجية في العملية التعليمية حيث؛ إنّه يتـيح  لإن
كتساب اللغة العربية بصفة ضمنية لها دلالتها بالنسبة للمتعلم، ويسهم فـي  للمتعلم ا

بناء مختلف الأساليب الخطابية نحو الحوار والوصف والإقناع، والطلب وغيرهـا،  
كما يسهم في بناء الفرضيات الخاصة باكتساب قواعد التواصل حسب ما تقتضـيه  

ة في المجتمـع، باعتمـاد القـراءة    الحياة الاجتماعية وقواعد استعمال اللّغة العربي
  كوسيلة لكسب المعلومات والمعارف.
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ليس الهدف من هذا استحضار نماذج لتمارين بنوية أو تواصلية لغرض بيـان  
أهميتها، وإنّما الغرض من ذلك هو استثمار هذا التطور الحاصل علـى مسـتوى   

خاصة في ميدان الدراسات اللغوية اللسانية بصفة عامة والنظريات التربوية بصفة 
  التعليم.
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  :خاتمة

لقد ارتأينا من خلال نتائج البحث، استنادا إلى ما توصلت إليه النظرية الخليليـة  
الحديثة من دراسة معمقة ودقة في التحليل للمناهج اللغويـة الحديثـة وللمـوروث    

  تي:اللّغوي العربي في الآن ذاته استثمار مبادئها في مجال التعليم باقتراح الآ

تقسيم مراحل التعليم إلى طورين، ويتم من خلالها الاستفادة من كـل تلـك    -
 المناهج الحديثة وذلك بأن يكون التدريس على مرحلتين أو طورين كالآتي:

ويكون فيه التدريس وفق المنهج البنوي؛ أي أن تكون نقطـة   :الطور الأول  - أ
غوي، مع اعتمـاد التمـارين   الانطلاق دراسة الجملة كوحدة تبليغية دنيا للتركيب الل

البنوية ويتم التركيز فيها على تحصيل الكفاءة اللغوية مع الإشارة إلى الأغـراض  
  التبليغية.ويتم فيه التركيز على:

: الذي يهدف إلى معرفـة قواعـد اللغـة فـي     تحصيل المستوى المعرفي -
الأصوات والصرف والنحو وحفظ المفردات ثم الانتقـال إلـى مسـتوى تكـوين     

هارات بهدف ممارسة اللّغة تطبيقا في مهاراتها القرائية والكتابيـة والتعبيريـة،   الم
ويتم إثرها التركيز على: النّطق السليم للأصوات والأداء الجيد وكتابة ما يسمع وما 
يشاهد وتركيب جمل، وإتمام أخرى، وترتيب الكلمات في الجملـة، والـربط بـين    

 ات في محلّها وما إلى ذلك.الكلمات المناسبة واستعمال المفرد

يكون فيه التدريس وفق المقاربة بالكفاءات انطلاقا من النص  :الطور الثاني−ب
ليتسنى للمتعلم استثمار ما تلقاه من معلومات بحيث يكون الطور الأول خلفية لمـا  
سيتلقاه في الطور الثاني ويسعى من خلاله إلى تحصيل الكفاءة التبليغية ويـتم مـن   

تثمار هذين المستويين ليبلغ بذلك المستوى المتكامل؛ أي ينتقل إلى التحليل خلاله اس
 والتركيب انطلاقا من النص بعد أن أصبحت لديه ركيزة أو خلفية يعتمد عليها.

وبهذا يمكننا القول إن اللّغوي الفذ العبقري عبد الرحمن الحاج صالح تمكن مـن  
ر ابن اللغة بنظريتـه الخليليـة الحديثـة،    تسهيل تعليم اللغة العربية لابن اللغة وغي

وتمكن من حل لغز عويص ألا وهو كيفية تدريس اللغة العربيـة وفـق المنـاهج    
  الحديثة.
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"رحمه االله"  عبد الرحمن الحاج صالح

  في التراث اللغوي العربي    وجهوده البحثية
  

  د. حسنية عزاز                                                           

  .سيدي بلعباسجامعة 
  

  ة:ـمقدم

  الملخص:

 أصحابها، بتفوق تتفوق "اللغات االله رحمه الجليل العالم ذكره بما ملخصي سأبدأ

 قيمـة  ذات معلومات تنقل والغالي، الخسيس تنقل أنها حيث من العملة بمنزلة وهي

 مهتما اللغة ناطق كان إذا معلومات."، من تنقله بما وقيمتها ذلك من شيئا تنقل أولا

 اللغـة  ودراسـة  تثمـره  فسـوف  فيها استثمر وإذا تخدمه، فسوف لها خادما بلغته

 والعمـل،  بـالعلم  يكـون  وإنّما لأطلالا على والبكاء بالأشعار يكون لا وتطويرها

    والدقة. بالجدة والحوسبة، بالتقنية والاختبار، بالمختبر والتطبيق، بالنظرية

 درسـه  ما تطبيق أحسن عالم االله" رحمه صالح الحاج الباحث" العالم كان هكذا

 وأمعـن  التـراث  إلى فعاد أدبية، من اللغة في درسه ما على علمية من الطب في

 وعرف الحديثة، الخليلية كالنظرية نظريات دراساته أثمرت علمية بطريقةو النظر،

 العلاّمـة،  هـذا  جهود ماهي إذن العربي، العلمي اللغوي التراث في البحث أصول

 بالمعاصـرة  الأصـالة  وربـبط  جديد من اللغوي التراث بعث في اللساني الطبيب

  منه. النحوي خاصة اللغوي البحث لأصول الحقة والمعرفة المفاهيم، وتحديد

  ة:ـالمداخل

 والعلمـاء،  العلـم  يقـدر  كـان  الذي الجليل اللساني العالم ذلك عليه، االله رحمة

 حقيقيـة  وأصول متينة وقواعد سليمة أسس على المبني العلمي البحث قيمة ويعرف
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 نيـرا  علما يعد الذي صالح الحاج الرحمن عبد الدكتور الأستاذ إنّه واهية؛ فروع لا
 بـل  الفـذّ  الباحث إنّه العربي، الوطن في بل الجزائر في اللساني الفكر مأعلا من

ليـراكم  فقط معاصريه آراء جمع أو غيره، وسادة على يتكأ لم الذي المجتهد المجد 
 الـذهبي  الجيل من بل الأول الرعيل من باحث إنه استدلال، أو فحص دون الأقوال
 البحـث  فـي  نهجـه  وإتباع هديه لىع السير علينا وجب الذي الجزائر في الحديث
  مشروعه. وإكمال العلمي اللغوي

بجهود علماء اللغة العرب الذين تركوا  لقد أشاد " الأستاذ الدكتور الحاج صالح"
 جـل  أن ورأى تراثا علميا ضخما لا يستهان به، وامتد انتاجهم العلمي عدة قرون،

  الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. بالاختبار والتقنيات الحديث العلم أقره قد أثبتوه ما
هذا الانتاج العلمي الذي كان محل دراسة لدى الباحثين اللغويين مـن الغـرب   
والعرب، وقد تفاوتت هذه الدراسات في القيمة العلمية من بحث لا فائدة ترجى منه 

  إلى بحث وقف على عديد من القضايا العلمية.
اث العربي في زمن يعـرف بازدهـار   وأول ما بدأ الاهتمام بالدراسات حول التر

، أي النظر في الظواهر من الناحية التطورية الزمانيـة لا غيـر،   1النزعة التاريخية
حيث صار الباحثون في البثرات اللغوي العربي مـن المستشـرقين لا يهتمـون إلا    
بالبحث عن المنابع اقتبست منها مفاهيمه ومناهجه، وفي نيتهم الدسيسة كإرجاع كـل  

ا ذعربي إلى منهل يوناني أو اقتباس هندي، وكأن العقل العربي لا يفكر مثل ه إبداع
  التفكير ولا يستطيع الوصول إلى ما وصل إليه.

وقد أدت الدراسات الخاطئة خاصة من لدن المستشرقين إلى الترويج للكثير من 
هيمـه  الأوهام والكثير من التصورات السلبية حول نشأة النحو العربي، كاقتباس مفا

من المنطق الأرسطي، وفكرة الاستقراء الناقص عند النحويين، والاحتقار للمفـاهيم  
 ـ ـ ذالعربية التي لا مقابل لها في علوم اللسان الغربية، وكأن النحو العربي أُخ  ا ذأخ
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وانتزِع انتزاعا من المنطق الأرسطي، هذا ما توصل إليـه بعـض المستشـرقين    
  ركبوا السهل، فكانوا مقلدين لا باحثين مدققين.   وبعض العرب التابعين أيضا الذين

بيد أن غيرة بعض الباحثين على حضارتهم وما أنتجه العلماء العـرب جعلهـم   
عبد الرحمـان  يبحثون ويدققون وكل باحث في اختصاصه مثل ما فعل '' المرحوم 

 ـ ة الحاج صالح'' الذي انكب على دراسة التراث اللغوي العربي، وأبرز قيمته العلمي
غيرهما، قيمة تركها لنـا علمـاء    مالمفاهيم أ مالأصيلة سواء في مجال المصطلح أ

ليس لهم نظير، أمثال أبي الأسود الدؤلي، والخليل بن أحمد الفراهيدي،  وسـيبويه،  
  والفارابي، والكسائي، وأبي عمرو بن العلاء، وابن جني وغيرهم.

أصالة النحو العربـي  بلعديدة لقد أقر دوما "الدكتور الحاج صالح" في دراساته ا
 جديدة عربية لسانية نظرية الحديثة التي تعد الخليلية وخير دليل على ذلك النظرية

 الفـرا  أحمـد  ابن الخليل وضعها التي الأصيلة، العربي لنظرية النحو امتدادا تمثل
 النحـاة  مـن  بعـدهما  جاء ومن ه)،  186وتلميذه سيبويه (ت ه)، 175(ت هيدي
 الثـاني  القـرن  بدايـة  من مشافهة البادية عن عرب أخذوا الذين مىالقدا العرب

 القـاهر  عبـد  ظهـور  مـع  القـرن الخـامس   وحتـى  بعـدهم  ما إلى الهجري
  .العربية اللغوية الدراسات مرحلة في أهم الفترة هذه وكانت ه). 471الجرجاني(ت

 شـكل ب الخليـل  لا تعنـي  وهي الخليلية، اللسانيات أو الخليلية بالنظرية سميت
 نظـام  لضبط الرياضية المفاهيم استعمال إلى السبق باعتبار إليه نُسبت إنما.خاص
 ووضـع  العروض، علم ووضع الحروف، على الحركات وضع الذى وهو .اللغة

  معجم العين وفق ترتيب صوتي.
هامـة،   ملاحظـة  من لابد صالح: '' الحاج الرحمان عبد  الأستاذ الدكتور يقول

فهناك  .الأولين العلماء عباقرة أبدعه ما كل عن المسؤول حدهو هو ليس الخليل فإن
هؤلاء  من وأذكر .مثله عبقريا وكان بعده جاء ومن مثله عبقريا وكان عاصره من

  اللسان... وعلوم النحو في الخليل بمنزلة الفقه أصول في فهو الشافعي، الإمام
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ة جديدة يود مـن  لقد عرف الأستاذ الحاج صالح كيف يقرأ التراث اللغوي قراء
ه النظرية في قراءتها للتـراث  ذخلالها إحياء هذا المكتسب العربي، حيث تنطلق ه

  وتأصيل أفكاره من منطلقين أساسيين هما:
_لا يفسر التراث إلا التراث، فكتاب سيبويه لا يفسره إلا كتاب سيبويه، ومـن  1

  اته النوعية.الخطأ أن نسقط على التراث مفاهيم وتصورات دخيلة تتجاهل خصوصي
_أن التراث العربي في العلوم الإنسانية عامة واللغوية خاصـة لـيس طبقـة    2

  .  2واحدة من حيث الأصالة والإبداع، فهناك تراث وتراث
فدراسة النحو العربي ليس كتدريسه إذ لا بد من التفريق بين الجانـب العلمـي   

اج صالح" البحث العلمـي  للنحو والجانب التعليمي له، ومما تطرق إليه "الأستاذ الح
في اللغة والنحو، والبحث فيه لا يقتصر على كتاب واحد أوشاهد واحد وإنما لا بـد  

شيء في العملية  مأن تجمع المادة كلها أي المصادر النحوية ومعرفة معطياتها وأه
  دي إلى تغيير في النظريات وتحويل في المفاهيم.ؤهو عامل الزمان الذي ي
ي دراسة التراث العربي أن يراعي التحول الفكـري عبـر   إذن لابد للمختص ف

الزمان الذي يصحبه تغير معاني الألفاظ العلمية، ولا نتعرف على ما طرأ من تغير 
  إلاّ بالتتبع لكل النصوص بدون استثناء.

إن الجهود التي قام بها " الحاج صالح" في البحث في التراث اللغـوي جعلـت   
لأنها تنطلق من أسس علمية نذكر مثلا تلك الأصـول   نظرية في حد ذاتها؛ هأبحاث

  :3التي حددها من أجل البحث في ذلك التراث، وهي كالتالي
أن لا يجعل التراث العربي واحدا لا يختلف آخره عن أوله في  :الأصل الأول_ 

مضمونه، وبالتالي أن لا يحمل القديم من المصطلحات على المعنى الـذي تعارفـه   
  لنحاة.المتأخرون من ا
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: ألا تجعل الفترة التي تبتدئ من زمان أبي عمرو بـن العـلاء   الأصل الثاني_ 
إلى زمان عبد القاهر الجرجاني مساوية في قيمة الإنتاج العلمي في علوم اللسـان  

  بما جاء بعد ذلك إلا ما شذ عن ذلك.
ضرورة التمييز الصريح في علوم العربية بين ما هـو مـن    الأصل الثالث:_ 
  علمائنا وما هو مقتبس. إبداع
أن لا يجعل من النظريات والمفاهيم اللغوية الغربية الحديثـة   :الأصل الرابع_ 

  المرجع الوحيد والمطلق في اللسانيات بالنسبة إلى دراسة التراث اللغوي.
: أن يعتد الباحث بالنظرية كنظرية لا كحقيقة علميـة مسـلما   الأصل الخامس _

  يعتبرها وجهة نظر ولا يرجحها إلا بدليل.ها ما دامت نظرية، وأن ب
ألا يرجع الباحث أبدا إلى ما روي عن قائل إلا بعد الرجوع  :الأصل السادس_ 

إلى ما قاله هو بنفسه، وإن لم يوجد فيرجع قبل كل شيء إلى مـا قالـه تلاميـذه    
  وأتباعه الذين وثقهم العلماء بالإجماع.      

ية ينفرد بها راو مع مخالفتها لغيـر مـا   أن لا تصح أية روا: الأصل السابع_ 
  يروى عن ذلك، أو عدم وجود ما يقول مثل قول الراوي.

التخير الموضوعي لمصادر البحث، والامتناع المطلـق عـن    :الأصل الثامن_ 
الرجوع إلى ما ثبت أن كتابا مزج فيه صاحبه الصحيح بالزائف. هي الأصول التي 

  اللغوي العلمي. يجب أن يعتد بها الباحث في تراثنا
فمما اجتهد فيه وظهر في بحوثه، تتبعه للنصوص ودراسته لكتب اللغة خاصـة  
لكتاب سيبويه، وقد درس المصطلحات اللغوية العلمية التي استعملت قديما وحـديثا  

اللسـان''   ''علم وأكثرها لا يزال مستعملا، كما استعملها هو شخصيا، مثل مصطلح
 فهم . 4الحديث العصر في العرب عند ظهرت لتيا على المصطلحات فضله الذي
 تبادر لما اللغة" الأمر "فقه أول عليها الغربية أطلقوا اللغوية بالدراسات اتصلوا حين
 فهمه) في التعمق و بالشيء لكلمة "فقه" (العلم المدلول بين المناسبة من أذهانهم إلى
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 ـ في بحث هو إذ linguistics ـفي ال مطلوب هو ما بين و اللسـان  ثـم    رارأس
اللسـنيات،   اللسـانيات،  الألسنية، اللغة، علم مثل من الأسماء طائفة عليها ''أطلقوا
  .5اللغوية'' الدراسات الحديثة، اللغويات

ومن خلال الأصول التي حددها "الحاج صالح" ما ذكره في الأصل الأول مـن  
القديمة مثل: وجوب التحقيق الواسع في معاني المصطلحات التي وردت في الكتب 

كتاب سيبويه في تقسيمه للكلم حيث جاء بهذه الصيغة: ''هذا باب علم ما الكلم مـن  
. واختصر هذا 6العربية. فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل''

النص نحاة القرن الرابع فقال ابن السراج: ''يتألف الكلام، من ثلاثة أشـياء: اسـم   
تلاميذه مثل أبي علي الفارسي وغيره. فهذا يقتضي أن يكون وفعل وحرف ''واتبعه 

تحول تصور النحاة لهذا التقسيم تحولا عميقا فقد أقيمت لفظة الكلام مقام الكلم مـع  
أن المقصود في الأول هو تعداد أنواع الوحدات التي تدل على معنـى فـي ذاتهـا    

الكلام وأخطر من هـذا،  بالنسبة للعربية هي الكلم وتحول النظر إلى ما يتألف منه 
من جهة أخرى هو تخصيص لفظة حرف لحرف المعنى مع أن هذه اللفظـة تـدل   
عنده على العنصر الذي يتركب منه الكلام عامة: منه العنصر الذي له مدلول وهو 

  الكلمة ومنه ما ليس له مدلول وهو العنصر الصوتي غير الدال.  
م أو الكلم، أي الوحدة الدالـة أو  الحرف عند سيبويه هو أقل ما يتركب منه الكلا

الوحدة الصوتية فالاسم حرف والفعل حرف، أي عنصر من عناصر الكلام. وهـذا  
العنصر الثالث ميزه عن الأولين بقوله: ''وحرف جاء لمعنى ''أي وضع ليدل علـى  

مهمـا   ئامعنى من معاني النحو كالنفي والاستفهام والشرط وغير ذلك وأضاف شي
سبب اختصار ابن السراج وأتباعه لهذه العبارة، وهو:" ليس باسـم  جدا وقد ضاع ب

ولا فعل"  فقد احترز سيبويه بذلك عن الأسماء والأفعال التي تدل علـى الشـرط   
 والاستفهام وغير ذلك مثل: من وما ومتى وأين ذلك والأفعـال الناسـخة وبـذلك   

ل على مسـمى أي  حرف المعنى، في أن الاسم يد نستنتج أن الاسم والفعل يقابلان
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على ذات والفعل على حدث حين حدوثه، وحرف المعنى لا يدل أبدا على ذاته ولا 
  حدث بل على هذه المعاني الخاصة، ويؤكد على ذلك بعبارة: "ليس غير"

أما لفظة الكلمة، فقد تدل مثل الحرف على الجزء الدال وغير الدال من الكـلام،  
م الكلمة عند سيبويه قد تحول هو أيضا، وعند إلا أنها تدل غالبا على مدلول. ومفهو

المتأخرين إلى حد بعيد، فقد حددها ابن مالك هكذا:''الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع 
نويا معه''. وشرح ذلك ناظر الجيش شارح التسهيل بقولـه:  عتحقيقا أو تقديرا أو م

''مما ليس بعض اسم، كياء زيد وتاء مسـلمة ولا بعـض فعـل، كهمـزة أعلـم      
وأضارب''. ولم يكن النحاة الأولون يتصورون الكلمة هكذا. فقد تكون الكلمة عنـدهم  
أولا على حرف واحد، مثل تاء التأنيت الساكنة والضمائر المتصلة وغيرهـا، وقـد   

. فما هو حد الكلمة 7تكون بالتالي غير مستقلة ''أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد''
ى معنى من عناصر الكلام ولا يكون مبنيـا علـى   عندهم؟ نلاحظ أن كل ما يدل عل

"خرجـوا" والتـاء فـي     غيره أو مع غيره بناء لازما هو كلمة فالواو كحرف مد في
"خرجت" والباء في "بكتاب" كلمات لأنها قابلة للاستبدال بكلمة أخرى مع دلالتها على 

الة، فهي معنى، وليس ألف "ضارب" كلمة لأنها عنصر من مكونات كلمة ولو كانت د
مبنية على غيرها على هذا الوزن فهي، على هذا، مورفيم أي عنصر دال ، كمـا أن  
الكلمات الأخرى مورفيمات في اللسانيات الغربية لأنها أقل ما يـدل علـى معنـى،    
ولكنها ههنا ليست من مستوى واحد: فالتاء في خرجت ليست من بناء خرج بخـلاف  

  .ا وعميق وهو أدق من المورفيمألف ضارب. فالمفهوم القديم دقيق جد
الباحثين إلى مفهوم الجملة وما يقتضيه التصور العربي  كما نبه " الحاج صالح" 

الذي اشتمل على أمهات المسائل اللغوية، والذي شهد لـه   “الكتاب”لها. ودوما مع  
العلماء بالنضج والاكتمال، خال من مفهوم الجملة. فخلو الكتاب من المصـطلح لا  

من كلمة بنية لا يعني “سوسير”بالضرورة خلوه من المفهوم كما أن خلو كتاب يعني 
 .أبدا إهماله لمفهوم البناء، فاستعماله لمصطلح نظام يتضمن مفهوم البنية
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حقيقة إن "سيبويه" لم يستعمل مصطلح جملة، ولكن العلماء لاحظوا أنه يسـميها  
تغني" ويقصد به : قطعة الكلام كلاما، وإذا دقق القول استعمل مصطلح "الكلام المس

المستقلة لفظا ومعنى، والتي يحسن بالمتكلم أن يسكت عند انتهائهـا لأنهـا تشـكل    
وحدة تبليغية يستفيد بها المخاطب علما معينا، فمقياس الجملة المفيـدة أو علامتهـا   

 .  8عند "سيبويه" هو الفائدة
الكلم المفردة فلا تتعلق بها الفائدة ومعلوم أنه لا فائدة إلا إذا كان الكلام تاما، أما 

الاسم يدل على ''…وإن تعلقت بها الدلالة على معنى مفرد (لفظي). قال الزجاجي: 
ولا يحصل منه فائدة مفردا حتى نقرنه باسم مثله، أو فعل أو جملـة، وإلا  … مسماه

كان ذكرك له لغوا وهذرا غير مفيد، وكذلك الحرف إذا ذكرته دلَّ علـى المعنـى   
لموضوع له، ثم لم تكتمل الفائدة بذكرك إياه حتى تقرنه بما تكمل به فائدته، فهـو  ا

 ''9والاسم في هذا سواء، لا فرق بينهما
كما لاحظ العلماء كافية الدلالة على مفهوم الجملة المفيـدة  “كلام ”وعليه فإن لفظة

يلاحظ أنها تواترت عشرات المرات من خلال “الكتاب”. ومن يرجع إلى “سيبويه”عند
 .10العناصر الأساسية لتكونها وهما المسند والمسند إليه، والمبتدأ والمبني عليه

  للمبـرد  “المقتضـب ”فـي كتـاب   “الجملة”وعلى الرغم من ظهور مصطلح 
إلا أن لفظة كلام ظلت سائدة تنافس المصطلح الجديد، حيث استعملها ( 11ه)285(ت

ن والنحاة، ومن ذلك مثلا قول ابن جني عند تعريفه للكلام: ''كل لفـظ  بعض اللغويي
وصـه  … مسـتقل بنفسـه، مفيـد لمعنـاه نحـو، زيـد أخـوك، وقـام محمـد         

هالكـلام هـو اللفـظ    “الآجرومية”في مقدمة“ابن آجروم ”.وقال12''…وأفّ…وم'' :
  .، وهذا الذي يسميه النحويون جملة13المركب المفيد بالوضع

لحاج صالح على تثبيت هذه الأصول في البحث اللغوي العلمي لتحديد لقد عمل ا
المفاهيم والابتعاد عن الغموض الذي لف بأذهان كثير من المستشرقين واللغـويين  
العرب الذين لم يتجردوا بعد من التصورات التي ورثها الغربيون عـن الحضـارة   
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في هذا المفهوم راجـع  اليونانية. مثل ما يحدث في مفهوم الحركة، ووجه الغموض 
لا يقوم  (voyelle=إلى عدم تمييز هؤلاء بين الحركة كصوت مسموع (أي مصوت

مقام الحرف ولكنه من جنسه، ولذلك سميت حروفا صغيرة، والحركة التي تمكـن  
من إخراج الحرف ووصله بغيره، والخروج منه إلى حرف آخر. وهذا هو المفهوم 

: ''الحركة  “سيبويه”ال الرماني في شرحه لكتابالذي يقصده القدماء من الحركة. ق
تمكن من إخراج الحرف، والسكون لا يمكن من ذلك'' وقال أيضا : ''وإذا تحـرك  

، ومعنى ذلك أن الحرف لا  »)[34](14الحرف اقتضى الخروج منه إلى حرف آخر
 .15يحدث إلا في مدرج صوتي، أي في سياق متسلسل

دراج للمتحرك إذْ كانت الحركة سببا له وعونا لأن أصل الإ''…وقال ابن جني: 
وعلى هذا الأساس، فإن الحركة عند العلماء الأوائل هي الدفعـة والنقلـة    16عليه''

العضوية والهوائية التي تهيئ المتكلم لما بعدها، إذ يحتاج إليها للانتقال من مخـرج  
ق بعد فهي إطلا .17حرف إلى مخرج حرف آخر، وكذلك من كلمة إلى كلمة أخرى

    .حبس، عكس السكون الذي هو وقف لا يستلزم الانتقال إلى حرف آخر
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  ة:ــخاتم
الـذي   مهما قيل عن الجهود البحثية للأستاذ الدكتور "عبد الرحمن الحاج صالح"

سخر حياته للعلم وخاصة لخدمة اللغة العربية وترقيتها وتطويرها حيث ترك انتاجا 
بيق، ومن الأصالة إلى المعاصرة، فمن النظرية الخليليـة  علميا بين النظرية والتط

الحديثة إلى مشروع الذخيرة اللغوية ومشاريع أخرى لم تكتمل، لكنّـه رحمـه االله   
عرف كيف يربي جيلا لسانيا محبا للغته ومسـتثمرا لتراثـه اللغـوي، ولتسـتمر     

رسـول االله  ولعله سينطبق عليه قـول   الدراسات والأبحاث العلمية خدمة للعربية.
"صلى االله عليه وسلم: ''إذا مات ابن آم انقطع عمله إلاّ من ثلاث: ولد بار يدعو له 

  وعلم ينتفع به، وصدقة جارية.'' فاجعله ممن لا ينقطع عمله بفضل علمه.                    
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  ق:ــملح

  الله"  السيرة الذاتية للعلّامة عبد الرحمن الحاج صالح "رحمه ا   

 سنة جويلية من الثامن في وهران بمدينة صالح الحاج الرحمن عبد الدكتور ولد
 من أسلافها نزح معروفة عائلة من وهو ميلادية، وألف وتسعمائة والعشرين السابع
  عشر. التاسع القرن بداية في وهران إلى المشهورة راشد بني قلعة

تعلم باللغة الفرنسية توازيا مـع  بدأ تعليمه الابتدائي في المدارس الحكومية، أي 
ا بالعربية مساءفي إحدى المدارس الحرة التي أنشأتها جمعية العلمـاء   تلقيه دروس

  المسلمين الجزائريين.  
والتحق وهو ابن خمس عشرة سنة بحزب الشعب  المدرسي، تعليمه أتم أن وبعد

 دراسـة  كمللي مصر إلى توجه 1954 سنة وفي الطب، دارسة في بدأالجزائري، 
 يحضر وكان الأزهر جامع على يتردد كان ولما الأعصاب، جراحة في التخصص

 جديـد  مـن  ذاتـه  اكتشاف يعيد نفسه يجد به وإذا العربية، اللغة دروس بعض إلى
 إلـى  الطب حقل من اهتمامه فحول جديد؛ بوعي العربية اللغة تراث على ويتعرف
 العربـي  اللغـوي  العلمي التراث ميةأه اكتشف وهناك المعاصرة اللغوية الدراسات

 الـذي  الكبيـر  الفرق له واتضح خاصة، سيبويه كتاب من عليه اطلع ما خلال من
 المتـأخرون  يقولـه  وما الأقدمين العرب بالنحاة الخاصة النظر وجهات بين لاحظه
  العلمية. حياته في مهمّا دافعا هذا وكان منهم،
 "BORDEAUX" بوردو بجامعة حقفالت مصر في دراسته يكمل أن يستطع ولم
 والتحـق  المغربيـة  بالمملكـة  نزل ثم نوفمبر، أول ثورة في ساهم أن بعد بفرنسا
 لمواصـلة  الفرصة واغتنم العربية، اللغة كأستاذ الرباط في يوسف" "مولاي بثانوية
  العلوم. كلية في الرياضيات دراسة

 الخليل العبقري اللغوي من كثرأ وقرّبه الثقافية، حياته في أثَّر حادث أيضا وهذا
  أحمد. بن
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 المغـرب  فـي  الإخـوة  عليه تكرم العربية اللغة في التبريز على حصوله وبعد
 م1960 فـي  العربية باللغة بالرباط الآداب كلية في اللسانيات تدريس إليه فأوكلوا
  العربي). المغرب في مرة (لأول

 سـنة  فـي  وعـين  الاستقلال دبع الجزائر جامعة في وباحثًا أستاذًا حياته قضى
 الآداب، لكليـة  عميدا انتخب ثم اللسانيات، وقسم العربية اللغة لقسم رئيسا م1964
 زائـراً  أستاذا كان نفسها السنة وفي م.1968 غاية إلى الكلية هذه رأس على وبقي

 بينهمـا  فجرت تشومسكي"، "نعوم آنذاك اللساني بالعالم التقى حيث فلوريدا بجامعة
  الأخير. هذا أفحمت رةمناظ

 بمسـاعدة  اسـتطاع  حيـث  اللسـان  علوم في والبحث للدراسة ذلك بعد وتفرغ
 للعلوم كبيرا معهدا ينشئ أن آنذاك) التربية (وزير الإبراهيمي طالب أحمد الدكتور
  المشهورة. اللسانيات مجلة أيضا وأسس الأجهزة بأحدث وجهزه والصوتية، اللسانية
 فيه الموجودة المتطورة المختبرات بفضل بحوثه الأستاذ صلوا المعهد هذا وفي
 (وهي"بالنظريـة الخليليـة الحديثـة"    الخـارج  في لقبت التي النظرية تلك وأخرج

 جامعـة  مـن  اللسـانيات  فـي  الدولة دكتوراه بها نال التي الرسالة في مطروحة
  م).1979 سنة في السوربون
 متعـدد  لأنـه  وحـده؛  نسيج هوو اللسان علوم ماجستير أنشأ م1980 عام وفي

 (معهـد  أنشـئ.والمعهد  أن منـذ  رسـالة  70 من أكثر نوقشت وقد التخصصات،
 علـى  الأسـتاذ  سهر بفضل مهامه يؤدي صامدا بقي سابقًا) والصوتيات اللسانيات
  بتخريجها. يهتم كان التي العلمية النوعية
 سـنوات  عشـر  عناء بعد أنجزها التي الدكتوراه أطروحة فكرة لديه تولدت وقد

 الذخيرة مشروع إلى آنذاك واهتدى العربي، النحو أصالة حول والتنقيب البحث من
 إلـى  يـدعو  عربي عالم أول وكان الحاسوبية، البرمجة طريق عن العربية اللغوية
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 بحث محرك وإنشاء البنيوي المنهج تبني إلى الداعين أول كان كما المشروع، ذلك
  عربي"  google قوقل "  عربي

 بمجمـع  مراسـلاً  عضوا صالح الحاج الرحمن عبد الدكتور يعيّن 1988 سنة وفي
 خـلا  الـذي  المكان في م2003 سنة به عاملاً عضوا انتخب ثم بالقاهرة، العربية اللغة
 (فـي  دمشـق  مجمع في عضوا عيّن أن ذلك وسبق السامرائي، إبراهيم الدكتور بوفاة

 عـدة  فـي  عضـو  م).وهو1984( انعم ومجمع م)1980( بغداد ومجمع م)1978
  .ببرلين تصدر التي الألمانية المجلة تحرير لجنة في أيضا وعضو دولية علمية مجالس

  الإنتاج العلمي والمنشورات:

 المجـلات  مختلف في نشرت ودراسة بحثًا وسبعون واحد صالح الحاج للدكتور
  م.0022 عام حتى والإنجليزية) والفرنسية (بالعربية المتخصصة العلمية
 التـابع  التعريـب  تنسـيق  مكتـب  (بالمشـاركة)،  ،"معجم علوم اللسـان " -

  م.1992للأليكسو،
  الجزائر. مجلدين)، (في  "علم اللسان العربي وعلم اللسان العام" -
 الجديـدة.  الطبعة الإسلامية المعارف دائرة في "معارف" مقالة و "لغة" مقالة -
  ليدن.
 وإنجليزية) وفرنسية (عربية جزأين في ،""بحوث ودراسات في علوم اللسان -

  بالجزائر.
 فـي  ،والسـهيلي  السراج، وابن والأخفش، الخليل بن أحمد، مقالات: أربع -

  والعلوم). والثقافة للتربية العربية (المنظمة العرب أعلام موسوعة
 الجزائـري  للمجمـع  رئيسا فعينه بوتفليقة العزيز عبد الجمهورية رئيس وتكرم

  م.2000 سنة يةالعرب للغة
 لجهـوده  تقديراً 2010 سنة جائزة الملك فيصل على صالح الحاج تحصل _وقد
 اللسـانية  بالدراسـات  وعلاقتها النحوية الخليلية النظرية تحليله في المتميزة العلمية
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 التـراث  بين علمية مقارنات وإجرائه العربي، النحو أصالة عن ودفاعه المعاصرة،
 اللسـانية  الدراسات في مشاركاته عن فضلا الموضوع، هذا في النظريات ومختلف

  التعريب. حركة في البارزة وجهوده وتعليماً، وتقويماً بحثاً
  نشاطه المجمعي:

 في يشارك وهو بالمجمع عضوا صالح الحاج الرحمن عبد الدكتور عين أن منذ
  ومنها: المحاضرات، وبإلقاء بالأبحاث المجمع مؤتمرات

ءة عند مؤلفي كتب القراءات وعلوم القرآن قبل القـرن  "أصول تصحيح القرا -
  ).90 ج المجمع (مجلة .الرابع الهجري"

  ).92 ج المجمع (مجلة  "الجوانب العلمية المعاصرة لتراث الخليل وسيبويه". -
 ."تأثير الإعلام المسموع في اللغة العربية، وكيفية استثماره لصالح العربيـة"  -
  ).94 ج المجمع (مجلة
ثير النظريات العلمية اللغوية المتبادل بين الشـرق والغـرب: إيجابياتـه    "تأ -

  ).96 ج المجمع (مجلة .وسلبياته"
  ).98 ج المجمع (مجلة ."المعجم العربي والاستعمال الحقيقي للغة العربية" -
"حوسبة التراث العربي والإنتاج الفكري العربي في ذخيرة محوسبة واحـدة   -

  ).103 ج المجمع (مجلة .كمشروع قومي"
  من أقواله:

اللغات تتفوق بتفوق أصحابها، وهي بمنزلة العملة من حيـث أنهـا تنقـل    '' -
الخسيس والغالي، تنقل معلومات ذات قيمة أولا تنقل شيئا من ذلك وقيمتها بما تنقله 

 ''.من معلومات
 يكون قد أنه السياق ذات في ا مؤكد بها تنطق التي بالجماعة مرتبطة اللغة'' -
 فـي  بـل  فقـط،  العلوم في لا معارفه آفاق بذلك يوسع لأنه لغة، من أكثر نسانللإ

 غني.'' إنسان هو لغة من بأكثر الناطق الإنسان لأن للعالم النظرة كيفية في الأخلاق
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 أن معتبـرا  الفـرد  عند اللغات تعدد إلى محاضراته في صالح الحاج ودعا'' -
 منـه  65 الـذي  الانترنيـت  مـن  يستفيد أن يمكنه لا ومعوق مسكين اللغة وحيد

 بالإنجليزية''.
 ربط خلال من وذلك تفاؤله عن صالح الحاج الرحمن عبد الدكتور ''وأعرب -
 العربيـة  مـن  الاشـمئزاز  ينبغـي  فلا العلمي، الرقي وبين جهة من واللغة الهوية

 '' ماذا تأتي به العربية؟'' والقول:
ن ننتج، أن نجتهد وهذا لا يتأتى إلا ''ينبغي أن نستفيد مما تنقله اللغة لكن لابد أ - 

بحرية التفكير التي تكون حدودها في الآخر، والعيب الذي نمتاز به نحن في الجزائر 
 والوطن العربي أننا ننتظر أن يأتي إلينا العلم، والعلم ينبغي أن نذهب إليه''.

 عند حتى الفكري الجمود سببه منتظمة بكيفية جديدة معلومات وصول عدم'' -
 لماء''.الع

 اللغة تعمم أصحابها بإنتاج وإنما العربية نفرض لا نحن: ''لا هوية إلا باللغة -
 البترول، من أكثر مرة مليون تكون النخبة هذه لأن الأذكياء، من نخبة تخرج حتى
 تكـون  أن أيضـا  وينبغي الإطارات، هؤلاء يفر أن ينبغي فلا هؤلاء، غير ثروة لا

مثلما تجمعنا الكرة في وقتنا الحاضر، فلماذا لا  الجميع تجمع مقننة أيديولوجية هناك
 تجمعنا اللغة؟''

  من أبرز تلامذته:

  التّواتي. بن التّواتي د.

  الواعظ. مازن د.

  إلياس. منى د.

  الإبراهيمي. طالب خولة د.

  العلوي. شفيقة د.
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  ه:ـوفات

 ـ   الموافق للهجرة 1438 الآخر جمادى 07 الأحد صبيحة بربه التحق  05لـ
  االله. وحمه سنة التسعين ناهز عمر عن للميلاد 2017 مارس
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  ـ الإحالات والهوامش:

ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي، مجلـة   1
، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2011سنة  2الممارسات اللغوية في الجزائر، العدد

  .  5ص
  د صاري، المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة  ينظر: محم 2
 10ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي، ص 3

  وما بعدها.   
 خـلال  صالح من الحاج الرحمن عبد الدكتور عند اللساني ينظر: منصوري ميلود، الفكر 4
  م.2005السابع، جانفي  العدد بسكرة خيضر محمد جامعة -نيةالإنسا العلوم اللسانيات، مجلة مجلة
 بلاغة. لغة فقه.نحو. العرب عند اللغوي للفكر إبيستيمولوجية دراسة الأصول حسان،  تمام 5

  .271، ص 1982للكتاب،  العامة المصرية الهيئة.
  .1/2سيبويه، الكتاب  6
  .2/304سيبويه، الكتاب ،  7
، ديسـمبر  2لح، الجملة في كتاب سيبويه، المبـرز، العـدد   ينظر: عبد الرحمن الحاج صا8
  .8،9، ص 1993
  ..49الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص:  9

-90-88، ص: 2ج .240-239-238-126-125-23، ص: 1سيبويه، الكتـاب، ج  10
91-124.  

ان حيث يقول : هذا باب الفاعل، وهو رفع، وذلك قولك: قام عبد االله، وجلس زيد، وإنما ك 11
، 1ج«. الفاعل رفعا لأنه هو والفعل جملة، يحسن عليها السكوت، وتجب بها الفائـدة للمخاطـب   

  .08ص: 
  .17، ص: 1ابن جني، الخصائص، ج 12
  .06ابن آجروم المغربي، الآجرومية في مبادئ علم العربية، ص:  13
  ينظر مفهوم الحركة عند علماء العرب في بحوث د/ عبد الرحمن الحاج صالح.14
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يوما وسأل أصحابه : كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا الكاف التي في لـك،  “الخليل”قال  15
والكاف التي في مالك، والباء التي في ضرب ؟ فقيل له : نقول باء، كافْ، فقال لهم : إنما جئـتم  

يتهم قـالوا :  بالاسم ولم تلفظوا بالحرف. وقال : أقول كَه، وبه، فقلنا : لِم ألحقت الهاء، فقال : رأ
  320، ص: .3الكتاب، ج» عه فألحقوا هاء حتى صيروها يستطاع الكلام بها

، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتـاب، بيـروت(د.ت) ص:   1ابن جني، الخصائص، ج 16
58..  

، بيروت 5ينظر الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، ط 17
 .71-70ص:  1986
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   تجليات المنطق الرياضي في علوم العربية.

                                                                                  

  سياحوي رفيقةأ.             

  تيبازة يجامعالمركز ال
  

غيرهم، علـى  و سيبويهو على رأسهم الخليل بن أحمدو لقد قام علماؤنا الأجلاء

ذلك بما قدموه و ام البديع الذي قامت عليه أسس هذه اللغة الشريفة،الكشف عن النظ

 تفسيرات لوحدات هذه اللغة عبـر كـل مسـتوياتها: الصـوتية    و لنا من تعليلات 

من استعمال لمبادئ المنهج الرياضي المتمثلة في والدلالية، و التركيبيةو الصرفيةو

أنهم انطلقوا في ذلـك مـن    غيره، حيثو البرهانو الاستنباطو الاستقراءو القياس

 أن اللغة وضـع و المسلّمات أهمها أن واضع اللغة حكيم،و مجموعة من البديهيات

استعمال، أضف إلى ذلك اعتبارهم أن اللغة نظام باطني قائم بالقوة فـي أذهـان   و

عليه يمكننا أن نطرح بعض الإشكاليات التي سنحاول أن نجيب عنهـا  و متكلّميها،

إلـى  و هي: ماهي تجليات التفكير الرياضي عند علمائنا القدماء؟و ةفي هذه المداخل

هل الدعاوى التي و أي مدى نستطيع أن نطبق أسس هذا المنهج على اللغة العربية؟

التي تدعي بقصور هذه اللغة فـي مواكبـة التطـورات    و هناكو نسمعها من هناك

يتها النتقيص من قيمة التكنولوجية مبنية على أسس علمية أم أنها مجرد ادعاءات بغ

  هذه اللغة الشريفة؟  

التفكير هو ذلك النشاط العقلي الذي حبـا االله بـه الإنسـان دون غيـره مـن      

المخلوقات، فهو غير مقصور على جماعة من الناس دون غيرهم بل يشترك فيـه  

  الثقافي المحيط بهم.و جميع الناس ضمن الإطار الاجتماعي

حيح للمعرفة، إذ أنه يبحث في المبادئ العامـة  أما المنطق هو ذلك المعيار الص

يحدد المفاهيم أو الأحكام العامة المستنتجة من العمليات العقليـة  و للتفكير الصحيح،

يعنى بوجه خاص بتحديد الشروط التي تهيئ لنا الانتقال من أحكام معلومـة  و للغة،
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 أي الصـور هو "الصناعة التي تعرفنـا مـن   و إلى ما يلزم عنها من افكار أخرى،
القياس الصحيح الذي يسمى و المواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا،و

  .1بالحقيقة برهانا"
مادة، تتمثل المادة في و التفكير المنطقي وفقا لتعريف ابن سينا ينقسم إلى صورةو

 الموضوع الذي نفكر فيه، بينما تتمثل الصورة في طريقة تفكيرنا فـي الموضـوع،  
تنا على التنسيق بين العمليات العقلية التي تتم داخـل الـذهن، حتـى يتسـم     في قدرو

بذلك يكون كل تفكير منطقي في علم من العلوم يـتم  و الترتيب،و التنظيمو بالمنهجية
  .بالصورة التي ذكرنا فهو تفكير علمي لأنه يعكس أسلوبا من أساليب العقل

المعلـل  و ى الانتقال المنهجـي طاقة عقلية، تعتمد علو فالتفكير العلمي هو نشاط
المدروس بين جزئيات القضية العلمية الواحدة، ذلك أنه يحول الإحساس بمشـكلة  و

 علمية ما إلى عمل معرفي علمي، بدءا من تحديد المشكلة ثـم تحليـل معطياتهـا   
استمرار بقائهـا  و ترابط مسائلهاو جزئياتها ثم تفسيرها، فالعلوم عامة تستمد قوتهاو

التوقـع لمـا   و الجزئيـات، و تفسير الكلياتو القوانين،و بطها للقواعدمن خلال  ض
لا يكون ذلك إلا باتباعها مجموعة مـن  و يمكن أن يطرأ من تغييرات في المستقبل،

الطرق العلمية نـذكر هنـا مـا    و من بين هذه المناهجو المناهج أو الطرق العلمية،
كير العلمي، لما حققه مـن نجـاح   يعرف بالتفكير الرياضي الذي يعد أهم أنواع التف
كانت عقلية تجريديـة أم واقعيـة   أمن خلال تأثيره في جميع العلوم الأخرى سواء 

  كانت علوما طبيعية أم علوما إنسانية. متجريبية، أ
هو" شكل من أشـكال  و إن التفكير الرياضي هو نوع من أنواع التفكير العلمي،

الذي يعتمد علـى مجموعـة مـن    و ضيات،التفكير أو النشاط العقلي الخاص بالريا
 التفكير الرمـزي، و المظاهر الخاصة بالتفكير الاستدلالي "الاستقرائي الاستنباطي"

البرهـان  و الإدراك المكاني،و التصور البصري المكاني،والعلاقي، و الاحتمالي،و
حـل  و هو أيضا واحد من "أساليب التفكير المستخدمة فـي البرهنـة  و .2الرياضي"
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من هذه الأسـاليب: التفكيـر الاسـتدلالي،    و في الاكتشاف الرياضي،و تالمشكلا
  .  3التفكير الحدسي، التفكير الخلاق"

يسـتند  و صحة النتائج،و فالتفكير الرياضي هو علم قائم بذاته، مبني على اليقين
إلى النظام الاستنباطي، حيث يجعل من مجموعة غير مترابطة من الأفكار نظامـا  

هو ينتقل من قضية أولية إلى نتيجة يستلزم منها وجـود  و متناقض،غير و متماسكا
على هذا فهو يقوم على مجموعة من الأصـول  و العلاقة المنطقية الرياضية بينهما،

 فكرة الثوابتو التركيب،و التحليل،و التمثيل،و الرمز، و البرهان،و منها: الاستنباط
  المتغيرات.و

متلازمان، إذ أن كلا منهما يعتبـر منهجـا   التفكير العلمي و فالتفكير الرياضي
 التجريـب و علميا عقليا مؤسسا على مجموعة من الأسس المتمثلـة فـي التحليـل   

  العمل على إثبات صحتها.و التعامل المنظم مع القوانينوالبرهان، و الاستدلالو
القيـاس،  و علم المنطق القائم على مبادئ الاسـتنباط و كما أن التفكير الرياضي

قد  عرف حسن خميس و لا يمكن الفصل بينهما،و تشابه،و ينهما صلة تكاملتصل ب
الملخ التفكير الرياضي " بأنه تفكير علمي مبرهن يتخـذ مـن النظـر المتسلسـل     

هو و الخطوات في مسألة ما وسيلة إلى اكتشاف المجهول، أو إثبات صحة المعلوم،
الـتلازم بـين أجـزاء    و بهذا منهج في التفكير البشري ينظر في علاقات الترابط

قـد  و التجريد،و المسألة المعرفية الواحدة، ليجعل منها سلسلة مترابطة قابلة للبرهنة
هو بهـذا  و يحول التفكير الرياضي المدرك بالحس أو الإحصاء إلى مدرك بالعقل،

إن كانت في أصلها منقولة أو حسية، لأنه تجريـد رمـزي   و يجعل المعرفة عقلية،
  .4المكان غالبا"و الزمانو د يتجاوز الحسالتجريو للمعرفة

المفاهيم التـي  و إن الأصول التي يقوم عليها التفكير الرياضي هي أصول عقلية،
النتائج التي يتوصل إليهـا ينبغـي أن   و ينطلق منها كمقدمات هي مفاهيم عقلية أيضا،

يعتمده هـو  تكون غير متناقضة مع المقدمات التي انطلق منها، كما أن البرهان الذي 
  .حتى الرموز التي تميزه هي رموز عقليةو برهان عقلي،
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إن هذا الشكل المنطقي الذي يأخذ به كل علم رياضي يجعل من مجموعة غيـر  
هو عملية ننتقـل  و مترابطة من الأفكار نظاما متماسكا، يسمى بالنظام الاستنباطي،

هـذا  و النتيجـة،  فيها من العلم بقضية معينة هي المقدمة، إلى قضية أخرى هـي 
النظـر  و الانتقال يستلزم وجود علاقة بين المقدمات كأساس للوصول إلى النتيجة،

في مسألة (النسق الاستنباطي) الذي يبدأ  في المنهج الرياضي " يحتم علينا أن نبحث
البديهيات و عن هذه الحدود الأوليةوبديهيات، و هي حدود غير معرفةو بحدود أولية

طلب البرهنة عليها أو إقامة الدليل علـى صـحتها تبـدأ عمليـة      التي تقبلها دون
نحن نستنبط من هذه الحدود الأولية القضايا المشتقة التي نستخلصـها  و الاستنباط،

بحيـث لا  و في نظام تسلسلي محكم بحيث تعتمد كل قضية لاحقة على ما سـبقها، 
لـه قضـية   يختل نظام أو ترتيب... تترك أي قضية أو تترك موضعها لكـي تحت 

         بحيث لا نستند في البرهنة على أية قضية تعود إلى أصول أو مسـلمات و أخرى،
  .  5عن تلك الموجودة في إطار النسق الاستنباطي" أو قضايا خارجية

بديهيات تتمثل في اعتقادهم أن" واضع و لقد انطلق علماؤنا القدماء من مسلمات
الاتسـاق  و باطني يحكمها، يتميز بالانسـجام أن هذه اللغة لها نظام و اللغة حكيم   

الشواذ، فكل سـبيل انتهجـوه فـي    و كثرة الفروعو رغم ما يخفيه تنوع الاستعمال
أقيستهم كانوا يريدون به وجها من الوجوه فــ"  وتقديراتهم و تفسيراتهمو تعليلاتهم

  .  6هم يحاولون به وجها"و ليس شيء يضطرون إليه إلا
لى الاستنباط كما ذكرنا، فهو يعتبر" السـلوك العـام   المنهج الرياضي يقوم عو

هو عبارة عن التسلسل المنطقي المنتقل و الرياضة خصوصا،و المستخدم في العلوم
قضايا أولية إلى قضايا أخرى تستخلص بالضرورة دون الالتجاء إلـى  و من مبادئ
 ملاحظـة ذلك في مقابل المنهج الاستقرائي أو التجريبي القـائم علـى ال  و التجربة،

إنمـا يكـون   و . فالاستنباط في المنهج الرياضي لا يكون دفعة واحـدة 7التجربة"و
الانتقال فيه تدريجيا، أي أن العقل ينتقل فيه من المقدمات إلى النتائج عبر سلسـلة  

  من القضايا الوسطى التي تقتضيها عملية الاستنتاج.
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ا على الاستقراء الذي كما يقوم المنهج الرياضي على الاستنباط فإنه يقوم أيضو
يعتبر عملية استدلالية صاعدة نرتقي من خلالها من الحالات الجزئية إلى القواعـد  

 من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي للوصول إلى حكـم عـام،  و العامة،
          يقوم أيضا على القياس الذي يعتبره عبد الرحمن الحاج صالح "تكافؤ فـي البنيـة  و

ليس مجرد شبه، أو مجرد مجانسة ناتجة عن انتماء الشيء إلى جنس و أو المجرى
قد يستوي الشـيئان فـي   و أو تطابقا بين شيئين يتحد هذا مع الآخر من كل جانب،

القياس مع اختلافهما فالبحث عن هذا التساوي بين الأشياء البعيدة فيما بينها يجمعها 
  .8تطبيقاته"و أو بنياتها، هو روح العلم شيء في عمق كيانها 

           يقوم أيضا على البرهان الذي يعمل علـى الاسـتدلال علـى صـدق القضـايا     و
يعتبر البرهان مـن  و يعمل أيضا على إثبات صحة النتائج المتوصل إليها،وأو كذبها، 

أهم الأسس التي يقوم عليها النسق الاستنباطي، إذ أنه يعتمد لإثبات صـحة النتـائج   
لاستنباط الرياضي غرضه أولا البرهان على خاصية مـا جديـدة   المتوصل إليها، "فا

  .9ثانيا بيان العلاقة المنطقية بين القضايا"و لشيء ما...
بالإضافة إلى ما سبق فإن المنهج الرياضي يقوم أيضا علـى مجموعـة مـن    و

التصورات الأخرى تعتبر هي الأخرى قوانين أساسـية أهمهـا: فكـرة    والمفاهيم 
غيرها مما و فكرة الاحتمالو فكرة العدد،و فكرة المجموعة،و رات،المتغيو الثوابت

إلـى أي  و نعرف تجلياته في علوم العربيـة وسنتحدث عنه في هذه الورقة البحثية 
مدى استطاع علماؤنا القدماء الأجلاء استخدام هذه المفاهيم الرياضية علـى اللغـة   

المفاهيم الرياضية الحديثـة  إنما نستشف هذه و تطبيقها دونما شعور منهم،و العربية
  كتبهم التي وصلت إلينا.و أفكارهم المتناثرة في مؤلفاتهمو من علومهم

سنتحدث في هذه العجالة عن تواجد هذه المفاهيم الرياضية في علم الخليل بـن  و
زعيمهم فقد أخـذ عنـه   و أحمد على وجه الخصوص، إذ يعتبر الخليل شيخ العلماء

 توقـد الفكـر "  و العبقرية،و المعرفةو ه بسعة العلماعترف لوجميع من جاء بعده 
قاده ذكاؤه الوقاد إلى منح الدرس اللغوي عند العرب مكانة تخطّوا بها على يـدي  و
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كلنا يعلم أن كتاب سيبويه ما و ،10الخليل كثيرا من الأمم التي سبقتهم بقرون متعددة"
فضل أستاذه عليه، بل نجده هو في أكثره إلا أفكار الخليل، كما نجد الطالب لا ينكر 

في كل مرة يشير إليه إما تلميحا أو تصريحا، كما أنّه لا يخفى علـى الجميـع أن   
الخليل هو أول من أسس لفكرة المعجم العربي الشامل الذي جمع فيه كل ما تحتمله 

هو من ينسب إليـه اختـراع علـم    و مهملهاو اللغة العربية من مفردات مستعملها
احترق على يـده فلـم   و ول عنه جميع العلماء بأنه علم قد نضجالعروض الذي يق

يتمكن أي علم بعده أن يضيف إليه أي جديد رغم المحاولات الكثيرة لتغيير بعـض  
وسنعود فيمـا يلـي    أو انتقادها أو رفضها تماما لكنها باءت كلها بالفشل. المفاهيم 

 صرفو العربية من نحو تطبيقاتها على علوم اللغةو لعرض هذه المفاهيم الرياضية
  عروض.و معجمو

  مفهوم المجموعة:  

إن المجموعة هي حشد من الأشياء المنتهية أو غير منتهيـة العـدد، كاعتبـار    
الأفكار ...إلخ تنتمي و الجبالو السهولو المنازلو الأعدادو الرياضيينو المواطنين

موعـات  إلى مجموعة واحدة، وهذه المجموعة الكبرى تشتمل بـدورها علـى مج  
جزئية ترتبط عناصرها فيما بينها بخاصية مشتركة، فما يميز المجموعة عن الحشد 
هو وجود هذه الرابطة التي تجمع بين عناصرها، بحيـث تعتبـر هـي الخاصـية     

يكون عدد عناصر المجموعة غير مهم، فقـد  و المشتركة بين جميع هذه العناصر،
اصر، كما قد يكون عددها منتـه  تكون المجموعة عبارة عن عدد غير منته من العن

يتكون من العنصر أو من العنصرين، كما قد تكون المجموعة خالية من العناصـر  
  .øيرمز لها بالرمزو تماما،

إن الأساس الذي يقوم عليه التفكير الرياضي الآن هو البحث عن العلاقات التي 
خـلال تغيـر   تفسير التحويلات التي تطرأ عليها مـن  و تنشأ بين عناصر بنية ما،

مواقعها في التركيب داخل البنى أو المثل كما تسمى في اللسانيات الحديثـة، فـإذا   
نؤلـف بينهـا،   و كانت لدينا " مجموعة من الحروف الهجائية، فبإمكاننا أن نركـب 
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عبارات. هذا النوع من العمليات هو ما نطلق عليه، فيما يلي و فنصنع منها كلمات
وواضح أن هناك دوما قاعدة أو جملة قواعـد نراعيهـا    اسم "التأليف" أو "التركيب"

  .11عند تركيب عناصر مجموعة ما"
فالبنية ليست مجرد مجموعة ناتجة عن تراكمات عرضية " بـل هـي أنسـقة    
مترابطة تنظم ذاتها، سائرة في ذلك على نهج مرسـوم وفقـا لعمليـات منظمـة،     

علـى  و هذه (البنية) أو تلك،هي قوانين (الكل) الخاص بو خاضعة لقواعد معينة، ألا
الرغم من أن كل بنية مغلقة على ذاتها، إلاّ أن هذا الانغلاق لا يمنع البنية الواحدة، 

علـى هـذا   و ،12على صورة (بنية سفلية)"و من أن تندرج تحت بنية أخرى أوسع
تقترب البنية من مفهوم النظام الذي لا تؤخذ فيه الحقائق الفرديـة معزولـة عـن    

ل هي أجزاء من نسق كلي، يتحدد كل جزء تفصيلي فيه تبعـا لمكانتـه   بعضها، ب
داخل النظام، فلا قيمة لوجود العنصر إلا في ظل العلاقات التـي تربطـه ببـاقي    

  العناصر الموجودة في المجموعة نفسها.
وعلى هذا تكون البنية عبارة عن شبكة من العلاقات القائمـة بـين الظـواهر،    

  انين، تشكل هذه القوانين في مجموعها ما يعرف بالنظام.  تحكمها مجموعة من القو
إن العقل يسعى دائما إلى استنباط البنى الكلية الجامعة للأشياء التي تبـدو فـي   

ذلك بردها إلى أصول معدودة تنتظم تحت بعضها في و متنافرة،و ظاهرها متباعدة
ر بعضـها علـى   النظـائ و الأشباهو نسق واحد، فهو "يسعى أبدا إلى حمل الأمثال

الكليات منها لتنظيم معارفه بـاختزال كثـرة   و الأصولوبعض، لاستنباط القوانين 
الانسـجام فـي   و الأعيان المتجانسة في وحدة تحقق له الاتسـاق و الأفراد المتماثلة

الشمول، لما قامـت  و لولا نزوع العقل إلى التعميمو إدراكه للظواهر التي يدرسها،
    .  13العلوم على الإطلاق"

وهذا هو الحمل أو ما يعرف بالقياس التناظري، حيث تتم مـن خلالـه مقابلـة    
النظائر التي تنتمي إلى باب واحد بعضها ببعض، من أجل الكشف عن التكافؤ بينها 
إن وجِد، "فالعلاقة القائمة بين عناصر الباب هي علاقة تساو... لاشـتراكها فـي   
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الرياضي أو تكافؤ في البنية الذي يحصل  بنيتها... فالقياس النحوي هو هذا التساوي
هو و هذه الفئة هي باب لهذا السبب،و هذه العناصر هي نظائرو بين عناصر الفئة،

  .14رياضي لأنه تركيبي يخص البنى"
وعليه يمكننا إدراك أن مفهوم الباب هو نفسه مفهوم المجموعة، فكمـا تشـتمل   

قات القائمة بينها، نجـد بـأن   المجموعة على جملة من العناصر التي تربطها العلا
هي و الباب يشترط فيه أيضا التساوي أو التكافؤ بين هذه العناصر التي تعتبر نظائر

  السبب في تسميته بابا.
وكما تقوم اللغة على مفهوم البنية، نجدها تقوم أيضا علـى مفهـوم الجماعـة،    

عنصر لغوي  كلو فاللغة هي عبارة عن مجموعة من الوحدات اللغوية المتجانسة،
له كيانه الخاص الذي يتقاطع فيه مع غيره من الوحـدات  و فيها له هويته المستقلة،

التي تنتمي إلى نفس جنسه اللغوي، فما الأصـوات العربيـة مـثلا إلا مجموعـة     
متجانسة من الوحدات اللغوية التي ترتبط فيما بينها بمجموعة من العلاقات، فيكون 

هـذه الصـفات   و بحيث تشاركه في هذا المخرج صفاته،و لكل صوت فيها مخرجه
حروف أخرى، إلا أن هذا الصوت يمتلك سمة تمييزية تفاضلية تجعله متميزا عـن  

  منفردا لا يشبه إلا ذاته.و بقية الأصوات الأخرى
 والأمر نفسه يحصل مع الكلمة، فرغم تقاطعها من بقية الكلمات الأخرى إلاّ أن

مهما تشابهت هذه الكلمات من حيث البنية و عنى معين،لكلّ كلمة لفظها الدال على م
لو كانت حركة إعرابيـة  و إلا أنها لا بد أن تشتمل على ما يميزها عن غيرها حتى

أحيانا يكون السياق هو من يتكفل بذلك.وحتى الجمل فإنها مهما تقاطعت في و مثلا،
ملة سياقها الخاص بنائها اللفظي النحوي، يظل لكل جملة كيانها الخاص، لأن لكل ج

  الذي وضعت لأجله.  
والدلالات كذلك فإنها مهما تقاطعت تظل محتفظة بكيانها، مسـتقلة عـن بـاقي    

منه تظهر لنا آلية و الدلالات الأخرى، فأساس الظاهرة اللغوية هو التعبير عن الدلالة،
                        .    يةالتشابك بين الوحدات اللغوية على اعتبار أن عناصرها تشكل اللغة كمجموعة كلّ
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وما يدلك على أن اللغة لا تتشكل إلا باعتبارها مجموعة ذات بنية ما جاء عل لسان 
إذ عرفت هذه الجملة، فاعلم أن معاني الكلام كلهـا معـان لا   وعبد القاهر الجرجاني: "

بهذا المعنـى  إذا أحكمت العلم و الأول هو الخبر،و الأصلو تتصور إلاّ فيما بين شيئين،
القائم في النفوس، أنه لا يكون خبـر  و من الثابت في العقولو فيه عرفته في الجميع،  

مخبر عنه... من أجل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من و حتى يكون مخبر به
كنت إذا قلت: " ضرب" لم تستطع أن تريـد منـه   و غبر أن تريد إسناده على شيء،   

كان لفظك به، و معنى في نفسك، من غير أن تريد الخبر به عن شيء مظهر أو مقدر،
، فلا قيمة للفظ خارج التركيب لأنـه لـن   15صوتا تصوته سواء"و إذا أنت لم ترد ذلك،

  يؤدي الوظيفة التي وضع من اجلها ألا وهي الإخبار عن المعاني.
كل اللغة في مجموعات فإنها أيضا تخضـع إلـى منطـق الترتيـب،     كما تتشو

فالأصوات اللغوية مثلا نجدها قد رتبت وفق عدة اعتبارات، فمنهم من رتبها ترتيبا 
منهم من رتبها علـى حسـب مخـارج    و منهم من رتبها ترتيبا أبجديا،و ألف بائيا،
هـي أيضـا   كل مجموعة صوتية نجد داخلها مجموعات جزئية مرتبة و الحروف،

وفق اعتبارات مختلفة، أطلق عليها علماؤنا القدامى بالأحياز أو المدارج، فالترتيب 
 الألف بائي مثلا نجده يقوم على أساس التشابه في الشكل بين بعض الحروف كالباء

الرسـم إلا أن كـل   و الثاء (ب ت ث)، فهذه الحروف متشابهة في الشـكل و التاءو
هذه هي السمة و هكذا يؤتمن اللبس،و قاط التي فوقهحرف يتميز عن الآخر بعدد الن

المجموعة الجزئية و التمييزية التي نفاضل بها الحرف عن غيره في الحيز الواحد،
 لكن يمكننا أن نفاضل بينها في الـنقط و الرسمو (د ذ) عناصرها متشابهة في الشكل

كما رتبهـا  الإعجام، أما الترتيب الصوتي فإنه يقوم على أساس مخارج الحروف و
نجد داخل هذا الترتيـب  و انتهاء بالشفتين،و الخليل بن أحمد ابتداء من أقصى الحلق

مجموعات جزئية يجمع بينها وحدة الحيز أو المدرج الذي تخرج منه، فـالحروف  
هو وسط الحلق إلا أننا نستطيع أن نفاضل و (ع ح) مثلا تخرج من نفس المدرج ألا

  همس.الو بينها من خلال صفتي الجهر
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من المجموعات المرتبة كذلك مفردات المعجم، فالمعجم هو مجموعة مرتبـة  و
لعل أكبر معجم احتوى مفردات اللغة العربية هو معجم و عناصرها مفردات اللغة،

مهملة، حيث اتبع فيـه  و العين الذي اشتمل على أكثر من مليوني كلمة بين مستعملة
خالف فيه كل من سبقه بسبب رغبته في الذي و الخليل ترتيبا خاصا لمفردات اللغة

جعلها في مجموعات جزئيـة،  و عدم التقليد، فقد قسم الخليل كلمات معجمهو التميز
قسم كل كتاب (حرف) إلـى أقسـام   و سماها كتابا،و فقد جعل كل حرف مجموعة

الثلاثي مجموعـة جزئيـة   و بحسب أبنية الكلمات، فجعل الثنائي مجموعة جزئية،
مجموعـة   و عتين جزئيتين بدورها هما: مجموعة الصـحيح أخرى تتضمن مجمو

وهـذه المجموعـات    الخماسي مثلهـا. و جعل الرباعي مجموعة جزئيةو المعتل،
  الجزئية الجديدة تندرج تحت المجموعات السابقة.

بشكل جلي في علـم العـروض، مـن خـلال     و تظهر المجموعات المرتبة أيضاو
ها مجموعـات  تل تتشكل في مجموعة تنضوي تحالدوائر العروضية، فالتفاعيو التفاعيل

 التفاعيـل السـباعية  و عدد عناصرها تفعيلتان،و جزئية هي مجموعة التفاعيل الخماسية
عدد عناصرها ثماني تفاعيل، تنقسم هذه المجموعة بدورها إلـى مجموعـة جزئيـة    و

الأخـرى  و أصغر من ذلك تتميز عن بعضها في أن إحداها تشتمل على السبب الثقيـل 
شتمل على الوتد المفروق، أما الدوائر العروضية فهي أيضـا مصـنفة إلـى خمـس     ت

كـل  و لكل مجموعة منها اسمها الذي يميزها عن المجموعة الأخـرى، و مجموعات،
تـرتبط  و مجموعة تشتمل على عدد من الأبحر الشعرية هي بمثابة وحدات مكونة لها،

نيـة، فالخليـل قـد: "وزع الانسـاق     هذه الوحدات فيما بينها بجملة من العلاقات التكوي
بنى الانتقـال  و سمى كلّ مجموعة منها بدائرة،و الخمسة عشر على خمس مجموعات،

داخلها من نسق إلى آخر على طبيعة العلاقة التكوينية بين وحداتها الإيقاعية ووحـداتها  
  .16الوظيفية"
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  مفهوم الزمرة:

واحدة أو في عـدة صـفات    تعني الزمرة في اللغة الجماعة المشتركة في صفة
هي مجموعـة ذات  و قانون داخلي معين،و مختلفة، فهي ثنائية مكونة من مجموعة

نظام، تقوم بين عناصرها علاقة تركيب، فينتج عن هذا التركيب الذي يكون بـين  
عنصرين ينتميان إلى نفس المجموعة عنصرا ثالثا، ليكون جـزءا لا يتجـزأ مـن    

ة العربية عبارة عن زمرة كبرى تتخللها زمر جزئيـة  نظام اللغو المجموعة نفسها.
تتشكل داخلها العناصر اللغوية كثنائيات مرتبة تشكل لنا عناصر جديدة فـ" جميـع  

التركيبي) يتكون من حدود أو مثل مولدة كل و الصرفيو مستويات اللغة (الصوتي
منهـا  أي أن كل زمرة تحول العناصر التـي تتركـب    17واحدة منها يكون زمرة"

هذا العنصـر  و تركيبا ثنائيا إلى عنصر جديد لا بد أن ينتمي إلى نفس المجموعة،
 قد يكون جملة كما أنه قد يكون نصا مكونا من عـدة جمـل  و الجديد قد يكون كلمة

  قد يكون دلالة  و
  التوافيق:  و مفهوم التباديل

لرموز، او التوافيق على "مجموعات معينة من الأشياءو يطلق مصطلح التباديل
 ـالتباديل هي ترتيبات منظمة لمجموعة من الأشياء، فمثلا نع  (أ،و ج) ب، د (أ،ــ

ج أما التوافيق فهي  ب، أ) ثلاث تباديل لمجموعة من الرموز أ، ج، (ب،و ب) ج،
ففي التباديل  تلك المجموعات التي تتضمن الأشياء نفسها بغض النظر عن الترتيب.

في التوافيق نقوم بحساب واعاة عنصر الترتيب، نقوم بحساب الأوجه المحتملة بمر
  .18المحتملة دون مراعاة عنصر الترتيب" هالأوج

هو منطق يرتبط في الفكر و التوافيق على منطق التقليب،و تقوم نظرية التباديل
كان أول من اعتمد هذه النظريـة فـي التفكيـر    و الرياضي بنظرية المجموعات،

 نه استعان " بشكل صريح بحسـاب التراتيـب  العربي هو الخليل بن أحمد بحيث أ
التوافيق في سبيل تكوين علم المعاجم العربي. فقد بدأ من أجـل تـأليف المعجـم    و

 4، 5حرفا بدون تكرار حيث { rبحساب عدد توافيق الأحرف الأبجدية المكونة من 
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،3 ،2 {r ثم حساب عدد التباديل في كل زمرة مكونة من ،r  .بتعبير آخر، وأحرف
  .r 1"19 > ≥5هو عدد أحرف الأبجدية و  nبحساب حيث قام

هو عدد أحرف الجـذر   rو هو عدد أحرف الأبجدية، nوعلى هذا الأساس يكون 
أقل من أو يساوي خمسة، فبناء اللغـة العربيـة لا   و هو أكبر من الواحدوالاشتقاقي، 

  .يكون على حرف واحد كما لا يكون على أكثر من خمسة أحرف
ليل أن يحصر أبنية الكلام العربي بطريق رياضية، فوجد بأنـه  لقد استطاع الخ

بنية وسطى هي بنية و يتألف من ثلاثة أنماط من البنى، بنية دنيا هي البنية الثنائيةـ
الخماسية، فالكلام العربـي يسـتحيل أن   و بنية قصوى هي البنية الرباعيةو ثلاثية،

ده النظري الأقصى حيـث  إلا استحال تصور رصيو يخرج على هذه البنى الثلاث
الكلمة الثلاثية تتصرف على و قال: " اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين..

ذلـك أن  و عشـرين وجهـا  و الكلمة الرباعية تتصرف على أربعـة و ستة أوجه..
هي ستة أوجـه فتصـير   و هي أربعة تضرب في وجوه الثلاثي الصحيحو حروفها

الكلمة الخماسية تتصرف و يلغى مهملها..و لهاعشرين وجهان يكتب مستعمو أربعة
هي خمسة أحرف تُضرب في وجوه و ذلك أن حروفهاو عشرين وجها،و على مائة
 عشرين وجها يسـتعملُ أقلُّـه  و عشرون حرفا فتصير مئةو هي أربعةو الرباعي 

  .20يلغى أكثره"و
 ـو و قد استطاع الدكتور الحاج صالح تمثل هذه المتواليـة النظريـة   ياغتها ص

  بطريقة عملية كما يلي:
 "2 =!1×2 =2.  
   3 =!1×2×3 =2×!3 =2×3 =6.  
   4 =!1×2×3×4 =3×!4 =6×4 =24.  
   5 =!1×2×3×4×5 =4×!5=24×5=120.  
  .21يسمي هذا الحساب من جاء بعد الخليل ب قسمة التركيب..."و ...
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الكلمـة  و هذه العملية الحسابية التي اعتمد فيها على الإحصاء الرقمي لجـذور  
العربية تعكس مفهوم النظام العاملي في الرياضيات المعاصرة، فقـد " تضـافرت   

الحقول المعجمية لتوفر لنـا  و آليات التقليبو آليات النظام الصوتي مع آليات البنية،
مهمـل يحـيط   و مليون مدخلا أو كلمة تقريبا بين مستعمل 12معجما تبلغ مداخله 
لا تكـرار، لأن  و لا إهمالو بلها، بدون إسقاطمستقو حاضرهاو باللغة في ماضيها

لا و لا تفلـت منهـا واردة  و الاحتمـالات و عملية التقليب تمسح كـل الإمكانـات  
حتى على مستوى التركيب يمكننا أيضا أن نطبق هذه النظرية، فالجملة و .22شاردة"

 التي تتكون من ثلاثة عناصر مثلا ( فعل متعد، فاعل، مفعول به)، هي بنية عميقة
تشكل لنا ست صور تعتبر بنى سطحية تماما مثل الكلمة التي تتشكل مـن ثلاثـة   

 احتمالاتها تفضي بك إلى تراكيب مسـتعملة ذات دلالـة،  و هذه التقليبات و أحرف،
  أخرى غير مستعملة تماما لأن منطق اللغة العربية لا يقبلها.و

حيث صـاغها  حتى في علم العروض نجد بأن الخليل قد طبق هذه النظرية بو 
في الدوائر العروضية " فدائرة المشتبه مثلا تتكون من ستّ تفعيلات رئيسية هـي:  
(مستفعلن، فاعلاتن، مفاعيلن، مستفع لن، فاع لاتن، مفعولاتُ) تأتلف هذه التفعيلات 

  في ثلاثة أزواج ثنائية تتحول إلى ثلاثية بتكرار التفعيلة الأولى، كما يلي:  
  فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن       فاعلاتن مستفع لن  

  مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن    مفاعيلن فاع لاتن      
  مسفعلن مفعولاتُ         مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ

تساوى إيقاعيا  وكل ثلاث تفعيلات تتصرف على ستّة أوجه، فتكون مسدوسة...
كـذا  و حـدهما الآخـر،  الثاني لتماثل التفعيلتين الأولين، فنفـى أ و الاحتمال الأول
السادس، فتحولت المسدوسـة إلـى   و الاحتمال الخامسوالرابع، و الاحتمال الثالث

      23مثلثة..."
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التفعيل، فكل عناصرها و لقد نظر الخليل إلى اللغة على أنها بنية محكمة التنسيق
كـل  و تراكيب تندرج في بعضها البعض في شكل حلقـي،  مسواء كانت مفردات أ

  قوانين بالعنصر الذي يسبقه أو يكون لاحقا له.و بطه علاقاتعنصر فيها تر
  المعادلة الرياضية:  

المعادلة الرياضية في المفهوم الرياضي هي عبارة عن تركيبة تتكون من قـيم  
أخرى ثابتة، مع اشتراط وجود علاقة المساواة، لأنها لو انتفت عنها مـا  و مجهولة

إنما تعني بـأن  و تعني المطابقة بالضرورة، لكن المساواة لاو كانت لتعتبر معادلة،
 إن اتحدا في وجه من الأوجه فإنهما يختلفان في الوجـه الآخـر،  و هذين الطرفين

الفرع، فهمـا طرفـا   و يمكن أن نمثل للمعادلة الرياضية في اللغة العربية بالأصلو
ي تسمح لنا هذه العلاقة هي التو تربط بينهما علاقة المساواة لا المطابقة،و المعادلة،

مثال ذلك أن الهمزة أصل باب الاستفهام ، لأنها أوسع و بالكشف عن القيم المجهولة
تصرفا من أخواتها في نفس الباب فـ" تقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز، كما جـاز  

ليس للاستفهام و ذلك لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه غيره،و ذلك في هلا
نحوهن حيث أمنـوا  و هل،و متى،و تركوا الألف في من، إنماو في الأصل غيره،

أسماء و بين أخواتها من حروف الاستفهامو ، فالمساواة بين همزة الاستفهام24اللبس"
 الاستفهام تكشف لنا بأن الهمزة هي أصل هذا الباب لأنها أوسـع تصـرفا منهـا،   

ى فإنها تتحول من وتلازم معنى الاستفهام في كل أحوالها، بينما بقية الأدوات الأخر
باب الاستفهام إلى باب الشرط أو إلى الأسماء الموصولة، فعنـدما تسـتعمل مـن    

الأصل فيها: أمن جاء؟ فقد تركت الهمزة لأنها مقـدرة  و للاستفهام: تقول من جاء؟
  إنما تركتها أمنا للبس.  و فيها،

  مفهوم الصفر:

الذي يقابله مفهوم و منازلملء المنازل الخالية لحفظ ترتيب الو إن لمفهوم الخلو
يذكر لنـا  و حديثا وجود في فكر الخليل بن أحمد،و الصفر في الفكر الرياضي قديما

الحاج صالح أهمية الصفر في جميع العلوم لأن "اللجوء إلى الصـفر فـي جميـع    
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هكذا هو الأمر فـي  و العلوم يجعلها ترتقي إلى أعلى الدرجات من التجريد العلمي
  .25صة عند الخليل"خاو علم العربية

ذلك أن مفهوم و ويظهر مفهوم الصفر في مفهوم الابتداء في أبنية اللغة العربية،
مفهوم الابتداء يعني خلو الموضـع مـن العامـل    و الصفر يعني الخلو من الشيء،

قد أفاد هذا المفهوم علماءنا الأوائل في إثبات قانون عدم تقـدم المعمـول   و اللفظي،
تقدم لخرجنا مـن نظـام الجملـة    و لو حدثو الجملة الفعلية، الأول عن عامله في

  الفعلية إلى نظام الجملة الاسمية أو العكس.
كما تعتبر العلامة العدمية التي تميز الأصل عن الفرع من أهم الأوجـه الدالـة   
 على المفهوم الصفري، كما بنى الخليل علم العـروض علـى مفهـومي الحركـة    

 ة صغيرة تشبه في شكلها شـكل الصـفر الرياضـي،   قد رمز له بدائرو السكون،و
اعتبـره  و انطلاقا من السكون حدد المقاطع التي تتكون منها التفعيلات العروضية،و

  هو الفاصل الذي يحدد المقطع الرياضي أو ما يسمى بالمفك.
وقد استثمرت اللسانيات الحديثة هذه المفاهيم الرياضية، فظهر ما يسـمى بعلـم   

منها اللغة العربية بوصـفها ظـاهرة   و لذي نظر إلى اللغات جميعااللغة الرياضي ا
منظمة على نحو متشابك يتوخى تطويعها و دلالة،و تركيباوحسابية منسوجة صوتا 

صيغ رياضية بقصد معرفتها معرفة دقيقة، فظهر مـا يعـرف   و ووضعها في أطر
   العروض الرقمي.    و اللسانيات الحاسوبية،و برقمنة اللغة العربية، 

تجلياتها و لقد حاولنا في هذه العجالة إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الرياضية
من جاء و التي كانت سارية فيها منذ القدم، منذ الخليل بن أحمدو في علوم العربية،

 بعده، فرغم أنه لم يعاصر حركة الترجمة العلمية إلا أنه تمكـن بفضـل عبقريتـه   
للغوية دراسـة علميـة منطقيـة اسـتدلالية     عقله الرياضي أن  يدرس الظواهر او

يكفيه فخرا أنه صاحب نظرية الاحتمالات التي تمثل عصب الرياضيات و برهانية،
التي سمحت له بإنجاز أعظم معجـم فـي تـاريخ العلـوم العربيـة،      و المعاصرة،

  ـ  احترق على يده.و بالإضافة إلى اختراعه لعلم العروض الذي نضج



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

390

  الإحالات والهوامش:

.3، ص1985حقيق: ماجد فخري، بيروت، الآفاق، : ابن سينا ، النجاة، ت 1
: محمد غالب الطويل: فعالية استخدام أسلوب دورة التعليم في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي  2

  .7، ص 1991لدى طلاب مرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه، تربية، طنطا، 
 ـ   3 ، 1985، 3اهرة، ط: حسن أحمد خضر نظلة، أصول تدريس الرياضيات، عـالم الكتـب، الق

.39-38ص
: حسن خميس الملخ، رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع،     4

.15، ص2007، 1عمان، الأردن، ط
: علي عبد المعطي محمد، المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الرياضية والطبيعيـة، دار   5

  .182، دت، ص2المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، ط
  .32، ص1، ج1983، 3عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، ط : سيبويه، الكتاب، تحقيق 6
  .5، ص1977، 3: عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط 7
 ـ 8 ة : عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، منشورات المجمع الجزائري للغ

.121، ص2010العربية، الجزائر، 
  .68، ص1،1969: محمد ثابت الفندي، فلسفة الرياضة، دار النهضة العربية، بيروت، ط 9

: هادي نهر، نحو الخليل من خلال معجمه،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيـع، عمـان،    10
. 8الأردن، دط، دت، ص

لوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز : محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة الع 11
.104،ص2014: 8دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

.16: ابراهيم زكريا، مشكلة البنية أو أضواء على البنية، مكتبة مصر، دط، دت، ص 12
زبير، : مخلوف بن لعلام، ظاهرة التقدير في كتاب سيبويه، رسالة دكتوراه، إشراف: سعدي ال 13

.113، ص2003-2002جامعة الجزائر، 
.166: عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص 14
: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه، محمد النجي، دار  15

.541، ص1999، 3الكتاب العربي، بيروت، ط
سة في التأسيس والاستدراك، دار الثقافة، الدار البيضاء، : محمد العلمي، العروض والقافية درا 16

.121، ص1983، 1المغرب، ط



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

391

  .87، ص 2: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 17
، 2008: عبد الحفيظ مصطفى، نظرية الاحتمالات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، ط  18

.61-60، ص1ج
د، دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها، مركز دراسات الوحدة العربيـة،  : رشدي راش 19

.270، ص2011، 1بيروت، ط
الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق د: عبد الحميد هنداوي، دار الكتـب العلميـة،    20

.35، ص1، ج2003، 1بيروت، لبنان، ط
ي اللسـانيات العربيـة، منشـورات المجمـع     : عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات ف 21

.70-69، ص 2007الجزائري للغة العربية، 
: محمد رشاد الحمزاوي، النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربـي،   22

.45مؤسسات بن عبد االله للنشر والتوزيع، تونس دط، دت، ص 
.18-17و العربي، ص: حسن خميس الملخ، رؤى لسانية في نظرية النح 23
.22، ص1: سيبويه، الكتاب، ج 24
  .73، ص2: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ج 25
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




